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3] يتحول المشهد الثقافى العالمى الآن: 
وتحن قى مطلع القرن الواحد والحشرين 
إلى صناعة معقدة: تمثل ثورة عميقة 
أ الجنور متعددة الأبعاد: تشبه تلك الشورة 
| الثقافية والمحرفية التى عرفها اتعالم فى 
أعقاب اختراع المطيعة؛ التى تكفلت بنقل 
كرات الاتقدم الفكرى والعنمى والحضاظ 
عليها وتشرها فى 
| عاملاً مهما من عوامل قيام الشورة 
الصناعية التى غيرت وجه البشرية: 


ع أرجاء 1؟ سهووة. وكانت 


وأقضت بدورها إلى الثورات الاجتماعية 
٠‏ والاقتصادية التى سازالت تتفاعل وتتوالد 
:: فى أطوار مختلفة حتى اليوم. 
ُِ ومنن تنوعت وتعددت وسائل الاتصال 
ووسائط نقل الثقافة ونشرها يأساليب 
اطع وتتوازى بأشكال وتركيبات مدهشة, 
من الطباعة إلى الراديو والتليفزيون: شم 


|| 
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والدول» ظهرت وظائف جديدة لعتى 
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على الماجتمعات الإتسانية.. هى التى باكت 
ثميز المائم اليوم, وتزعزع آركان السلطة 
مهما بلقت قوتها وجبروتهاء وتشكل شيكات 
اتصال تغطى جماعات وتجمعات متناخرة 
هنا وهتاك. تؤثرقى مشاعر الئاس وأشماط 
تشعيرهم وسلوكياتهم وتحدد طرائق 
حياتهسم وصواقضهم من الحياة وهمن 
ا مشكلات السياسية والاجتمامية 
والاقتصادية الجارية. 

اث هيكلية ثقافية: ليس 
| شقط فى الأشكال والأجناس الثقافية. 
وتكن أيضًا فى أذواق الشاس والشعوب 
والتخب الثقافية وفى طريتة تقبلهم 
واستيحابهم لهنه الأشكال اللثقافقية 
الجديدة. لم يعد استعداه اتثاس أو 
حماسهم للأدب الكلاسيكى وفنون الشعر 
والفئون التقليدية.. وذخائر الفكر 
الإنساثى كما كاتت عليه فى القرن التاسع 
عشر أو الفرن العشرين؛ يستمدون مثها 
حكمة الحياة وعصارة التجرية الإسانيق 
ويضيطون على إيقاعها مبادئ الخير 
والشرء وانجمال والقبح؛ والتقدم وانتخل 
التى تشكل متظومة القيم فى إى مجتمع.. 
بل أصبح من اتضرورى أن يعاد إنتاجها 
وإخراجها بأسائيب متجددة: تلام عصر 
الاستهملاك السريع لمنتجات الحضارق 
سواء كاقت فى اشكالها المادية والصناصية 
والحياتيةأوفى تجلياتها الفتية والعلمية 
والتكتولوجية. قلع تعد أذواق الناس 
وتقافتهم فى الطعام والشراب مثلاً هى 
انتى كانت سائدة قبل لصف قرن: يل :خلت 
على أذواقهم معايير ومشارب جديدة تتتفق 


عالم السواسة. 


ممع مستويات وصيهم بالأوامر والنواهى 
الضحية والحفاظ على مقاييس الجمالء 
وتتبتاوب :مع مقتطتيات عنسر السرفة وتق 
طبقة متوسطة عامئة تخضه لضوايط 
عسارمة تحكمها قواتين العمل شى 
المجتمعات الرأسمالية المبيمنة: ولا لسمح 
للموظف أو العاسل يآن ب من وقات 
العمل ما يؤثر على عجلة الإنتاج أو 
تكالبفه ولو كانت فخترة استراحة الغداء 
القصيرة أوقات العجل. 


ويمكئنا أن نلا حك 
ذلك ظهور «كقافة جديدة تلقف على 
التخوم الناصلة بين اتجمال والصحة بين 
مقابيس الجمال التى يحتفل بها الجتمع 
باتنسبة يمرأ أو الرجل؛ ويين ما تؤدى 
إليه ثقافة الوجب إيعة وعدم 
الاهتماه بمفرداتالطعام وقيمته الفذاتية 
من مؤكرات على ما يعانيه إفسان العصر 
من أمراض السمئة والسكر واوجاع القلب 
وغيرها. 

هذا مجرد مثل لثقافاث من تيع 
جديد. لاتقل اهمية وتاثير! عن الثقافة 


0 


عها التقليدى . وا لالاسييقي) الى 
ساد العالم ويسود مجتمعاتنا العريية اللآن. 
وقد دخلت هذه الثقاهان على استحياء إلى 


المجتمعات المتقدمة فى بادئ الأمرءولكتها 
تحوبت خلال الستوات الأخيرة إلى شورة 
جارفة فى القضاء الثقافى العاكى..طيعت 
بطابعها فنون اثعمارة والإسكان 
وإنشاع التجمعات اتسكثية.. وامتدت إلى 
إن الوسم وانتصوير وفتون الأزياء 
ومقاييس الجمال الأتثوبة؛ وأناقة الرجمل 
وتاخيره نك على أدائه اكسياسى وفى الحيا 
العامة.. وقدمت صوراً جديدة لشنون 
تمضية اوقات الضراغ وإجازات الصيفا 
والاستستاع بالحياة سواء فى مسجتمعمات 
الإقززاك تسد انعد ثم فى قئون | 


التسلية واللهو وما تشدصه مسن إغراءات 


نسية وغروض للرقص الحديث تقدمت 
فيها أساليب الإشراج والمؤشرات الضوئية 
وانصوتية على تحو باهر غير مسبوق؛ حيث 
اتستثمر أموال طائلة لإتتاجها قى شرائط 
الفيديو والوسائط الإلكتروتية المتعددة من 
التفيشزيون الى الزترد 


ويعبارة آخرى؛ فل يوجد الآ سجال 
من مجالات الحياة العامة والنشساط 
الإنسانى إلا وتشكلت نه خلال العقود 
القليدة الخاضية: خلفية ثقافية حديث 
إلى دراسات ويسموث ونظريات» والى 
تطبيقات عملية تترجم فى يراص وكتب 
ووسائط معرفية واسعة الانتشار. وهذه 
الثقاضات المتنوعة هى انتى تغير أذواق 
الناس وسلوكياتهم. وتؤثر على مجالات 
السلوك والميول والعواطف؛ بقصد إحداث 
غيير الاجتماعى أو السياسى أوالدينى 
اثذى يسهم في تتطوير اللجتمع ولقدمه أو 
تآخره: ويضبط درجة الانسجام الداخلى 
بين أفراده وشرائحه وطيقاتته. 
الم تعد الثقافة إذن بمغهومها الحديث 

مقصورة على ما يملا العقول والأشكار 
واكدارك: ويزحعها بيتابيع الحكمة 
واتدرؤسات القديمة وعيون اتشعر والتراث 
العقلي والفكرس الذى أبدعته العقول 
بوالتجاوب الإنتساتية فى عصور سابقة.. ذلك 
أن هذا المتِزون وإن ظل قابعًا فى الومى 
الإتشانى نعييب استحضاره ومراجعت 
ومناكرته واسنتاق معاتيه ومدثولاته: إلا 
أنه يخظل مَخْصورًاً فى ذائرة ضيقة من ذو 
الاختضاص الدي ن تنح رإذاكرة تأكيرهم 
عند حدود شيقة. فإذا اتلك أحَناهم ملكة 
الإبداع والتواصل مغ العصرةاتّحولت المادة 
بتنويعاتها انختلقة بين يديه إلى 

جيدة سحرية من حور الل شتزج مع 
أشكال الثتافات الجديدة وتنويعاتها. وتصل 
إلى اللتلقى العصرى فى سجتمعات الوقرة 
والسرعة والاستهلاك فى ثويها الجديد: 
احتى ليكاد المرء يذكر أصصولها القديمة ولا 
ايتعرق عليها. وهو ما يعير عن تغيسه بشكل 


خاص فى فتون الإخراج السرحى : 
والسيثمائي: عندما تتماهى الأبعاد أ 
الفلسضية والتاريشية فى دراما الصراع || 
الإنسائى وتطرح القضايا الفكرية ا 
والإنسانية بل والمشكلات العلمية || 
والتكنولوجية اكتى تواجه إنسان العصر ا 
الحديث؛ لتحوله إلى صمل سيثمائى أو | 
مسرحي خاذق قادر على تجاوز الواقع | 
بتفصيلاته الجزئية وتسجيلاته الوثائقية, 
وسير الحياة الشخصية. وما رصدته نشرات + 
الأنباء وأغلام الفيديو وصور التليغزيون.. 
الى آخرهنا الكم الهائل من ملايين الوقائع ' 
والأحداث والمعلومات التى تتدفق على 1 
المتلقى ليل ثهار 0 

وأقرب مثال على هنا المنهوم الجديد | 
تلثقافة الجديدة؛ ذلك انفيئم اتوكائقى | 
«فهرئهايت 4/1١‏ الذي حازبه المخرج 
مايكل مور على جائزةٍ السعفة الذهبية فى 
مهرجان كان وأثار ضجة عاكية كيرى 
مازائت داؤها فى اتعائم؛ ون 
ينتهى أثرها على الأرجح فى القريب 
العاجل؛ إلا يما قد تفضى إليه من خروج 
جورج بوش من البيث الأبيض. 

هذا الفيلم الوثاكقى الذى تضافرت 1 
فيه عناصر متباينة ذات أجناس خقافية * 
مختلشة من الضيديو إلى الصورة إلى || 

إلى الوشائق التاريخية يحكى | 

نزح بالسخرية 
أحداث سبتمير 1 ٠‏ وكيف تجح فى الكذب أ 
على الشعب الأمريكى ليرسل بابناكه إلى | 
الحرب فى العراق. وأخفى |ترئيس علاقة 
أسرته باسرة بن لأدن الماليية والتجارية. | 
رهذا النوع من :الثقافة+ المفتوحة التى 
قنهل منها كل الطبقات وتدخل غرف النوم | 
فى منظومات من الشيكات انتى أتناحها 
«مجتمع المعرة, لتؤثر على هياة الئاس 
وأقكارهم وردود شعلهم, وتجعل مسن المجال 
الإعلامي بمعناه الواسع ميدانا تعارك 
الأفكار والإرادات والسياسات» هو المعترلف 
الثقافى 1 الذى يمكن أن يجرى 
هاس أرضيته صراع الثقافات ولقاء 
الحضارات وأشكال الحوارات المختلفة بين 
الفلسفات والددياتات والعقائد: بما يعربى 
توازع التفس البشرية وبآس الحروب 
واختلاف الأمزجة والعقائد: وهو ما كانت 
تقوم به غئون الرواية والقص. 

ويمكن أن خضع فى السياق تفسه فيلم 
«آلام للسيع: بعل ما فجره من مثا 
ومجادلاءت؛ وما أعاد تفسيره من وقاقع 
تاريخية ولاهوتية وصمراهات سياسية 
ودينية,. انعكست حتى علس الحاضصير 
الدموى الذى تجرى فصوله فى هلسطين 
وفى الصراع العربى الإسرائيلي. غير أن 
الأهم من ذلك أنه مثل هنا الفيلم وهو 
يتحول من خلال التشاعل الحروالحوار 
المنطلق بغير قيود؛ يصبح عملا ثضافيًا 
بالدرجةالأولى ويصل إلى دائرة واسعة من 
كك 
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رد أ 


واجه بوش ! 


الأذواق والثقافات والمستويات؛ تتجاوز 
بكثيراقق الكتاب ووسائل التشرال” 
الثى مازلنا نعيش عليها فى ظل فضام 
تقافى عريى مغلق. 
شقافة ,مجتمع المعرفة إذن ثقافة 
مختلفة عن الثقاقة "١‏ 
وأدواتها وتقنياتها المنقدمة التى أتاحت 
استخدام التقدم الذى طرا فى مجال 
.] العلوم السلوكية والطبيعية: وفى مجال 
علوم الاتصالات وثورة المعلومات والسرعة 
الفائقة فى التقاطها وبثها فى جميع 
!| أنحاء الكرة الأرضية. وهوما أعطى 
اللملايين حول العالم: ريما لأول مرة فى 
:1 التاريخ؛ فرصة الدخول ببضمائرهم 
| وأحاسيسهم إنى غرف التعديب فى سجن 
أبوغريب 'يروا بعيونهم كي 
القتل المنظمة لكرامة الإنسان وامتهانه., 
وكيف كانت تتدلى الأسلاك الكهريائية من 
آجسام المسجوتينء أو يجرق سحلهم على 
الأرض والعبت بأعضائهم التناسلية 
وافتصابهم. ويعبارة خرى فقد تهيا من 
خلال هذه الثقافة الجديدة.. كقافة 
المعلومات المباشرة: الفرصة الكاملة 
لاستهادة ما جرى فى غرف التعذيب 
النازية: وحقول الموت الصربية وقظائع 
فيتنام الجنوبية. وأصبح الفرد . مهما كان 
يدا عن الحدث شريكا وقاعلة ومسئولاً 
عنه أمام ضميره الأخلاقى والإتساتى. 
وهذه فى المحصلة النهائية هى مهمة 
النقافة التى تركقى بالوعى الإنساني, 
وتفتح لدآفاق الوجودء وتحصنه من البلادة 
والجمود والتعصبه وتجعله أكثر قدرة على 
فهم السلوك الإنسائى وضبط توازمه. 


تتم عمليات 


جا 


3 


أين نحن من هذا الانفجار الثقاشئى 
الجديد؟ واين يوجد الإناج الثتافى 
العريى الدى يضعنا فى قلب فنه الكورة 


حولناة 
هذا هو السؤال الذى يلح على كثيرً: 
وأنا أنظر من حولى إلى ضآلة مما يئشر فى 


١ قضاء‎ 


ا افة العربية من كتب ودوريات 
ودراسات» وما يجرى إنتاجه سن مسرج 
ومسلسلات تليفزيونية وأهلام: وما تغرق فيه 

ْ صناعة الفيديو نفسها من برامج التسلية 

أ 


والخلامة والإسفاف. ولا أحد يعترض على 
صنامة الهو والتسلية فهى جزء من 
«الثنافة الحديثة» بمعناها الواسع؛ ولكنك 
الاتجد إلى جانيها عندنا ما يخاطب العقل 
5 أويدهو إلى التفكير أو برتفع بمستوى 
الإدراك والمعارف. أ ويضع أحداث انتاريخ 
١‏ ويوتقها فى رؤية سياسية لقدية اجتمامية 


فى بشهرتهايت 4/11 
00 ويضامف من الشعوربالاختناق 


العدد السادس والستون ‏ يولية 7٠01‏ م 


سسللامة أحمسد سسلامة 


والحمبان أن حركة الترجمة فى العالم 
العريى مازالت دون الستوى. ليس فقط فى 
عدد ما يتم ترجمته ولكن أيضا فى شروع 
الإنتاج المعرفى المختلفة التى مازالت 
مقصيورة على الآداب وا للفات والدراسات 
التاريضية واندينية وبالأخص مايعي 
منها اجترار الجوائب المضيدة من التراث 
الثقافى والإسلامسى الشى قامبها 
مستشرقون او باحثون فى جاسحات ومراكز 
بحت أجتبية.. وريها بدرجة أقل فى 
اللجالات الاجتماعية والاقتصادية والمانية 
والتجارية. وبدرجة اقل وأقل فى مجالات 
العلم وقروعه المتقدمة فى الطب والكيمياء 
والفيزياء. وماؤلنا نحبو شى مسجالات 
الكمبيوتر وتهنية الاتصالات والمعلومات. 
إن ما يشير قدق المتأمل للمشهد 
الثهافى العريئء م نأمثالنا الواكقين على 
اشاطئ البحرء هو أنه بينما تتحرك دوائر 
الإنتاج الثقافى فى العالم بسرعة هائلة, 


قافية جديدة تحبر عن هموم الغربٍ 
وأشواقه بأكثر مما تعبر عن هموما 
واشواقنا نستمتع بها عن بعد فإن حالة 
الثقاشة فى بلادنا مازالت تدورفى حلقاتها 
المشرفة انتى اعتلات عنيها منن القرن 
التاسع عشر أي مشن بدايسة الشهيضسة 
الفكرية والثقافية التى قادتها كوكبة 
المستليرين متذ رفاعة الطهطاوى ومحمد 
عبده ومن تبعهم من ا مفكرين من امثال 
اطه حسين ومصطفى عبد الرازق وفيرهم 
من الرعيل الأول الذى أريسى دمائم 
النهضة الثقافية الحديئة: ولم تليش أن 
فقدت قدرتها على الك والتوسع والانفتاج 
على أفاق العصر. وكما نشهد الآن فقد 
عجزالمد الثقافى فى تلك الحقبة عن 
اختراق حواجز الجمود العظلى والدية. 
واصطدم في أيامنا هذه بعقليات أكثر 
جموداً واقل تطوراً عن تلك التى فرضصت 
وجودها على المشهد الثقافى فى الع 

الماضية. وكانت النتيجة هى أن معظم 


الأمئلة والشاكل التى آكيرت شى ا مشرن 
الماضى مازالت على مائدة العقل العريى. 
يعاد طرحها من جديا . ولا تنفك الندوات 
والمنافشات واللقاءاتالثقافية تعيد بحثها 
ومسحاولة استعناه أسرارها وتحزيل 
ضامينهاء دون خطرة إلى الأمام. 

ريسا كانت الإضاقة الوحيدة التى طرات 
لية فى العالم العربى:هى 
تعدد مثابر الحوار ومؤيسات تطلق على 
تقسها مؤء العسريسي؛ اذ 
واستاشرت فى الموامسم العريسية ت 
مسميات مختلفة: وبمساعدة سخية من 
ذوى اليسار. وكأن سخاء الإنناق سوف 
إلى سخاء الأفكار وتماء الحريات 


ات الف 


وتعدد الثقافات وكسر القيود على حرية 


التفعير والإبداع. أما مبادرات القكر النردية 
وتجريب الأشكال الثقافية الجديدة: 
ومحاودة ابتدا أنواع منها تجتذب بوائر 
جديدة فى اللجتمع: وتكسر حاجز الأبراج 
العاجية التى يعيش فيها المثقفون يمارسون 
نفاق الأنظمة ويشتاتون من فضلاتهاء 


فمازالت مسمدودة الانتشارولا تمثل 2 
تسبة ضديدة سن الفشات الاجت 
المتعلمة ونصف المتعلمة, المثقرة 


المثقفة, المديسة وتصف المسيسة. 


إن المجتمعات الدريية مهددة؛ إن لم 
تكن تعيش بالفمل» فى ظل انشقاق ثتناضى 
ومعرفى عميق يقسم هذه المجثمعات إلى 
تصفين: إلى لفتين رغم أنها لفة عربية 
واحدة وفقلين رفم وجوه عقل جمعى 
وفكرى واحد؛ وتقافتين رهم عباءة ثقافية 
.وحضارية وقيمية واحدة. ولا يهم هثا أن 
تكون لغة عامية أومحلية أوقصحي. 
ولكتها لغة أو لات الخطاب التى تسود 
المجتمع. والتى تتفاوت بسبب تفاوت 
اللستويات الثقافية والتعليمية فى 


إن المجتمعات العربية مهددة, 


إن لم تكن تعيش بالفعل»ضى ظل انشقائ 
ثقاض ومعرفى عميق يقسم هذه الجتمفغات 


إلى د 


تصفين: إلى لغتين رغم أتها تغة عربية واحدة: 


وعقلين رغم وجود عقل جمعى وطكرى 
واحجد. وثقافتين رغم عباءة ثقنافية 
وحضارية وقيمية واحدة 


دن 


مجتمعات عربية لم تنح فى القضاء على 
بة بتسب تصل إلى 1١‏ و١٠‏ يا ماثة. مما 
أعطى للخطاب الديتى فى صوره البدائية 
البسيطة سلطان السحر علس العقول || 
والأفهام ندى الأغلبية, وخلق ترية صالحة |8 


م 
ا ا 
جموع الجماهير فى مساراتها التقليدية أ 
القديمة اشبه بقطار عتيق يسير على أ 
قضبان يالية. وهو ما يؤدى إلى توع من | 
«ثشافة الجماضير اللواسعة أو ثقافة "ا 
اتدهماء: #تلااأنت 5كلنان التى تتوالد / 

وتتكربى المفاهيم والمعانى فيها من !] 
خلال التليفزيون والراديو والفيلم. وذللك :| 
فى مقابل ما ب 


نكن أن يطلق عديه ,11 


العاصة: ملا اأنان مشا نالوداظ التى يسرى 85 


الأراع والأفكان 
ويكون من حق فى فرد من أغراد الممجتمع ان 
ن جزءا منها ويشارك فيها . وصذه صى 
الديمقراطية يمفهومها الحقيقى. حيث !أ 
يصبح التفاعل الثقاقى حِزْء) من العملية 
الديقراطية: وتصبح الصسمية 
الديمقراطية هى البيئة اوالسياق الصالح 
للتفاعل الثقاشى الدى يرتفع بمستوى 
الحراك الاجتمامي؛ ويجعل من الانفتاح 
على الثقاقات الأخرى فريضة حاضرة 
وليست غانبة ولا مامومة فى مجتمعاتنا 
العربية؛ ويضقى على الخطاب الثقافي 
قدا من الاتسجام والتصائح والتسامح, 
يقضى على مظاهر الاستقطاب والتضاد 
التى باتت تشق ممظم المجتمعات العربية 
احتى التضاع. 
إن أكشر ما يؤْحَد علي الاتساهات 
الثقاقية القائمة في العالم العريى؛ هوأئها 
مازالت تحبمس نفسها في البحث عن أشكال 
ال وأسانيب التعبير الحديثة فى 
اضيق حدود صور الإنتاج الأدبى والروائى | 
دون تجلجل فى العالم أصداء | 
ثورة ثقافية عارمة: دخلتها واقتحمتها ' 
عناصر ثقافية جديدة: صنعتها ثورة أ 
الاتصالات والعلومات ومبادئ | 
الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. '! 
وسوقتها آليات «مجتمع الممرفة. بفضل |) 
قوانين العومة: اعتمادا على شبكة عالمية | 
واسعة معقدة أشبه بشبكات الجهان |[ 
العصبى فى جسم الإتسان. وهذا هو 
الاتقلاب الثقافى الحقيقى الدى يجبآن أ 
يسعى المثقفون إلى توظيفه.. أما الوقوف |! 
على إطلال ما تبقى من الحضارة المربية )]آ 
القديمة ومحاولة إحياكها: وإمادة اجترار | 
الماضنى وكيل المديح نلذات باعتبار ما كان أو 
والجمود على الموجود دون حركة إلى الأمام. 
افهو دعوة إلى الانتحارالثشافى أو الموت 
البطىء فى مقابرالمجد الغاير! 88 


ا 
0 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


مه 
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فى الوقت الذى تحتل فيه شعارات «تمكين المرأة.. وتحريرها.. ومساواتها بالرجل فى فرص العمل» 
مكانا متقدما على لاتحة مصطلحات هذه الأيام, تخرج مجلة 111136 «الأمريكية:بموضوع غلاف ينادى 


بعودة المرأة للبيت «لتضمن 
هل ييدو فى المشهد 


اجديد صحيح». 
البعض يرى ذلك مشيرا إلى أنه فى حين نسمع فى الغرب 


دعاوى عودة المرأة للبيت. تعقد الندوات والمؤتمرات فى الشرق ترويجًا لمفاهيم مختلفة. 


ورم المتجادلين على الناحيتي 


الكت 


كا 


كرون أو اكيراك على الأدري. 1 


ألة على أنها «ترة 


شكرى». فبعضهن على الأقل لم يخترن العمل إهماناً للأبناء. بل على الأغلب اضطررن إليه. (457: من 


أ 


المصريةعلى 


بيل المثال تعولها امرأة ب 


قردها) 


ونظرة واحدة حولنا إلى الأسواق والحقول قد يكون فيها الكفاية. 


الغرب بيعود. . البيت والأطفال أو8ة 


6 8 ذات شهار صحو فى يلدة كميروج 
الإنجليزية الأنيقة تقضى هيلين باول 
٠8(‏ عامًا) وقتا من أحلى أوقات حياتها. 
فى 7١‏ دقيقة تنفخ حمام السباحة 
الممطضاطي؛ تجمع الديسناصسورات 
اليلاستيكية من أطراضف الحديقة: تصنع 
قالب جاتوه من الصلصمال و تبنى قارب 
من المكعبات البالاستيكية الكبيرة الماوتة. 
فى غرفة المعيشة يمرح ابنا باول - 
لأج]8 مسددمل/! ع1" 

(خرافة الأمومة) 
قلعمطء اا طاتمرع اا ,ملعنو ممدية 
قعية2 2004,400 ,خومرط ممكر 


مارملا معطلا لفصلع عسا] عدا" 

عصده1] لس مسماء ممرمممع 

دما معمومع185 

(عشدما يصبح العمل هو المنؤل والمنزل 
هو اتعمل) 

العدمسه عنائف 

معهدط 336 ,2001 ,5م82 انرون 


ترجمة : تيرمين نزار 
عن عمقةيها!! مساك 


جاك © سنوات- وتوم ” ستوات. يلهوان 
بالبياتو قيل الانضمام إنى والدتهما فى 
القارب لممارسة يمض من الإبحار 
الخبائى. يجب أن تبحعث شركات 
الاستشارات الإداربة بموظقفيها إلى 
العائلات لتدريبهم.. تشول هيلين وهى 


قأخن رشفة من الشاى بينما يتجه ولداها 
إلى الحد ايمكن دلأم إدارةٍ الوفت 
مثل أى شخص آخر على الأرض». 

قبل ست سنوات كانت هيلين 


محامية متخصصة فى شئون التقضاعد 
فى إ[حدى تسركات المحاماة فى مديتة 
الندن بينما كان يعمل زوجها كمحاسب 
عندما كانت باول حاملا في شهرها 
الثانث بدأ قلقها من مستوى الحياة 
وإزداد مكلها من «مواعيد تسليم العمل 
التى كانت تسبب لها اللغص». لذا فقد 
فررتانتركيز فقط على كونها ما هتركت 
اتعمل الذى كان يريحها 7 ألف دولاري 


7 سنوياً. أما الآن فبالاضافة لإدارة شئون 


عاكلتها ومجموعة اللعبالتى تضم 
الأطفال فى حيها؛ فإنها تشرف أيضاً 


: على مكتبة لاستعارة الألعاب. 


دمن الغريبه كما تقول دآن ما تعلمته 
كمحامية اصدتى لأشياء أخرى بطرق 
كثيرة غير متوقعة. إن الدبنوماسية 
اللازمة تلتعامل مع العملاء تتشبه 
مهارات اتتفاوض اللازمة للتعامل مع 
الأطفال». 

يما أن جاك فى ستته المدرسية الأولى 
وبقى لتوع /اشهرا على هه الخطوة 
الرئيسية فإنها تفكر فى العودة إلى 
العمل ووتآتيها رسائل إلكترونية من 
زملائها السايقين كل فترة يقوئون فيها 
كم سيسعدهم ذلك, 


المحسرر 


ولكنها لا تَظن أن ذلك سيحِدث 
دحتى وإن عرضوا على المرء ساعات عمل 
إن ذثلك سيعنى أنه من ا ممكن 

العودة إلى المتؤزل فى السادسسة مساء. 


وجودها فى المكتب فى يتاير الماضى؛ بعد 
سقوط الثلج؛ أخدت جاك من اللدرسة 


والقمرظاهر نقد كان وقتاً ذهبياً. إتنى 
متأكدة أتى سأعود إلى العمل إلا أن ذلك 
سيكون صعيا بسبب ساعات العمل». 
تتذكر بأسى المجال المهنى إما أنياخد 
انوقت كله أو لا يكون» كان الأمرييدو 
سهلا منث ٠١‏ أو0! سئة تأتى باللحم 
إلى المتزل: تقليه فى القلى ثم تقتسم 
عزاية العمل التائمة شع رتل ساس 
يتبتى أفكار العصر الحديث. ثم تغير 
إبقاع العملء الحياة: المرح بالنسية 
اللمهنيات من أمتال هيلين باول. بالطيع 
القد منحت الدول الأوربية المرأة الحق فى 
إجازة وضع وفى بعض الأحيأن دعماً 
سخياً للمناية بالأطفال 

وسمح الفرنسيون لأسيوع ل 


العدد السادس والستون . يولية 9004م 


تصوير: أيمن الصياد : 15/5..مْنَ مجموفة منظمة الأعم اللتحدة للطفولة والأمومة (1101لا. 
تصوير: أيمن أعين مجهوه عم والأموه 


العدد السادس والستون . يوليية 5014 م 0٠١‏ وجعهات نحطر 


عمل من 5" ساعة. وتكن للا يزال من 
المعتاد أن يكون معدل ساعات العمل 
اللموظفات الأوروبيات :65 ساعة فى 
الأسيوع و ده ساعة للموظفين حديما 
تقول المجموعة الأمريكية لالأبحاث 
والاستشارات كاتاليست المهتمة بأمور 
المرأة فى مجال الأعمال. بالئسية لكبار 
الإداريين فى الشركات الكيرى ييصل 
العمل إنى ٠١‏ و ٠١‏ ساعة أسيوعياً. لقد 
زإد إجمالى ساعات العمل للعائلات 
الأمريكية التى يعمل فيها الطرفان من 
المساعة أسبوعيا سنة 1990 إلى 31 ساعة 
أسبوعياستة 7١1‏ حسبما تقول مؤسسة 
العائلات والعمل. 

فى الستوات الأخيرة يشر البريد 
الإلكترونى والهواتف المسمولة وأجهزة 
النداء الآلى بإمكانية العمل من المشزل. 
وكانت تلك نهاية المنزل كمكان آمن5 

فاليوم تنتشر أجهزة النداء الآلى 

لمى أطراف ملاعب الأملفال ذكرة 
القدم: وَتَهِتَر الهواتف المحمولة فى 
مسرحيةالمدرسة ونعود للبريد 
الإلكترونى بعد حدوتة قبل الثوم هذه 
الحقيفة بالذات على نفس القدر من 
العولمة مثل الأعمال انتجارية تفسها. 
تقول مريديث مور مديرة الأبحاث هي 
كاتليست عن العراقيل التى تواجه 
النساء الإداريات فى أوروبا والولايات 
المتحدة «أدهشتنا قئة التنوع التى 
وجدنها. فى الوقت ذاته ازدادت سرعة 
الإبقاع على الجبية النزتية حيش 
اتسعت وظيفة الأم لتشمل إدارة جدول 
ضخم من الأنشطة المدعهة للطفل,. 

سوزان دوجالاس استاذة دراسات 
الاتصال جامعة ميتشجان وصرديث 
مايكلز مدرسة الفلسفة فى كلية سميت 
بماستشوستس فى كتابهما الجديد 
(أسطورة مامى) تسوسيان الظاهرة 
الجديدة «الأمومة الجديدة وتدسران 
على أن الثقافة فى الوقت الحالى تؤكد 
على أنه على المرأة إن كائت تتريد أن تكون 
محترمة ولو بقدر ضثيل أن ذوهب كامل 
كيانها الجسمائى والعاطقى والفكرق 14 
ساعة فى اليوم لأطفالها, 

باتنسبة لأغلب الأمهات -والآباء 
أيضاك لا يوجد خيار وى الصمود على 
الجبهتين . إن 177: من أمهات الأطفال 
الأصغرمن 1 عاماً هن جزء من القوى 


رغبة فى لقب وسيارة الشركة ولكن.. ماقيمة ذلك 


اتعاملة الأمريكية - وهذا الرقم قد 
ارتضع بشدة منن عام 1698 حين كانت 
النسبة 47 و لكنه كابت منن عام 389ل 
فى المانيا تعصل 254 ما بين أعمار ١5‏ 
اسنة و 74 ستة. 

أها فى الطبقات الإدارية والمهشيية 
ث تيح الدغول االأعلى اختيارات أكثر 
فإن عناك ثورة متململة فى الطريق. 

إن النساء الإداريات اقل استعدادا 
للعبة الموازئة بين الأدوار خاصة بشكلها 
السريع اتحاتى وهن أكثر استعدادا 
للتضيحية بالمرتب والوضع الاجتماعى 
مشابل وقت اكثر مع عائلاتهن. 

كما هو الحال مع هبكين باول فإن 
أغلب هؤلاء التساء يخترن التوقف 
المؤقت» ونيس الخروج كديماً من سوق 
العمل عادة بنية كبيرة فى الرجوع مرة 
أخرى وشعارهم فى ذلك: يمسكشك 
الحصول على كل الأشياء و لكن ليس ني 

ى الوقت:. وعلى عكس بعض التقارير 
فإن هؤلاء النساء لم يعتنقن طراز 
الأمومة فى الخمسينيات وإنها طريق 
غير منتظم إلى قمة الهرم الوظيفى ممع 
الإصرار على العودة إلى شكل ما من 
العقلانية 

تقول أرلى هوشايكد عالة الاجتساع 
و مؤلفة كتاب (تلويق الوقت: عندما 
يصبح العمل مزلا والمنزل عملاً) :«ان 
ما تبعد عنه هذه المجموعة هو الأسبوع 
المكون من 6٠١‏ ساعة عمل. إنهن “لتزمات 
بالعمل ولكن كثيرات منهن قد شاهدن 
أمهاتهن و آباءمن يطحتهم العمل 
ويودون بالتائى إعطاء أبنائهم أكثر مما 
أخذوه. إنهم يريدون تحقيق توازن بين 
العمل والعائلة.. 

تبلغ إجارة الوضع فى بريطانيا حائياً 
١‏ شهرا وتحصل الأمهات على رإتب كامل 
الأول 7 شهوروفى السويد يتقاسم 
الوالدان إجازة وضع تصل حتى ١٠١‏ شهرا 
بسبة من الراكب تصيل إلى ١٠و‏ لكن 
القليل مسن اتناس يأخدون كال 


مستحقاتهم بسبب ضغوط التناقس. 


شحرت أنه قيس لدى خيار.سوى العودة 
إلى اتعمل و إلا سأجد رجلاً عند البوابة 
الأخذ وظيفتى». 


فى ألمانيا ميث تستطييع الأمهات 
العودة [كى وظائفهن حتي ثلاث سئوات 
بعد الوضيع - واحياثاً حتى عيد الميلاد 
الثامن للطفل- تريد الكثير من الأمهات 
العودة إلى العمل ولكنهن يبتين فى 
المتزل بسبب قلة سيل العنايية البديلة 
بالأطفال. 

و تكشف الإحصاكيات الأمريكية عن 
ارتفاع عدد الأمهات اللاتى ييسقين فى 
البيت من حمدة الشهادات العليا أو 
الشهادات المهنية - نقس النساء اللاتى 
كان مسس] فياخ اتشراق السيقف. 
الزجاجى اللمتوقع لهن - غالآن يوجد 717 
منهن مع الأطقال. وجدت دراسة 
تكتائيست أن واحدة من كل 7 حاصلات 
على ماجستير إدارة اعمال لا تعمل وقنا 
كاملا (الرقم يصل إلى واحد من كل 7١‏ 
عند أمثالهسن من الرجال) ترى 
الاقتصادية والمؤلفة هيوليت التي تدرس 
فى جامعة كولومبيا بنيويورك أن هئاك 
إهدارا تلعقول بين افضل ١٠لا‏ من القوى 
العاملة النسائية (من يربحون أكثر سن 
5 ألف دولار) تقول: :إن ما اكتشفناه 
بالنظر إلى هذه المجموعة هو أن النساء 
اللاتى يملكن بعض الاختياريتوققن عن 
العمل». 

يرى بعض الغيراء اللآخرين أن معدل 
التوقف عن العمل لا يزداد ولكنه يصبح 
ملاحظاً بشكل أكبر لأن هناك عددا أكبر 
من النساء فى وظائض عليا. 

فى عام 1919 حصلت النساء فى 
الولايات المتحدة على 4/ فققط من 
شهادات الطب 0 من شهادات المحاماة 
وغ: سن شهادات اللاجستير فى إدارة 
الأعمال. بعد "١‏ ماما أصبحت الأرقام 
بالتوالى #ذلاء 0419 41/ و من الأصعب 
اللعثور على الأرقام الأوربية: و لكن 
كائرين حكيم عالمة الاجتماع فى لندن 
سكوول آوف ايكونوميكس تقول أن هلاه 
الظاهرة أكثر تطابة! ' للأجيال االأصخر 
و تقول سيسكا درسيلهايز (:1 عاماً) 
رئيسة تحرير الصحيفة النسوية 


كل هذه الاختيارات التى لم تكن متاحة 
اننا. ماذا تختار؟ بالإمكان اختيار كل 
شىء ولكن هاذا كثير بالنسبة لشخص 


واحده. 


«الكثيسر من الطموحالمهنى مجرهد خيسلاء. 


عامسل الجيل ‏ 


بالتسبة الحقوطة الهنيات بكي 
عمرا مثل درسيلهايز, اللاتى كبرن على 
سماع زمجرة هيلين ردى؛ تبدو هجرة 
النمساء الأصغر عمرا رجعية بشكل 
مزعج. فاى كلايتون ده عاماء الشريعة 
فى مكتب محام صغير بشيكاغو راقبت 
بتدمر خسارة شركتها المكونة من ٠١‏ 
شخصياً نثلاث شابات تركن العمل بعد 
الإنجاب وإن كانت إحداهن قد هاديت 
للعمل نصف اتوقت. تقول قاى 
كلايتون»أخشى أن هناك شقاقا بين 
الأجيال وريما خطوة كلوراء بالنسبية 
اللنساء الأصفر ستأ. 

أخريات يأخذن موقفا أكثر تفاؤلاً. 
تقول جوان يرنداج 5١‏ هاما المديرة 
التنفيدية منظمة (مذرائد مور) الداعمة 
اللأمهات ي 500 عضوو 16١‏ فرعا فى 
الولابيات المتمدة »إن الأمهات الأصغر 
عمرا لديهن توقعات أكير بالنسبة 
للموازنة بين العمل و الحياق.. 

بينما كانت السيدات ا مولودات فى 
الخمسينيات يخشين التحدث عن 
أولادهن فى اتعمل خوقاً من أن يبدون 
غير جادات مسهنياأ ترى النسساء 
الأصغر؛ «أن هنه ليست طريقة للحياة. 
ما فائدة الحصول على كل هنع الأموال 
إن لم تكونى قادرة على التمشع بحياة 
عائلية طبيعية8. 

تقول سيدة من بروكسل لا تشاء ذكر 
اسمها إثما كانت تعرف أن مسارها المهني 
الميشر كمحاصية لدى الاتحاد الأوروبى 
كان فى طريقه تلزوال. عندما عادت إلى 
العمل بعد انقطاع لمدة سبع سئوات رات 
العمل غير مشبع فتركته ثانية لم يكن 
الديها شسك أنها بدون أطضال كاتت 
ستحصل على راتب اعلى ووظيفة أهم. 
ولكنها تسفتلف ممع التعاريف التقليدية 
للممل اتشاق والإنجان هلا أعرف الكثير 
من النساء الللاتى رين إتجازا ضى 
الجلوس إلى مكتب والطيران حول العائم 
فى مدة ٠١‏ ساعة فى الأسبيع. أنا أراه 
إنجازا وأهتقد أن أغلب اتنساء يرين ذلك 
حماقة: وتضيف أن الكثير من الطموح 
المهنى ممجرد خيلاء . رغبة فى لشب وسيارة 
الشركة ولكن من يأيه تذلك تقول هذه 


إن تريية الأطفال تكمن فيها «القوة والسيطرة الحقيقية على مستقبل العائلم» 


وصجحعهات تطخطر م 


العدد السادس والستون . يوية 9014م 


السيدة أن تربية الأطفال تكمن 
فيهادالقوة والسيطرة الحفي 
مستقبل العالم». 

كشفت دراسة لكاتاليست عام 5٠01‏ 
على ١١5‏ رجلاً وإمرأة أن الجيل المسروف 
ب إكس» دلم يريدوا أن يقد موا نفس 
التنازلات التى قدمتها الأجبال السابقة. 
القد رفضوا الضغوطات والتضحيات» كما 
تغول بونيت جركوفتش من كاتاليست: 
نقد أعطى النساء والرجال مها أوئوية 
أعلى للأهداف العاثلية من الأهداف 


وتخطط كاتائيست تلبحث ميداني 
ممائل فى أوريا. 

لدم دراسة اخرى قامت بها 
مجموعة ريتش أدفيسورز ئلتسويق أدئة 
أكثر على التفير فى المواقف. قال الأياء 
والأمهات فى جيل إكس (من ولدوا بين 
1418-6) إنتهم يقتضون وقشا أكبر فى 
تريية الأطفال من الآياء والأمهات من 
بيبى بوسرز ز سن ولدوا بين 1954-19) 
ومع ذلك فإن ( جيل إكس) اكثر شكوى 
من البومرزفى إنهم يحتاجون نوقت 
أكثر. 

يقول جيمس تشائج رئيس [رب 
أدفيسورز) فى البدء تساءلتا هل هم 
جيل من! لشكائين؟ ولكتهم فعاذ يريدون 
تمضية وقت أكبر مع أبنائهم». 

وجدت ريتش أدفيسورز أن ١ه/ا‏ من 
أمهات جيل إكس من الفئة الأعلى دخلا 
(أكثرمن ٠٠١‏ أتفدولار) لاايعملن خارج 
المنزل بالمقارنة ب 50/ من أمهات اتبوصرز 
من نفس الشريصة ولكن هناك احتمالاً 
أكبرآن تختار التساء الأصغر سنا اتلاتى 
الا يعملن خارج المنزل العودة إلى الحعمل. 
5 “عن جيل إكس عبرن عن هذا الهدف 
فى مقابل 4" من البومرز. 

يتوقع تشاتج وآخرون أن يكون من 
الممكن تفسير الاختلاف فى الموقف 
جزئيا بالقوى المشكلة ذكل جبيل. 

شبينما معت الأمهات من جيل بومرز 
الضرص همل لم تكن متامة لأمهات ريات 
الييوت فإن جيل إكس مانوا من كونهم 
ن كما أن مساراتهم 
بين تقلبات الاقتصاد 
التى هزت ثقتهم فى الإشباع فى العمل. 

القد قضت بام بلا (70 ستة) من 
سولت ليك سيتى بولاية يوتا سنوات في 


العدد السادس والستون . يول 


التقدم المهنى فى مسجال الإنشاءات 
الذكورى حتى وصلت إلى مد 

مهنس مواقع إنشائية فى شركة كبرى 
ولكن بعد ولادة | 


ل 
نزل فنخاف 
وتختبىء تحت حوض لطي 4 
جرس الياب». 

تريد بام العودة إلى العمل عندما 
تدخل ابنتها إلى المدرسة و لكنها نامل 
ألا تعاقب على السنوات التى ق 


في وضع أقل مما كنت عليه 
اتعمل. إن هذا يبدو غير عادل.. 


رغبات وشكوك الأمومة 
وبرهم الشكوك فإن اغلب النساء 
اللاتى يتركن العمل يجدن متعا متوقعة 
على الجبهة المنزلية هذا بالإضافة إلى 
الارتياح الذي يب مبيكه 
التقصير مع الأولاد. منن ست سئوات 
أصبحت الحياة غير محتملة للكاتبة 
الدتمركية لوته جابرز البالغة من العمر 
سنة سالسياً. فقد كانت تدير 
الدتمارك تهاراً وتقسم 

مشاوير الحضائة مسسام مع زوجها 
الإحضار ابشيهما راسموس ١١(‏ سنة) 
وجوناس (+سئوات) تقول:«لقد اكتشفت 
أنى لا أحب هذه الحياة مطلقاً:فهى 
اكيوم صاحبة ثلاث روايات و كومبيوثر 
محمول يطن بهدوء فى ركن المتزل 


م القلق من 


المشسمس فى إسبرجراد 4٠‏ كيلو صترا 
شمال كوبنهاجمن. شى غرقة المعيش 
يصنع جوناس خيمة مع صديقه بتغطية 
بعض كراسى موضوعة بشكل داثرى 
بملاءة وتساعدهم لوته فى إعادة بئائها 
كلما انهارت وتقول هلا أتصور ال 
العمل فهذا يتطلب حياة ميرم 
الصباح الباكر حتى وقت متأخر مساء, 
أتا أحب أن يقضي أبنائى أياما مادثة 


مقي . 

وهناك آخرون يقدرون الإبقاع الاكثر 
هدوءا وأن يكونوا حاضرين حين يسال 
الطفل سؤالا صحبا. فى ماكلين بولاية 
فرجينيا سال ديلان (+سنوات) ابن اوكى 
راسل فجأة«ماما من عو أبو الله 5 تقول 
راسل (40 سنة) التى تركت وظيقة 
الأحسسلام كمإداريسة بمسحسطسة 
اتليفزيونتفنين وآذت واقفة امام 
الحوض ويداك متهمكتان بفسيل 
الصحون. هذا أمر همتع جدا؛ وتتحدث 
عاكة النفس داهنى دى ماوتب: 


الذى سيصدر فى بريطائيا فى 
ترى دى ماوتيف أن أنصارالحركة النسوب 
والمجتمع الأمريكئ عامة قد تجاهل ر: 
أغلب الأمهات الأساسية فى قضباء وقت 
ذى معتى مع أبنائهن. 

إن الكتاب يضفى على البقاء فى 
المنزل لمع ةومثالية ولكذه يمكن أن يتسبب 
فى ألف استقالة. 

إن ما تغفله دى مارتيف بشكل كبير 
هو الإحساس بالفخر الذى تجنيه 
النساء من عملهن. فالنساء اللاتى 
ببتوقفن عن العمل يجدن فقدان الهوية 


أصعب من فقدان الدخل. بعد ولادة 
ابنيها انتوام منن 1 سنوات قررت أجاثا 
برجيه (4اسنة) المراقبة المالية بشركة 
أرثرأندوسن بباريس إلى قسيم 
آخر داخل الشركة للتقليل من ضغط 
العمل ثم أتى طفابها الأصغر تشارلز 
بعد عامين ارت العمل نصف الوقت 
فى نفس الشركة ولكنها كانت 
أولادها فتقول «ببساطة كم أكن اراهم 
وهم يكبرون وكان هذا أمراً يشخل فكري 

دؤماء, 
فى عام ٠٠0‏ اختارت ترك العمل كلياً 
وكاتت سعيدة لقضائها وقتا أطول صع 
الأطفال ولكنها وجدت حنينا لهويتها 
وقت العمل. وهى الآن تيحث عن عمل 
الصف الوقت و تقول «فى الحقيقة إن 
العمل ليس الال أو القوة ولكنه الوجود. 
3 للمرأة التى 


وتقول بروثوين تول (41 سئة) التي 

تخلت عن وظيفتها فى واشنطن لتبة. 

مع ابنيها ددأثا لست ثادمة على تركى 
امل ولعر فيك كينو منى قد 
الختفى, الآن عندما تحضر دهوة ليا 
علاقة بالعمل مع زوجها رايموتد الت 
يعمل في الغرقة انتجارية الأمريكية 
تشعر أنها مهمشة. تقول تول «الجميع 
يتحدث مما يعملون وعتدما تقولين أتأ 
أم ولا أغمل خارج المنزل فإن هنذا يقثل 
الحديثه. 

فى العام الماضى عندما دخل أصفر 
أبناء تول إلى الحضائة عادت قليلاً إلى 
عالم العمل فوجدت عملا نصف الوقت 
في شركة معمارية تقدمية التفكير 
ونكتها تأمل فى العودة إلى مجائها 
قريبا وتضيف «أتمنى لو كان هناك 
عمل أكثر تصف الوقت أو بالمشاركة مع 
آخرين. 

نه ولية طناوكيا فبها اتعتير من 
الأمهات العاملات سابقاً فى الولايات 
اكتحدة, ولكنه واقع فى أغلب أوريا نقد 
بدأت الحكومة الهوئندية فى تشجيع 
العمل نصف الوقت كطريقة لمواجية 
البطالة. ويحصل العاملون نصف الوقت 
على نفس الامتيازات وفرص التدريب 
والتعلم المتاحة لمن يعملون كامل الوقت, 
الآن يعمل “٠١‏ من الرجال الهولتديين 
ومن النساء الهولثديات نصف الوقت 


8 وجحهات تير 


بالمقارثة ب. 17 من الأمهات اللاتى لديهن 
طغل أصغر من 6,اسئة فى الولايات 
المتتحدة. و يوجد عاملون لنصصف الوقت 
بهولنها أكشر من أى صكان فى الحالم 
الصناقى, 

وتقد أصبح لخيارات العبل نصف 
الوقت شعبية لدرجة أن 72٠١‏ من الآباء 
والأمهات يختارون العمل لكل منهم ؛ 
أيسام فى الأسبوع, بعد أن اتجسبست 


الصحفية بيتزيل جروبن 75 سنة العاملة 
فى أمستردام ابئتها كيكا (سثتان ونصف) 


خفضت هى وشريكها تويس مه 
عملهما إلى ؛ أيام أسبوعياً لكل مئهما 
تقول جروين «لقد كان قرارة هلا 
فعطلة تهاية الأسبوع وحدها ليست 
كافية لقضاء وقت ممع ابتتى». 

وندى باردمان الذى بيدا إجازقه 
الأسبوعية الآن مساء الخميس نفس 
الشعورإذ يقول «انا سعيد جدا فأنا اللآن 
قادر على المضى في مسارى المهنى بشكل 
جدى ويكون عندى الوقت تعمل أشياء 
أخرى فى حياتي؛ ولكن ليس كل 
الأوروبيين مرتاحين لفكرة العمل جزءًا 
من انلوقت فتقول الأم السويدية 
سيفئس«انا مقتنعة أنى إذا طائبت 
بساعات عمل مخفضة فسأتقل إلى 
وظيفة أقل أهمية كما أن الأباء 
الأوروبيين يخشون أن يخسروا موقعهم 
الخصوههم إذا استفادوا من إجازة 
اللأبوق. 


البتاء على المتجدرات 

«إثها حرب حول الموهبة» كما تظول 
كارولين باك دوس الشريكة في شركة 
إرئست ويوئج للمحاسبة والتى تشارك 
أيضاً فى رئاسة فريق العمل. فالعشرون 
هاما الماضية مثلت الئساء نصف من 
ثم توظيفهم فى إرنست أند يونج تلحظ 
الوس أن الشركة نيست فقط حريصة 
على الاحتفاظ بهن و لكن أيضا على 
إصادة جاب من تركن الممل لرصاية 
أطفالمن. فى هذا الربيع أطلق ديلويت. 
توشيه توهماتسو برنامج المسعى 
الشخصى الذى سيتيح لن يكون آداؤهم 
في اتعمل أعلى من المتوسط أن يحصلوا 
على إجازة بدون مرتب لمدة ه سنوات 


الأسباب شخصية. ومع أنأغلب | 
الامتيازات ستتوقف إلا ان الشركة التى 
كانوا يعملون فيها ستستمر فى دقع 
الرسوم السئوية للتراخيص (لمارسة 
المهنة) لمن يقومون بالإجازة وستدفع 
أبيضاً تكاليف إرسالهم لدورات تدريبية 
لمدة أسبوع ستوياً للحفاظ على 
مهاراتهم. ونقد أطلقت هذه المجهودات 
مصطلحاتها انخاصة قا مهتيون الذين 

بدون لأصحاب العمل مرة أخرىي 


يعرفون بال (البومرائج) و الجهود | 
الإعادتهم تلعمل تمرف بشكتون 


الخريجين. وتدفع الأسباب 
الديموغرافية الشركات لأخن الأمر 
بجدية. فالبومرؤز يقتريون من سن 
التفاعد مما يهدد بنقص مقداره 1١‏ 


ملايسيين صامل فى العام ١01؟‏ فى 
الولايات المتحدة. 


هل ستنجح هذه البرامج9 1 
هل ستكون الوظائف لجزه من الوقت 
فعاةٌ؟ آم ستكون وظائف نظامية مدفوصة 


هل يمكن للمهنيين اتذين سينتقلون 
إلى الطريق الأبطأ أن يزيدوا من 
سرعتهم عندما يكبر الأولاد؟ والأهم هو 
هل ستتطور تقافة الشركات إلى الحد 
اتذى سيجعل الموظفين يشعرون بجرأة 
احقيقية عند استخدام هنه الخيارات؟ 

ولكن المتحدرات الصاعدة والطرق 
البطيكة والاختيارات المرنة وكل المسارات 
الكمائدة لا تأتى بسرعة كافية للأمهات 
اتلاتى يرغين فى إرساء مثال وتقديم 
اختيارات للجيل التالى . تارى الافلين (178 | 
سئة) استاذة علم التقس فى جامعة | 
نبراسكا سابقاً والتى لا تعمل حالياً / 
انزمجت جداً من عدة أساييع حين | 
أعلت اها ارين (4 سنوات) ومولى | 
(اسنوات) نيتهما فى الزواج من رجال 
«دلديهم مايكفى من اكال لتبقى فى 
المنزل. و تقول لافلين «اريد أن اتأكد من 
أنهما تدركان أن البقاء فى المنزل شىء 
رائع ولكنه واحد من عدة اختتيارات. ها 
أتهنى أن أوضحه تهما هو أنتى فى وق 


ما يمكننى أن أعيد خلق نفسى والعودة 
إلى العمل». 81 


له اشهد الشصف الثائى من القرن 
امتاسع عشر تطوران سريعة على 
المستوى السياسي والاج ةمامي 
والثقافى. فبعد إنشاء مطبعة بولاق 
فى النصف الأول من القرن سنة 105١‏ 
شم انتشار المطابع الخاصة: اشتث 

التعليم حيث بدأ التوسع فى إنشاء 
المدارس الحديثة الى جانب الكتاتيبه 
وتشطت حركة الترجمة, وزاد صدد 
الصحق الصاديرة فى مصر بشكل 
ملحوظ؛ ولا سيما المجلات النساكية 
التى أفسحت الطريق لأعداد كبيرة من 
الثسام عن همومهن:. ومن ثم 
ازدهرت وانتشرت المتابر ا لثقافية 
والسياسية المكرسة لل تحاور والجدل. 
ومع إعلان الحماية البريطائية على 
مصرسئة 1448 بدأ رالاحتلال 


! اللسريطائى. ومع الاحمتلال زادت 
]| الامتيازات الأجنبية واتسع النشوذ 


الأورويى فى مصر. احتدم الجدل فى 
الأوساط الثقافية والسياسية حول 
العلاقة المرغوبة بين التراث والمعاصرة: 
بين الشرق والغرب؛ ودارت معارك فكرية 
وسياسية حول شكل المجتمع الحديث: 
حول الصورة الأمثل فلرجال والنساء فى 


من مقدمة الكتاب الذي [أقطارة ملق 
المرأة والذاكرة (القاهرة) عن عاكشة 


دكن 
القصد هو توضيح أن هذه الأفكار التى تتحول ال منزل 


إلى المكان «الطبيعى: للنساءء: وتجعل الوظيفقسة الأساسية 


الوطئ: حول قضايا اللخة والأنواع 
الأدبية والفنون: حول الانتماءات 
الأيديولوجية والتحالفات السياسية. 
اتعقدت القضايا واختئطت الهموم 
بسبب التدخل المستمرلممثلى الاحتلال 
الإنجليزى فى الشأن المصرى والعريى. 

ومن القضايا الرئيسية التى طرحت 
بقوة على الساحة الثقافية فى النصف 
الثاني من القرن'لتاسع عشر؛ قضية وضع 
أمراة فى المجتمع. ارتيطت هذه المسألة 

شروع تحديث المجتمع بسبيب شيوع 
فكرة أساسها أن وضع لمرآة العريية 
«المتخلشضه هو من أهم أسباب تخلفا 
المجتمعات العربية وأن تحسين هذا 
الوضع هوشرط أساسى لقيام الدوتة 
الحدديثة. كان لممثلى الاستعمار القضل 
فى الترويج لهذه الضكرة: واستخدمت 
حجة معاناة المرأة العربية من القهرالواقع 
عليها بسبب سطوة المج تمع النكورى 
العربى لتبرير «ضرورة: استمرارقوات 
الاحتلال البريطانى فى حكم مصر لأن 
رجالها غير قادرين على توفير العدل 
والمساواة لكافة أفراد الشعب. المهم أن هلاه 
الفكرة الاستعمارية كان لها آثر بالغ على 
جميع الأطراف: واختلفت ردود الأشفعال» 
ولكن نجد أن معظم الضاعلين اتفقوا على 
أهمية التركيز على تحسين وضع المرأة فى 
المجتمع. ولاذ!؛ نجد أن جميع مفكرى 
النهضة بلا استثتاء تطرقوا بطريقة او 
بأخرى كسالة المراق والقواعد التي سوف 


اللنسساء هى خدمة الزوج والأولاد؛ هى أفكسار تم بلورتها وثشرها عسلى 
نطاق واسع نتيجة للتفاعل الذى حدث بين الثقافة العربية والثقافةالغربية 


وهات تمر 1١‏ 


العدد السادس والستون ‏ يولية 5٠١4‏ م 


تحكم علاقتها بالرجل وفق المتخيرات 
الجديدة التى يأقى بها المجتمع الحديث 
كان من تداعيات هذه الغكرة أن سادت 
واستقرت فكرة أخرى بالفة الخطورة. 
غابها أن المجتمع الحديث جاء بكل 
الحقوق للنساء: فلشد أتاح د 3 
التعليم وفرص الخروج للعمل والظهور 
فى المجال العام: وأن جميع الانحيازات 
أو المشاكل انتى تواجه نهضة النساء هى 
من بقايا العهود القديمة التى عزل” 
المنساء وحرمتهن من حقوقهن 
الإنسانية. استشرت هذه الفكرة فى 
القرن العشرين وتأصلت فى جميع 
المحافل التي تركز على إنجازات النساء 
في العصر الحديث؛ وظهور أول 
وآول مدوسة وما إلى ذنك. يستند 
الأوائل هذا إلى فرضية أن عذه المهن؛ على 
سييل الكثال للا الحصر لم تمارسها 
النساء إلا شي العصر الحديث حين 
حصلن على حقوق لم تكن متاحة لهن 
من قبل. هذا الخطاب مبنى علس 
مغالطة تاريخية تركز فقط على فترات 
الاتحسار وتتجاهل اتخراط النساء فى 
مجتمعات ما قبل العصر الحديث: وكنفى 
عتهن مسداهماتهن فى صنع التارميخ 
والحضارة الإنسانية. ومع اعتبار أن 
المجتمع الحديث أتاح قرصة التعليم 
الأعداد كبيرة من النساء والرجال»وأن 
هناك تطورات وإضافات على مستويات 
كثيرة قى احياة الاجتماعية والثقافية 
لا يمكن إغقالهاء ولكن؛ الإصرار على 
فكرة أن جميع الإيجاببات فى حباتنا هى 
نتاج العصر الحديث؛ وجميع السلييات 
هى تراث الماضى توٌدى الى مغالطات 
جسيمة. أولا: إن اكيالغة فى تمجيد 
العصصر الحديث والمفاهيم الحداثية التى 
تدعم من التعارض بين الجديد والقديي 
ادت فى مجال تاريخ النساء مثلا الى 
إضفال مساهمات لتساء قدمن خطابا 
مغايرا تلخطاب الحداتى السائد أو 
حاولن تقديم رؤى لا ترى حتمية هذا 
الصراع بين القديم والجديد. ثائياء 
يدي هذا الإصرار على إيجابيات العصر 
الحديث إلى التمسية على المشاكل 
والسلييات انتى استجدت فى حياتنا 
مع قدوم هذا العصر الحديث: 
بل والأدهى من ذلك: تجد أن أفكارا 
.حديثة مناهضة تحقوق التساء والتى لم 
يكن لها وجود قبل القرن التاسع عشر 
شد أضقى عليها صب 


وأصبحت 


العدد السادس والستون . يرلية 70١4‏ م 


تقدم بوصفها جزم أصيلاً من ثقافتنا 
العربية. ثالثا وأ 
في طرح قضية المرأة 
للمجتمع الحديث ان أغفل المحللون 
ول :نضية الرجل»أو بعبارة أخرى» لم 
ينتفت كشيرا الى أن أي محاولات لت 
ماهية الأنوثة فى سياق ثقافى تنطوى 
على محاولات للعريف ماهية الرجولة: 
ومن ثم المواقف المعاشة بصدفة متكررة 
تجاه قضية المرأة هى مواقف مستترة من 
مازق الرجل العربى في المصر الحديث. 
وتكون 'لنتيجة خلطا مفزعا للأوراق 
.حينما نتحدث عن مسألة ا مرأة. 


سوف أنعرض بإيجاز شديد لفكرتين 
أ وأسطورتين على درجة عالية من الشيوع 
تم استحداثهما فى العصرالحديث وكان 
الهما سطوة بائغة؛ وما زال: فى التأشير 
عنى تعريمات الأنوثة والرجولة والطرح 
الكقافى والاجتماعى نقضية المرأة: 
أسطورة أن البيت عو مم المراق 


واسطورة أن الرجل متفوق بيولوجياء 
ومن دم عقليا على المرأة. 


من أعتى المعوقات التى تقف أهام 
النساء قي سعيهن تحو الحصول على 
المساواة ضى الحقوق والواجبات إلى يومنا 
هذ افتراض ان المكان الطبيعى للمرأة هو 
المنزل وأن وظيفتها هى رعاية الزوج 


والأولاد وأآن هذا النمط من الحياة هو 
النمط العبر عن ثقافتنا العريية. فمن 
القضايا التى احثلت حيرا كبيرا على 
الساحة الثقافية قضية وضع المرأة 
وعلاققتها باللجال العام. وضمن مشروع 
وطنى لتحديث المجتمع والنهوضي 
بمتستوى جمصييع أشراده برجت هلذم 
الأسثلة: هل يمكن ثلمرأة أن تخرج للعمل 
مثل الرجلء أو أن مكانها الأمثل هو البيث؟ 
هل مطلوب من النساء المشاركة فى المجال 
اتعام آم الأساسية هى رعاية 
الأسرة والأطقال؟ هل النساء قادرات على 
القيام بأعمال الرجال؟ هل هن مؤهلات 
لحمل أعياء الحياةالثقيلة:امان 
طبيعتهن لا تسمح لهن بذلك9 

شكرة أن البيت هو مملكة المرأة شكرة 
حديتة بالدرجة الأولى. فتهد كان للثورة 
الصناعية فى القرن الثامن مشر فى 
أورويا بعض الآثار العميقة على حياة 
النساء فى إنجلترا على سبيل الدثال. 
آشرزت الثورة الصناعية أشكالا جديدة من 
العمل وأظهيرت آنماطا من العيش لم تكن 
شائعة من قبل. فقبل قيام هذه الثورة 
ا ان التساء والرجال يعملون 
جنبا الى جنب فى الحقول مثلا؛ وتم يكن 
هناك هنا الفصل الصبارم بين ما هو 
داخل المتزل وماءعو خارهم. مع يبايات 
القرن التاسع عشر: تبلورت سمات 
الطبقة المتوسطة الصاعدة التى ارقبطت 
حياتها بمقومات الإنتاج الصناعى 
الحديث وبأشكال العمل الجديدة 
انقائمة أساسا على مفهوم «تقسيم 
العمل». هنجد الأسرة التى يذهب الزوج 
فيها الى العمل خارج المنزل فى ام 
او المكتب ويترك المنزل تحت رعاية 


زوجته. فى هه اللحظة تبلور مقهوم 
العجال العام والمجال الخاصء وارتبط 
المجال العام يعمل الرجال الدفوع الأجر 
خارج حدود المنزل؛ وتحدد المجال الخاص 
يعمل النساء غير المدفوع الأجر داخل 
حدود المنزل. ويالتدريج. تشكلت 
أيديولوجية جديدة عن ماهبة الأنوثة. 
بحيث أصيحت المراة مكلفة برعاية بيتها 
واولادها فى أثناء تهاب زوجها للعمل 
خارج المنزل. وتحددت خصائص هذه 
الأنوثة الأصيلة بصورة مثالية عن امراة 
الطبقة المتوسطة التى تحافظ على 
بيتها فى غياب زوجها ولا تضطر للقيام 
بأعمال شاقة خارج النزل؛ وفى عصر 
الملكة فيكتوريا (1401-18+7) انتشرت 
هذه الادوتوجية الجتايدة وستهرت 
متائرة بالصورة اكثالية الثى قدمت 
لنناس عن الملكة فيكتوريا راعية الأسرة 
ورصز الأمسوسة المثالية. ومع ازدهار 
الصحافة والتوسع التى شهده القين 
التاسع عتدر في صدور المجلات النسائية 
انتشرت هذه الأيدبولوجيا وأكرث على 


اقطاعات كبيرة من الناس. وعلى الرشم 
من أن هذه الصورة المثالية لامرأة الطيقة 
المتوسطة الشابعة فى مملكتها | 


الم تكن ممكنة أو متاحة لأغلبية النساع 
من الطبقات الفقيرة اللاتس كن يعملن 
اليعلن أسرهئ إلا ان هذه الأيديولوجية 
استقرت واستشرت الى درجة أنها 
أصبحت تمثل التموذج القيمى لسلوك 
المرأة وعلاقتها بالمجتمع. ومن الكتب 
الشهيرة 'نتى روجت لهنه الصورة كشاب 
جودى أوعاددة! معلاءى] وأ ترعمم0 الذي 
'صدرستة :185٠‏ أما كتاب السيدة بيتون 
أو كام فهك اه لم80 و ومنععظ .كلق 
0 توا الصادرسمنة اكمل/ فكان 
هن الكتب الأكثر مبيعا مدة خمسين 
عاما. ثم طغت هند الأيديولوجية ملى 
محتوى المجلات التسائية فامتاأت هذه 
المجلات بنصائح لربة المنزل الحديثة 
ترشدها الى كيفية إدارة شئون منزئها 
على أكمل وجه. ومن الجدير بالذكران 
ناسحظ التزامن بيسن ظهور صلاه 
الأيديولوجية الطاردة للنساء من المجال 
العام ويين نمو حركات المطالبة بحقوق 
النساء ودخولهن المجال العام فى إنجلترا 
وبلدان العائم. 

اتتقلت هذه الفكرة إلى العالم 
اتعريى من خلال الكتب والصسمف 
والمجلات. فمن تجليات الاهتمام 


١‏ وجعهات نمخطر 


العميق بوضع المرأة فى المجتمع؛ أن 
اهتم رواد النهضة بصورة امرأة الأوروبية: 
وعقدت مقارنات عديدة بينها وبين المرأة 
المصرية:؛ وقامت معظلم الصحصف 
والمجلات بالحديتث عن حياة هذه المرأة 
الغربية باعتياريها تموذج المرأة 5 
الحديثة. تنوعت المادة المقدمك فقدمت 
المرأة الغربية وهى تقتحم مجالات 
ل و حدر 
ذنك اتوقتء وامتتاأت اك 

الهذه المرأة الجديدة :قن تن ا لإقه 
اتم تقديم مادة مستوحاة من المجلات 
الغربية التى تقدم نصائح عن تدبير 
المنزل؛ وكيفية رعاية الأطفال ترصد 
اهنا آبوابا استقرت سعد 105 
الصحف والمجلات عئوائها «الرأة 
والطفل: «تدبير المشوّل:؛ وغير ذلك من 
الأبواب التى تكوس لنمط حياة لنموذج 


المتوسطة:؛ وتروج لهذه الأيديولوجية 
المستحدثة من البيت يوصفه المكان 


الأمثل للنساء. ومن الجدير بالذكر أن 
كشير) جدا من المجلات التى صدرت فى 
مصر فى أواخر القرن التاسع عشر 
ويداياتاتقرِن العشرين اعتمدات على 
ترجمة موضوعات مأهوذة من مجلات 
غربية او استوحت موضوعات وطوعتها 
التناسب السياق العربى: هذا بالطبع 
الى جاذب نشر الموضوعات والقضايا 
التابعة من الواقع العربى. ليس الهدف 
من هذا الطرح القول بأن الصحافة 
النسائية المصرية مثلا وقعت تحت 
أسر افكار غربية وقدمتهاء ولكن 
القصد هو توضيح أن هدم الأقكار التى 
تحول المنزل الى ا مكان «الطبيعى» 
اللنساء؛ وتجصل الوظيفة الأساسية 
اللتساء هنى خسدمة الزوج والأولاد, 
هى أفكار تتم بلورتها ونشرها على نطاق 
واسع نتيجة للتفاعل الذى حدثشبين 
الثقافة العربية والثقافة 
الغربيسة. 

وعتدما شادى قاسم أمنيين (18090- 
)١4١‏ بتحرير المراق كان يتحدث عن 
امرأة الطبقة المتوسيطة التى تعيش فى 
المدينة. قهذه المرأةهى التى اعتبرها سبب 
تخلف المجتمعات العصربية لأنها لا 
تتساوى مع زوجها فى التعليم ولا تعرف 
مقداره. وبالتالى؛ وفقا لقاسم اميئ, 
فهى لا تكسب احترامه لأنها تفشل فى 
إدارة منزله وتفشل في رعاية أولادها 
حسب قواعد الشربية الحديشة ولا 
قستطيع أن تكون شردوكة الحياة واتروح 
التى يتطلع لها الرجل المصرى الحدديث. 
أيضاء تشكلث حياة هلاه الطبقة في 


ومسظطات تمُطسر ‏ ؟١‏ 


المي هرت 


المصر الحديث وفقا للمتفيرات 
الاقتصادية والاجتماعية التى أغرزت 
أشكالا جديدة من العمل خارج المنزل» 
وححسرت نساء هدد ا لطبقة داخل المنزل. 
فنجد أن قاسم ركز على إتاحة التعليم 
الابتدائى للنساء لكى يساعدهن على 
القيام بوظيقتهن الأساسية فى رعاية 
الزوج والأولاد. أدرك قاسم أمين أن هذه 
الشجوة بين الزوج وزوجته هى من 
خصائص عائلة الطبقة المتوسطة:. 
وليست موجودة بين الفلاح والفلاحة: 
حيث تعمل الفلاحة جنيا الى جتب مع 
زوجهاء كما تتساوى ممع زوجها فى مستوى 


التعليم والثقافة. ولكن؛ تجاهل قاسم 
أمين وضيع المرأة الفلاحة المنتجة ولم 
برها التموذج العبر من وضع النسام 


فى المجتمع؛ وركز على نساء الطبقة 
المتوسطة وصاغ خطابا ليبراليا من 
تحرير المراة يستوحي نها 
ليحممه على جميع التساء. .اما عبدالله 
التديم فعلى الرغم من توجهه إلى عامة 
الناس فى كتاباته إلا أنه يروج لقيم 


واخلاقيات الطبقة المتوسطة ويتجاهل 
واقع حياة النساء والرجال من الطيقات 
الفقيرة حيث تعمل النساء مع الرجال 
وحيث تلات 3 تنائية العام والخاص 
لخاصة فى الريف. أي أن النديم يروج 


ضا لأيديولوجية مستحدثة فى 
العصر الحديث قوامها أن البيت 
المرأة وآن المرأة الفاضلة هى التى لا تخرج 
عن حدود بيتها. 


من النظريات التى كان لها تأئير 


قوى على صياغة وبلورة الأيديولوجية 
ثيلة عن اللبيت بوصفه المكان 
الطبيعى والمفضل للنساء؛ هى نظرية 
تعرف الآن بالعنصرية العلمية. يرجع 
تاريخ نشأة هذه 'تنظرية إثي الن 
لفل :من الشون تعاس مكدر بسكل 


اليصل إتى ذروته فى النصف الثاتى من 
القرن التاسع عشر. تشمل هه النظرية 


اللاصسرار على فذكرة 


أن جميسع الإيجابيات فى حياتنا 
هى نتاج العصر الحديث: وجميع السلبيات 
هسى تسراث الماضى يؤدى 
الى مغالطات جسيمة 


كك 


اتجاهات مختلضسة أو تبارات فكرية 
متعددة ولكنها فى التهاية تصب شى 
رافد واحد وهو التاصيل العلمى لتراتب 
مبربى بين اتمضارات والأجسياس 
والأهراق والأتواع حيث تقدم الأبحاث 
والنظريات العلمية مبررا «علمياء 
للممارسات العنصرية أو الاستعمارية 
التى تميز بين الآجناس والشعوب 
بدعوى التمايز فى درجة الرقى أو 
الحضارة أو التطور. وإذا حاولت تقديم 
أهم الاتجاهات التى ظهرت ضمن هنو 
النظرية العلمية باختصار؛ يمكثنا رصد 
اتجاهين اساسيين. الاتجاد الأول هو 
ما يطلق عليه 00008065١‏ القائل 
بوحدة الأصل أوأن جميع الأجناس 
والأعراق تأتى من أصل واحد ولكلها 
تختلف فى درجة التمطور أو قى مرحلة 
التطور؛ حيث يحتل الجنس الأبيض 
أعلى مراتب التطور ومن شم يحق له 
إر#ساد يقي ةالأجناس إلى طريق 


الحضارة والمصرقة. أما الاتجاه الثانى 
شيطق مليه كنوه عوتزامم ا ان 


مختلفة ومن ثم لها خصائص وقدرات 
مختلفة: وبهذا يحتل الرجل الأبيض 
المكانة الأعلى ولكن يتقلص أمل ب 
الأجئاس فى الوصول إلى نفس درجة 
التطور لأنهاء وفقا لهذا الاتجاه لا 
تمئك الخصائص المؤهلة. يرصد روبرت 
يونج يهلالا 361 مسار هذه 
الاتجاهات المتعددة فى سياق تاريخى 
اجتماعي؛ شيذهب إلس أنه فى أواثل 
القرن التاسع عشر تأثرت الأيديولوجيا 
العنصوية بالفكر التبشيرى المسيحى 
الذى تعامل مع التوسع الاستعماري من 
مشطدق نشر قيم مسيحية من شائها 
تحقنيق السمو الأخلاقس ومن كم 
الحضاري للشعوب؛ كما تأكرت النظرية 
بحركات تحرير العبيد انتى هلا صوتها 
خاصة فى أمريكا والتى نادت بالمساواة 
مين البشر من حيث القيمة الانسانية. 
ولكن؛ شى منتضف القرن؛ خاصة فى 
66 مع ظهور كتاب روبرت توكس 
110 200676 الأجناس البشرية (156 
مداط ذه 005 1) انتشرت نظرية تعد 
أصول الأجناس ووجدت صدى واسعًا 
خاصة في امريكا ضمن دوائر متاهضة 
حركة تحربر ا تعبيد: وأيضا عند منظرى 
التوسع الاستعماري الذى نشط فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر., 
وكما يقول يوخج؛ أصبيح الجنس (2002] 
المحدد الأساسى للحضارة والشخصية 
وانتاريخ. كان لهذه الاتجاهات تداعيات 
علمية وتظرية عديدة: فمثلا استحدت 


العدد السادس والستون . يولية 7٠١1‏ م 


فراتسيس جالتون 0|108 5أعمظاء 
وسصومن آقارب دارويسن؛ تظسريه 
ال خناألاعينت حيث قام بالترويج لضرورة 
اتشجيع الأشخاص الذين يملكون 
جينات أفضل على التناسل من أجل 


النتخيص من الأشخاص أو الأجناس 
«الأدتى , ويرى كثير من المحللين أن هذه 
النظرية ساهمت يشكل أساسى فى 
صيافة الأيديولوجية النازية فى أثاتيا 
فى النصف الأول من القرن العشرين. 
أما اوجست كونت انان عاكنائؤنالةء وهو 
مؤسس علم الاجتماع؛ فلقد استخدم 


أيضا نظريات العنصرية العلمية للقول 
بأن للرجل خصائص عقلبة تميزه عن 
الحيوان وآن هذه الخصائص فى درجة 
أعلى عند الرجل مقارنة بالمرآة ومن م 
ظإن الدعوة الى المساواة بين الجتسين 
تتعارضي مع الطبيعة البيونوجية 
والاجتماعية للإنسان. 

وجدت هذه النظريات المنصرية 
طريقها الى الشرق والعالم العريبى 
بطبيعة الحال من خلال كتايات 
ومشكرين كثيرين نهلوا من المصادر 
العلمية الغربية ونقلوا النظريات 
والأفكار من أجل إثراء الواقع الثقافى 
العريى. ومن المهم فى هذا المقام التأكيد 
على آهمية الدور الذى لعبه هؤلاء 
المفكرون فى التقريب بين الشرق والغرب 
وسعيهم نحونهضة الشرق بواسطة تقل 
احدث النظريات العلمية اليهء وهوهدف 
جليل فى مشروع النهضة العام. ولكن؛ 
أحاول هنا التدقيق فى فحوى بعض هذه 
النظريات: لا بهدف التشكيك فى اللشروع 
الثقاقى ككل, ولكن بهدف تقكيك مقولة 
آن كل ما جاء مع الحداثة كان جيدا 
ومسائدا لحركة تحرير النساء. 

سوف أعرض باختصار لمقالة كتبها 
شبلى شميل سنة 1808 وتشرها على 
صسسمات المقتطفه عنوانها: دالمرأة 
والرجل وهل يتساويانه. درس شيلى 
شميل [:191-148) الطب فى سوريا 
وياريس ثم جاء الى مصير حيث مارس 
مهنة الطب وإاتخرط فى الحياة 
. ويحد شميل واحدا 
من مفكرى القرن التاسع عشر الت: 
آمنوا بأهمية العلم والنظريات العلمية 
الحديثة فى توضيح بعض القضايا 


الثقافية والاجتماعية وإيجاد حلول 
الها. وكما فعل أوجست كوتت: استخدم 


شميل نظريات بية هلمية 
تلترويج لمقولة أن هناك اختلاقات 
«طييعية بين الرجل والمرأة مرتبطة 


العدد السادس والسستون . يولية 4١٠؟‏ م 


برحلة التطور والارتقاء بحيث يحتل 
الرجل مرقبة أعلى من المراة. يقول طى 
انهاية مقائتهء 

والخلاصة من جميع ما تقدم أن غلبة 
الأنثى على الذك رلا ترى إلا فى بع ض أنواع 
الحيوانات السفلى أوفى بعض فروع البشر 
السفغلى ولا يرى تساويهما إلا فيما كان 
فوق ذلك قلياا كما فى بعض الأتواع 
الحيوانية والفروع البتدرية السافلة وكما 
فى أحداث الأمم المتمدنة ومشايخيم إذ 
أن الطرفين يتساويان فى كل آمرواما فى 
الأتواع الحيوانية العليا وفى فروع البشر 
المرتقية وفى منتهى النمو فاتغفلبة دائما 
تلذكر جسديا وعقليا وآدبيا ولا تكون غير 
ذلك إلا إذا انقلب الموضوع وانى 
المطبوع. وعليه فنطئب فى المستقبل ألا 
يقدر تنسائنا أن يتخلبن على رجالا أو 
يساوينهم ولا نظن أن نساءنا يرضين غير | 


الارتقاء. 
وجدت هذه الأفكار صبدى واسعا 


خاصة ضمن الدوائر العلمية ال 
وقام بعض الأطباء والمتخصصين فى 
العلوم الطبيعية بابداء رأى الحلم فى 
القضايا الاجتماعية. وشى 1444؛ عندما 
أرسل أحد القراء رسالة الى مجلة 
الهلال يسأل فيها رأى ا مفكرين فى 
شرعية حركة المطالبة بحقوق النساء. 
أحال جورجى زيدان الرسالة الى أمين 
خورىء وهو طبيب, لابداء رأيه فى هذا 
الخصوص. استخدم امين شورى 
التظريات العنصرية مرة أخرى لمتاهفضة 
دعاوى المساواة: واستمر الجدل حول هذا 
الموضوع ستة أشهرء واشترك فيه النساء 
واترجال. والتقطة الأساسية فى هذا 
الوضوع أنهذه النظريات «العلمية: عن 
طبيعة المرأة. وعن العلاقة الحتمية بين 
صفاتها البيولوجية وقدراتها المجتمعية 
أدرجت فى المناقشات التى دارت حول دور 
ا مرأة فى المجتمع واستخدمت هذه 
اتنظريات لدهم مقولات أن اكرأة 
مخلوقة للبيت وأن خروجها للعمل 
خارج البيت يتناشضى مع «طبيعتها 
البيولوجية. 

الخلاصة اننا نجد أتفستا أمام 
أغكار ونظريات مناهضة لحقوق التساء 
ظهرت وتبلؤرت فى اتعصر الحديث أى 
آتها ابتدعت مع قدوم رياح الحداثة. ومع 
هذا؛ وإلى يومنا هذا؛ نجد كثيرا من هذه 
المقولات فى خطابنا المعاصر ولكنها تقدم 
بوصفها أفكار أصيلة نابعة من تراكنا 
وثقافتنا. أى تجد أنه ما زال هناك اتجاه 
قوى يمجد كل ما هو حديث بدون 
اتمحيص. 28 


اما طلابثا بثاء على ما ههدن من سئن ْ 


ترجمة: خليفة محمد التليسي 


ولد شاعر انهند العظيم رابندرانات طاغور عام 1431 
بمدينة كلكتا في أسرة هندوكية معروفة بالمكانة العلمية 
والوجاهة الاجتماعية . ويصف طاغور عائلته البنغالية 
بكلماته على أنها نتاج «الاندماج بين ثلاث حضارات» 
الهندوكية والإسلامية والبريطائية: . هالائتماء الطاكقى 
لأسرته لم يمنع مواطني بنجلاديش -واغليهم من المسلمين- 
من الشعور بالتوحد مع طاغور وأفكاره . ولا تزال أشعاره 
وأغانيه تتردد في أنحاء الجزء الشرقي من الهند وشي كل 
أنحاء بنجلاديش: كما أن رواياته ومقالاته لا تزال تقرأ على 
نطاق واسع بالرغم من وفاته عام ١1541‏ 

وقد درس طاغور في انجلترا قليلاً: ولكنه طاف بها 
وبأوروبا كثيرأ , ونشأت بينه وبين شعراء أوروبا وأمريكا 
علاقات وثيقة: خاصة عزرا باوند وويليام ييتس. وفي عام 
نال طاغور جائزة نوبل تاآداب عن ديوانه دجنتجالي» 
(قريان الأغاني) فكان أول شاعر شرقي يحظي بها . وي 
العام التالي» منحته الحكومة البريطانية لقب سيره وهو 
اللقب الذي أعاده لها احتجاجًا على الأعمال القمعية التي 
قامت بها عام 1514 بإقليم البنجاب. 

كانت لطاغور فلسفة خاصة في التعليم وقد أ 
مدرسة ثم جامعة تتلمذ فيها نوابغ الهند المعاصرون مثل 
عالم الاقتصاد الشهير أمارقيا سرن. وهو بجممه بين الفلسفة 
والقيادة الفكرية والثقافية في شبه القارة الهندية وبين 
موهبته في الشعر والكثابة والرسم يعد من آندر شعراء 
العالم في العصر الحدي 

المختارات التالية من المجموعة التى صدرت فى ثلاثة 
أجزاء عن الدار العربية للكتاب بطرايلس عام 1545 


تالت يطائب قرار مجلس الأمن رقم 
1 الأخضر الإبراهيمي: بوصفه 
انبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
العراق؛ بالقيام ب :دور رئيسى» 
الوعناعيدة علي جع مؤكسن وفلدي 
خلال شهر يوليو الجارى. وتقديم 
المشورة والدعم إلى «الحكومة انؤقتة. 
اللجنة الانتخابية المستقلة؛ والجمعية 
الوطنية الانتقالية» من أجل تسهيل. 
وإتمام: عملية نقل السلطة إلى 
العرافيين. 

ويدعرء هذا القرار الصادر. بإجماع 
دولى فى العاشر من يونيو المتصرم - 
الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم 
تقرير. فى غضون ثلاثة أشهر. عن 
«عمليات بعثة اللنظمة الدولية وما تم 
إنجازه على طريق إجراء انتخابات 
مباشرة قبل يناير عام .7٠١‏ 

وهذا التقرير الذى أعدته #رده.] 
7معع5 واختارت اأفتافمعفرط ع1 
عنوانًا له(١):‏ يرسم ملامح دقيقة 
للأخضر الإبراهيمى ورؤيته لدوره فى 
العراق؛ ومدى قدرته على رؤيته 
هذه وخاصة فى التقائها أو تمارضها 
مع «الرؤية الأمريكية» ومع الحقائق 
على أرض الواقع. لكن هذا التغرير ‏ 
وقد كتب قبل تشكيل «حكومة إياد 


اهترا». والوصول بسفينة المفاوضات 
إلى شاطيٌ السلام والاستقرار وسيادة 
القانون. آم أن رجل مهام الأمم المتحدة 
الشاقة حول العانم بات يدرك أن 
مهمته فى الصراق«محددة»: 
و«صحدودة»5 


(الحصرر) 


الأخضر الإبراهيمى. السياسى 
اللحنك فى مهام الأمم المتحدة؛ من 
هايتى إلى الكونفوء واليمن شم ليبيريا 
ونيجيريا والسودانه وافغاتستان مؤخراً: 
هوا مكلف الآن بمهمة الإصلاح فى 


العراق: الصعوبة فى هذه المهم ةلا 
تحتمل المبالغة: رغم الالتزام الأمريكى 
بنقل نوع ما من السيادة إلى العراقيين 
فى ٠٠١‏ يونيو» يبدو من غير الممكن إجراء 
انتخابات قبل شهر يناير .٠٠١8‏ وإضافة 
إلى الفوضى التى يعيشها العراق إن أى 
إدارة انتقالية مؤقتة لن تملك السلطة 
الفعلية لإدارة شئون العراق» وتكون 
فرصتها ضئيلة للقبول بها كحكومة 
شرعية وسثل حقيقى للشعب. 
الإيراهيمى شديد المراس والذىق 
يعمل رسعريًا تحت مسمى المستشار 
الخاص ثلأمين العام للأمم المتحدة شيما 
يتعلق بالموقف السياسى فى العراق هو 


التدالة ع 


بوع إدارة بوش 
«الويلسوتى»(1) فى العراق؛ وهو لا يري 
أن مان يين مهامه .هتدسة 
الديمقراطيات الجدديدة أو فرض درؤى» 
خارجية على مجتمعات رافضة لها. بل 


مهمته ااختيار حكومة تقود أفغانستان 
السنتين قادمتين. 

إن مجلس القبائل الذى نظم 
بواسملة نجنة من الأشغان تحت رعاية 
الأمم املتحدة:اقبيت أن هأحد أكثر 
«المشاريع: إثارة للجدل فى الحياة المهنية 
الطويلة تلإبراهيمى البائغ من العمر 7١‏ 
عام . ويقول تادر تادرى؛ وهو أغغاتي من 
انشطاء ا لدفاع عن حقوق الإنسان خلال 
الحقية ال أطائيان 
أقفانستان: وعمل فى نجنة مجلس 
القبائل؛ أن الأهفان فى اللجنة وضعوا 
خطوطا هادية صارمة لاستبعاد أى قرد 
يعرف عنه آنه منتهك لحقوق الإنسان» 
من عضوية المجلس. «الكن السيد 
الإبراهيمى والحكومة المؤقتة: أصروا عل 
دعوة وردات الحرب. ثقد دفع باللجنة 
إلى انتهاك قواتينها ولوائحها الداخلية.. 

وسواء كان مجىء لوردات الحرب قد 


د 


على انعكس من ذلك . فإنه وإقعى يحترم 
ويفهم معادلات اثقوة: تعامله مع المواقفا 
المعقدة يبدا بتحبيد من من 
يلك سلطة على الأرض: وسيل حَعَفيق 
الحد الآدنى من مطالن هؤلاء. فى 
أفغاتستان . على سبيل المتال. حيث 
شاوشس يتجاح من أجل سلام بين 
مجموعات مسلحة متتاحرة بعد الفزو 
الأمريكى مام 1٠١‏ كسب الإبراشيمسى 
خصومة المدافعين عن جقوق الإتسان 
عندما سمح ل«لوردات الحربه القتلة, 
ليس بانتجاة من العلا نظ فحسب بل وآن 
يتحولوا إلى مسئولين فى الحكومة 
الجديدة. وفى تفسيره لذلك أوضح 
الإبراهيمى أن ضمان السلام والاستقرار 
أولوية تفوق إقرارالعدل: وأن الطريق 
الآمن لسرعة استعادة السلام ياتى مسن 
اد جسل كوردات المرت يمسكون يزيام 
الأمور فى الحكومة الجديدة. 

فى مفاوضات الأقغان التى رأسها فى 
سون: ويدأت فى نوفمير 7001: توصل 
الإبراهيمى إلى إدارة مؤقتة تدعو إلى 
عقد مجلس قباكل :معروف ياسم لويا 
جيرجاء طارن خلال سبعة أشهر تكون 


تم بمبادرة من الإبراهيمى أو من وزارة 
الدفاع الأمريكية: فالأمر يظل موضع 
جدل. لكن الإبراهيمى داضع عن القكرة 
فى حوارات مهه فى ذنك الوقث؛ وضى 
مقابلات إعلامية لاحقة. لقد أوذ 

الإبراهيمي لالأفغان أن عدم دعوة توردات 
الحرب سيدفع بهم إلى حدم قبول ظرارات 
مجلس القبائل. وأشار إلى أن ثوريات 
الحرب: وهم الذين سلحتهم ودعمتهم 
الولايات المتحدة فين الحرب ضد طالبان» 
يسيطرون بالفعل على أنحاء كبيرة من 
افغانستانءولا يمكن.باذتانى./ 
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بعد آريعة أشهر؛ وقى محاضرة 
متلفزة: حول «المفاوضة نظمتها كلية 
الحقوق فى جامعة هارفارد؛ قال 
الإيراهيمى إن القادة المدنيين:؛ ورضم 
ادعائهم بأنهم الأحق بتمثيل الشعب 
الأقغائى من لوردات الحرب. إلا انهم كانوا 
بلا قواعد شعبية تدعم هذا الادعاء. 
دتعم. إنتهم شرفاء ويريدون الح 


البلادهم. لكنك إذا قلت إنهم يمثلون 
الشعب قإن سؤالئى هو: كيف ولا 
تستطيع أن تقارن إن كان الآخرون اكثر 
تمثياد أم لا 

واقع الأمر أن لوردات الحرب لم 
يشاركوا فى مسجلس القبائل داللويا 
جيرجاءفحسي: بل احتلوا أيضًا مقاعد 
الصف الأمامى ولم يباتوا بما يجرى من 
أمور مهمة داخل جاسات الحكومة. لقد 
كانت نقطة تحول فى افغانستان 
الجديدة. وقال منتقدو الإبراهيمى أن 
فرصة مواتية قد أهدرت. ورغم اعتقاد 
بعض الخبراء أن لوردات الحرب كان يجب 
استبعادهم من العملية | لسياسية إلا أن 
من تحدكت إليه من هؤلاء ظن أن 
الإبراهيمى والولايات المتحدة؛ والأمم 
المتحدة؛ عملو! على تقويبة وردات الحرب 
فى وقت كان باستطاعتهم إضعافهم. 
ويرى قيكرام باريخ طلعاعية! تمدساز/ا 
الياحث المقيم فى كابول لجماعة دولية 
الا تسعى للريح وتعمل فى مجال حل 
الأزمات آن الإبراهيمى أخطأ فى غدم 
استعانته إلا بالقليل مئ خبرة أعضاء 
طاقمه الخاص الذين ريما أخسروه بأن 
بعض لوردات الحرب كانوا «تمورا من ورق 
وتواجدهم غير ملحوظء. ويستعيد تادر 
نادرى وقاكع حضوره انتخابات ما قبل 
مجلس القبائل فى مزار الشريف لاختيار 
مجموعة من اللجان الإقليمية باقتراع 
سرى بين مرشحين يبلغ عددهم ٠١‏ من 
الوجهاء المصليين. كان الجنرال هبد 
الرشيد دوستم من بين المرشحين وهو 
أحد توردات الحرب الخرهويس الجائب 
المشهور بقسوته, ولأول عرة كان طريقه 
إلى السلطة مشكوكا فيه «عندما بدأ فرز 
اللأصوات رأيت أن يديه ترتعشان. كان في 
غاية التوتروبدا وكأئه مهموم بالسؤال: 
ماذا سيحدت لوأنه خسر. لكتءلم 
يهسره. يرجع تادرى الأسباب إلى 
الحضور الواضح معاونى دوستم. لكن 
الأكثر إحباطا لمعارضيه تمثل فى 
الشرعية التى منحت من هم على شاكلة 
دوستم عن طريق مجتمع دولى رآهم 
اليس كعلامات تتلاشى فى مصاضى 
أفغاتستان القبيح: يل كشركاء حاسمين 
فى تحديد مستقبلها. 
إل ذادرى: «لقد غادر الجشرال 


مجلس القبائل كشخص 
ضحة أيام كانت يداه تترتجفان. ويغادر 
الخيمة الآن الشخص نفسه الذى كان 
فى عام 1591. لقد نال شرف المجتمع 
الدولى والحكومة». 
إن ا ستل 3 
تعثامت فس أن الا 


في رؤية الإبراهيمسى 
رار والعدل ل 


العدد السادس والستون ‏ يولية 7004م 


يتفصمان. ولم يكن من المْضاجِئْ أن 
توردات الحرب أداروا وزاراتهم كما يدير 
القبضايات أعمالهم الخارجة من 
القائنون. نقد أدى تحصنهم السياسي 
والاقتصادى فى السلطة؛ جنب إلى جنب 
مع فشلهم فى نزع السلاحء إلى اسمتسائة 
قيام الحكومة المركزية بفرض سيادة 


العدد السادس والستون . يولية 04م 


الفناثون فى نطاق واسع على البلاد. ورهم 


البعثة الأمم المتحدة فى أففاتستان: بدا 
الإبراهيمى وكأنه ادرك عدم استطاصته. 


ضمان آمن طويل المدى هناك إذا كان 
الذين يتوئون المناصب الوزارية الرئيسية 
القانون عليهم. تقد قال لى مصدر 
دبلوهماسى أن الإبراهيمى اقتنيع بأن 
استمراروجود لوردات الحرب سيقود 
آفغانستان إلى كارثة ويد يعطى اهتماما 


أكبر لقضايا حقوق الإتسان. :تقد أعاد 
انر فى ؟فكاره وأدرك أن العملية ئن 


مثييرا بهذا المعتى أسام مجلس القبائل 
الدستورى. 

بخلاف الدروس القريبة فس 
افقانستان جاء الانرافيم بممسومة 


متاصل فى أي شىء يدعو إلى هيمنة 
استعمارية سواء باحتلال امريكى صريح: 
أوبادارة فبضتها قوية من الأمم المتحدة. 
هذا أمر منطقى فى ضوء معرة 
السياسية التى تشكلت داخل حركة 
استقلال الجزائر. نقد ولد الإبراهيمسى 
عام 1414 لأسرة ريفية كرية جئوب الجزاكر 
العاصمة؛ وكان طاليًا فى باريس: خلال 
الخمسينيات: حيث شارك فى تأسيس 
اتحاد الطلبة الجزاثريين وكان النواة التى 
ضمت الصفوة السباسية الجزائرية تعقود 
تانية لاستقلال الجزائر عام 1951 . 
مابين الستينيات والسبعينيت: عمل 
الإبراهيمى سغيرا للجزائر فى مصراولا 


العربية: فاوض من أجل عقد اتفاق 
الطائفدفى السعودية الذي وضع تهاية 
اللحرب الأهلية الطائفية فى تبتان. وكان 
إنجازا ميزه كواحد من الدبلوماسيين 
الأصعب هراس والأكبر تأثيرا فى العائم 
العريى؛ كما ميزه كواقعسى على استعداد 
النتفاوض حتى مع الأشرار. بعد ذللك 
بسنوات يستعيد الإبراهيمى ذكريات سا 
جرى ويقول إن بعض رموزالمجتمع المدتى 
اللبنانى وجهوا إليه اللوم لأثه كان 
يتفاوض مع الأشرار. وكان يجيب قائلاً: 
دلقد حضرت إلى لبان 
الأشرار. الطيبون يعيشون هناك» فى 

باريس». 
فى هقاب الطائش داع صيت 
الإبراهيمى عا ميّاء لكن صنيته داخل 
الوطنء فى الجزائر, حيث عمل كوزير 
اللخارجية بين عامى 1411 و1437 سرعان 
ما أصبح منبدما بالغيوم. ومع فوز جبهة 
الإنقاذ الإسلامية فى الاتتخابات 
اليرمانية عام 1457. فرضت جيهة التحرير 
الجزائرية الأحكام العرفية وشكلت لجنة 
آمنية من ستة أعضاء لإدارة البلاد كان 
الإبراهيمى أحد أعضاء هذه اللجنةة ودافع 
من شرميتها بقوله إن جبهة الإنقاذ 
نبخى منحها اتشرعية. 


الإبرهيمى من مملهكرزير 01> 
6 وديجعات نستطسر 


99 انفبراجماقى © 


يدرك الأخضشر الإبراهيمى 
أن السلام والعسدل قد يصعب 
تحقيقهما فى العراق ولعسل هذا ما يجعل 
منهالرجسل المثاسب الذى 
تحتاجهالبللاد 


ان 


ما أسعدك أيها الطفل الصغير 

وآنت جالس فوق التراب 

تلعب طوال الصباح بغصنْ صغير 

إنى أضحك من لهوك هذا بذلك 
الفصن المكسور 

أما أنا فمستغرق استغرافًا كاملا 

فى جمع أرقامى: ساعات وساعات 
ريما رمقتنى مقكرًا ساخرًا قائلاً فى ذهنك 
يا لها من لعبة غبية يضيع فيها الصباح 
أيها الطفل؛ تقد نسيت هن اللعب 
بآكوام الوّحل والعصي 

إثى أبحث عن دُمى قالية 

وأجمع آكوامًا من الذهب والفضة 
وآنث تستطيع خلق آالعابك المقرحة 
بكل ما يقع تحت يدك 

أما آنا فإنى أبدد وقتى وقواى 

فى سييل أشياء لا أنجح أبدًا 

فى الحصول عليها 

وأجهد نفسى وزورقى البدائى الخفيف 
لعبور بحر اتشهوات واتسى 

أن ذورقى هو الآخر 


اللخارجية تعاقدت معه الأمم المتحدة 
وأسندت إليه عبر سنوات متعاقية مهام 
تسوية بعض أكبر الصراعات المتعشر 
تسويتها فى العالم الأمر الذي حقق 
شهرقه كمفاوض داهية لا يعرف الكلل: 
وفى وقت كانت الأعم المتحدة تعاتى فيه 
من احتقار واسع النطاق يسبب غدم 
فاعليتها فى البوسنة وروائدا: حظلى 
الإبراهيمى باحترام واسع نظرا 
الاستقلاليته وتعاملاته الصريحة. فى 
عام ٠٠٠١‏ كلف برناسة هيئة مستشارين 
لتقييم ماضى ومستقبل قوات حفظ 
انسلام التايعة للأمم المتحدة. وقد 
اقترح الإبراهيمى شى تقرير كشفت عنه 
وشائق الهيئة فيما بعد إجراء تغيير 
وتجديد شاملين لكافة عمليات قوات 
حفظ السسلام. ودعت توصياته إلى 
تأسيس إدارة مسركزية للمعلوصات 
والتسليل؛ إنشاء قوة انتشار سريع 
لحفظ السلام؛ وإعادة النظر فى الموقف 
الحيادى للأمم المتحدة. وأكد واضعو 
التقريرأن عدم التحيز يجب أن لا بيلغ 
حد التآمر مع الشيطان. 

تقرير الإبراهيمى؛ وحسب مأ وصفه 
الى مسئول سابق فى الأمم المتحدق كان 
بعثابة علامة مهمة بشأن دور عمئيات 
حفظ السلام فى مرحلة ما بعد الحربٍ 


الباردة: دلقد عكس التقرير مستوى عاليا 


من الطموح والتفاؤل إزاء 


ما يمكن كلامم 


| المتحدة أن تقوم به فى المستقبل». لككن 


الوهن أصاب :توصبات» أكثر التقارير 
طموحًا ريما بسبب نقص فى المواره أو 
الإدارة السيا 

كيف يمكن للإبراهيمى أن يستفيد 
من خبراته فى أشففانستان: ومناطق 
أخرىء إزاء ما يواجهه من تحديات فى 
العراق؟ إن درس المدافعين عن حقوق 
الإتسان المستفاد من تجرية أففانستان 
يلخصه سام ظيا ظريغىء كيب رالباحثين 
فى «عيمومان ريتس ووتشء» لحقوق 
الإنسان فى كلمات قليلة: دإذا عولت على 
الأشرار: لوردات الحربه القادة 
المسكريين: وحزب اليعث: لضمان أمن 
قصير المدى للتعويض عن ثقص مبكر 
فى موارد أو تخطيط من جانب الولايات 
ال متحدة سيكون من الصعب جد 
التخلص من هؤلاء الأشرارء. ويبدو أن 


الإبراهيمى فهم هذا الدرس وحفظه عن 
ظهر قلب. لقد اقتري: فى إيجاز له أمام 
مجنس الأمن فى 1١‏ أبريل الماضى: 
حكومة انتقالية مؤلضة من تكنوقراط 
ومهتيين ئيس لديهم طموحات سياسية 
أو انتخابية. وفى إطار هذه الخطة لن 
يكون للسياسيين وقادة الميليشيات أى دور 
سياسى» وهم الأطراف التى لها فاعليية 
على الأرض وقوة لتخريب السلا 

وقت كتابة هذا التقرير تتواترأنباء 
عن معارضة الولاييات المتحدة لهلذه 
الخطة وممارستها للضغوط على 
الإيراهشيمى لكى تشمل الحكومة 
الاتتقالية أعضاء من مجلس الحكم 
الحاتى. وسواء كسب الإبراهيمى هذه 
المعركة أم خسر فإن خطته الأساسية 
تحكس إدراكه لمددى محدودية المهمة المكلقا 
بها فى العراق. ويبدوان رهانه الحائى 
يتمثلفى المعادئة التالية: كلما قل 
تظاهر الحكومة الانتقالية يأن مهمتها 
أكبر من كونها حكومة قصيرة المدى 
للوصول بالعراق إلى اتتخابات وإتهاء 
الاحتلال؛ قل احتمال أن ترسخ تفسها 
آوان تخبر ا لسخط الجماهيرى علي عدم 
شاعليتها. 

ريما يكون للإبراهيمى فرصة أفضل 
من غيره كى يضاوض من أجل سلام: حثى 
وإن كان غير كامل: بين قوات التحالف 
والميئيشيات المسلحة تلسنة والشيعة:؛ أو 
ترتيب اقتسام السلطة بين كتل سياسية 
وأخري عرقية فى العراق. تكن التوصل 
إلى حكومة عراقية مؤقتة مسلوية 
السلطة تجعل الإبراشيمس يضيع فى 
اعتباره ئيس دروس أففائستان فحسبه 
بل:“وفئ التهاية. ضآئة ما يمكته عمله: 
ومحدودية المطلوب منه قعل فى 
العراق. للا 


الهيهوامش 


(1) البراجمائى عو الشخص ال مؤمن بفلسقة 
الذرائع ويأن قيمة الأشكار وصدقها يقاس 
بالنتائج (معجم ويستر). 

(؟) نسبة إلى الرئيس الأمريكى الراحل وودرو 
وتسن (تقاك 1414 ) والذى كانت ديه رؤيية 
مثالية لتغييرالعائم من خلال دو رأمريقى فعال 
ونشط فى هذا التغيير. 
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8 تعرضي الآن على المسري الانجليزى 
مسرحيتان تحظيان باهتمام واسع: أدى 
إلى انتشال إحداها من المسرح الصغير 
الدى بدرآات فيه إلى أحد مسارح«الويست 
إند» حى المسارح الشهير فى تندن. لأنهما 
اولان موضوع معتقل «جواتتانامو: 


| والحشرين . وخطوة على طرييق تراجع 
الإنسائية عما اتجزته من معايير 
وقوانين تحماية حقوق الإنسان وصياتة 
كرامته. والواقع أن أي تناول شنى أودرامى 
لهذا اللعتقل الكابوسى يهم كل القراء فى 
كل بقاع الأرض» ولكنه يهم القاويخ العريى 
والمصرى بشكل أساسى لسببين. أولهما 
أثه إذا كنا تحن العرب من ضحايا هذه 
الحرب البشعة الى شنتها أمريكا ضد 
ما تسميه «الإرهاب» تدرك بشاعة ما 
تمخضدت عنه هلذه الحرب, لأننا عائينا 
ولازلنا نعاتى من تبعاتها الرهيبة فى 
فلسطين المحثلة والعراق المستباحة 
ظلما وعدواتاء قإن الرأى العام الأمريكى 
وقطاعا كبيرا من الراى العام الأورويس 
اتذى أيد هلاه الحرب: سرعان مايدا 
يشك فى قيمتها القانوتية والسياسية 
والأخلاقية بعد كل ما تمخض عنه 
معتقل وجوانتانامو: من حقاكق مقدقة 
اللضمير الغربىء ومؤرقة للكثيرين من 
انذين يؤمنون بنزاهة الغرب ورقيه 
#التزامه يالحد بد الأدنى امن العدانة 
واتقانون؛ واحترامه لحقوق الإنسان, 

وكانيهما أن المسرحيتين مع تباينهما من 
حيث المنهج والموقف والاتجاه: 
واعتمادههما بنيتين مسرحيتين 
مختلفتين: فإن كلا منهها على حدة 
بادرت باتهام دولة ضريية [مصر)!! 
بمشاركة الولايات الملحدة 
حقوق الإنسان والمساعدة فى تعتيب 
المعتقمين. وهو الأمرالدى تتصنع 
انولايات المتحدة الترفع عنه. وهو اتهام 
غريب وبالغ الخطورة ويستدعى كثيرا 
اسن التساؤلات حول ملابساته وتوقيته. 
.خاصة أته يتتردد فى المسرحية الأمريكية 
القادمة من وراء المحيطل الأوطللسى: 
بنفس أتقوة التى يتردد بها فى المسرحية 


0 
(الغزفة القاصة) 
ع6 1 عتتقجر 
.امعط درط معلا :مملدمص1] 
6 مما ممم بمستممفاصهنه 
ماع22 لمعم 
(جوانتاناموه ملتزْما بالشرف للدقاع 
عن السرية» 
دسماة صمنللة0 قصه جطسعامه منتمماتة 
معماقعوا!' عاءبرعننا نمملمم.1 


وات تصطسسر 18 


وهو «مسرح التسر | يس كسل علننن 1,1" 
©1116801». إذ تقول المسرحيتان أن مصر 
تقوم بالدوراتقذر الذى لا تريد أمريكا 
الاعتراف بالتدنى إلى جتصاييضه أو 


اثاموه يرسلون إلى دول عربية 
الاستنطاقهم بطرق الاستنطاق 
الجهنمية. وهو اتهام لوكان صحيحاء 
الألصق بنا عارا نحن فى غنى عنه؛ وإن 
كان غير صحييح فلابد من حملة إعلامية 
واسعة لتفتيد هذه الاتهامات القذرة ورهع 
الدهاوى على مروجيها . خاصة أذنى قبل 
مشاهدة أى من المسرحيتين كنت قد 
شاهدت برنامجا إخبارييا فى التليفزيون 
الانجليزى عن مواطن أستراتى من 
أصول مصرية يدعى :ممدوح حبيبه 
اتهمته الولايات المتحدة بأن ل عللاقة ها 
بتنظيم «القاعدة». وبدلا من أن تطلب 
من استرانيا ترحيله إلى الولايات المتحدة 
المحاكمته أو التحقيق معه: طاست منها 
ترحيله صر التى عذب فيها حسب 
شهادة زوجته «مها حبيب» التى ظهرت 
فى هنا البرنامج؛ وأخيرتنا أن زوجها أصر 
على براءته من التهم الموجهة إليه: وأصر 
أكثر على تمسكه بجنسيته الاسترالية 
ورفضه أن يعامل كمصرىء؛ فاضطرت 
حكومة مصر إلى ترحيله إلى الولايات 
المتحدة؛ التى اربسلته بدورها إلى معتقل 
«جوانتانامي» الشهير. 


2 


وبسرعان صا أخات نداعيات هنم 
فى التطورفى الإعلام البريطاتى 
حتى نالت أصايع الاتهام قيها عددا لابأس 
به من البلاد العربية وغبر العربية. لأن 
الصحافة البريطاتية ‏ وجزء كبير منها 
يملكه الصهاينة ‏ مغرمة بكل ما يشوه 
سمعة العربء وبكل ما يتيرقراءها ضدهم: 
ويبرهن على ما يروجونه عن تخلفهم. وإذا 
كانت الصورة التى نتجت عن هذه الحملة 
الإعلامية التى لاتزال فصولها و 
الإعلام انبريطاتى والأوروبى تدين العرب 
وتشوه صورة مؤسساتهم الحاكمة فإنها 
تكشف فى الوقت نفسه عن الوجه القبيح 
اللعونة وهى عولمة السجن والتعذيب يإدارة 
أمريكية مركزية: وحوافز باهظة فى عدد 
كبيرمن السجون السزية التى يمارس 
فيها التعذيب بالنيابة هن أمريكا ووفقا 
الأوامرها. وبدا أن ما بلغئا عبن صور 
التعمذيب التى تمارسها فوات الاحتلال 
الأمريكية في سجن بأبوغريب» ما هو إلا 
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الظاهرمن جبل الجليد العاتمكما 
يقولون. وان ما خفى كان أعظم! لأن شبكة 
السجون والتعذيب تمتك كالاخطيومل فى 
عدد من اليلدان التى تحكمهنا حكومات 
حليقة أو عميلة للولايات المتحدة منن 
اتدلاع ما يسمى باتحرب الأمريكية على 
«الإرهاب» ومع امتدادها إلى مشاحى 
المعمورة. فلا يقتصر الأمر على اتهام مصدر 
وحدها فى هذا المجالء وإنما تمتك أصابع 
الاتهسام إلى الأردن وسوريا والمفربا 
والسعودية وعمان وقطر واذرييجان 
ونايلاد . وهى كلها بلاد إسلامية باستثناء 
تايلا . وهو أمر مثير تلمفارقة المؤسية؛ 
لأن ابرز عواقب ما يسمى باتحرب هلى 
«الإرماب» هو تشويه صصسورة الإسلام 
والمسلمين فى الرأى العام الغريئ. وهاهى 
حفنة من البلدان الإسلامية تتعرضص 
التشويه أكبر بسبب تعاونها مع الولايات 
المتحدة فى هذه الحربه وكسرها للقوانين 
الدولية من أجل إرضائها . يمعنى أثنا فى 
موقف الخاسر داتما أبدا؛ سواء تحالشت 
حكوماتتا مع الولايات الكتحدة أو عادتها 
وهوأمر يحتاج منا إلى المزيد من التامل 
والتدبر والعمل. 


اليس بعيدا عن هذا ما فاجأتنا بد 
أيضا جريدة الأويزرشر البريطاتية في 
اتحقيق صحفى لجاسون بيرك 3500ل 
اعلا [عدد 1 يونيو 4١٠؟)‏ عن أن هئاك 
أكثرمن ثلاثة لاف مشتبه بهم معتقلين 
بلامحاكمة فى شبكدة من السجون 
الأخطبوطية تشرف عليها الولايات 
المتحدة ونكنها لاتقع تحث سلطة القانون 
الأمريكى: ويتعرض عدد كبير ملهم 
اللتعذيب. وان عددا من هؤلاء قد اختفي 
فى فنه السمجون دون أن يخلف وراءه أخرا. 
وأتهقد تم نقل بعضهم من سجن إلىآخر 
بمعرقة الشرطة السرية الأمريكية 
والشرطة العربية وبعض شرطات الشرق 
الأقصى: دون أن يخضع هذا الشقل 
اللقواعد الدوئية واثقانونية المتعاقة 
بتبادل المشتبه فيهم: وضمان حقوقهم 
القانوئية التى ينظمها الانتربول. وكشف 
هذا التحميق هن وجود ,جولاج أمريكى 
واسع . و«الجولاج هو اسم استهر بعد ان 
نشرا لكاتب الروسى الشهير الكسندر 
سولجينتسين عام “147 روايته الشهيرة 
(أرخبيل الجولاج) التى تشاولت شيكة 
المعتقلات السياسية السرية فى الاتحاد 
السوشيتى ‏ تمتد شبكته المنكبوتية فى 
مناطق كثيرة من كرتنا الأرضية. وليس 
تعبير الجولاج الأمريكى من ثمارخيالى: 
ولا هو استمارة ادبية راقتني»ولكنه التعبير 
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فى الوقت الذى تتزايد فيه الضفوط الغربية مطالبة الدول العربية 


بالإصلاح. وت 
0 ديجب أن 


ذويك الأمر 
بح قاطرة الركب العربى على هذا الطريق..». 


موضوعها الرئيس 'لتاكيد 


وفى الوقت الذى تتفاهل فيه . أمريكيًا . فضيحة سجن أبو غريب» تخرج 


إى بخ 


الممسرح (بامعة 


الحقيقى 


لا المجازى) مسرحيتان «امريكية 


وبريطانية» تتهمان مصر ودولاً عربية أخرى بالمشاركة فى عمليات 


استجواب وه 


ذيب» معتقلين فى جوانتانامو. ويصيع لافتًا للانتباء أن 


الاتهام أو صداه كان قد وجد طريقه أيضًا إلى غير صحيفة أوروبية 


وأمريكية. 


وفى هذا الزمن «المولمي», والذى أصبحت فيه «حقوق الإنسان» 


بندًا كابثًا على كل أجندة «ترغيبًا وترهيبّا». قد 


الصماءء ملائمة. 


الذى وصف يه سيدئى بلومنثال أحد 
مستشارى الرئيس الأمريكى السابق بيل 
كلينتون. هده الظاهرة اللأمريكية 


وهى ظاهرة خلق سجون نو مناطق يعلق 
فيها القانون الدولى بل الفائون الأمريكى 
ذاته: وتمنح فيها الشرائع والقوانين 
المتعارف عمليها محليا ودوليا أجازة 
مفتوحة. وتتحول هذه المناطق إلى مجال 
تتجلى فيه أحط الممارسات الإتسانية من 
قهر وظلم وتعذيب. 


وإذا كان معتقل «جوانتانامو: في كوبا 
هو أشهر هذه السجون الأمريكية الت 
تسعى للتملصي من قبضية القانثون 
الأمريكى بدعوى أنها لاتضع فى الأربض 


معان »الأذن 


الأمريكية ولا تنطبق عنيها بالتالى 
قوانيثها: فإن هناك أكثر من رجوانتانامو» 
لأنه إذا كان دجواذةاناموف هر فى حقيقة 
الأمر معتقل فى قاعدة عسكرية أمريكية 
خارج الأرض الأمريكية؛ فإن هتاك عدها 
كبيرا من السجون الماثلة. سواء فى 
قاعدة دييجو غارسيا فى المحيط الهندى 
أوفى القاهدةالأمريكياة فى قط رأوعمان. 
بل هناك عده آخر من السجون السرية 
فى يعض سفن الأسطول الحربى 
الأمريكية فى المصيط الهتدي. وقبل 
الإشارة إلى بقية شبكة هذا الجولاج 
العنكيوتى الرهيب علينا أن نعرف حقيقة 
سجن «جوائتاناموء هذا لأنه أصبح 
النموذج الدال على ظاهرة واسعة وخطيرة 
من جولاج العولة الأمريكية. 
وبجوائتاتاموء هى قاعدة من قواعد 
الأسطول الأمريكى دقع فى الركن 
الجنوبى لجزيرة كويا؛ وتبعك عن مدينة 
مبامى بولاية قلوريها الأمريكية التى 
يحكمها جيب شقيق «جورج بوش» حوالى 
أربعمائة ميل جوى. وهى أقدم القواعد 
الأمريكية فى أعالى البحمار, أبرصت 


شبعة السجون والتعديب تمد 
كالأخطسوط فى عدد من البادان 
التى تتحكمها حكومات حليفة أومميلة 
للولايسات المتحدة, متذ اثد لاع ما يسمى 
بالحرب الأمريكية على «الإرهاب» 


كن 


معاهدة استغلالها عام +140 واستآجرت 
الولايات المتحدة ب اها خمسة 
وأربعين ميلا مربعا من الأرض» يشرط 
تزويد كريا لها بائاء لتستعملها كسحطة 
التموين سفن الأسطول باتفحم أيامها. 
ثم جددت اللعاهدة مام 134 ماتحة 
ات المتحدة حق استنجار القاصدة 
مقابل دشع إيجار سنوي مقداره ألفادولار 
ذهبى (وهوما بعادل الآن أريعة اللاف دولار) 
وماتحة كوبا وشركاءها التجاريين حق 
حرية الملاحة فى خليج «جواتتانام.. 
الكن هذه المعاهدة الجديدة اشترطت 
ضرورة موافتة كلا الطرفين على إنهاء 
عقد الإيجار؛ وتصت على أنه لايحق 
الأحد الطرفين إلغاؤه وحده. وهذا هو 
السرقن بقاء هذه القامدة قى أيد 
أمريكية بالرغم من تغير النظام فى كويا 
واستعار العداء بين البلدين لعشرات 
السئين. لكن فيديل كاسترو ‏ الى وجد 
نفسه مكتوف الأيدى بمعاهدة 1117 - 
استغل فرصة تغريم الأسطول الأمريكى 
عددا من الصيادين الكوبيين لصيدهم 
فى الخليج وقطع اماء والكهرياء عن 
القاهدة مئن ١‏ فبرايرعام 1974. شما كان 
من الولايات المتحدة إلا أن بنت معملا 
رهيبا لتجلية مياه البحر ‏ ينتج ثلاشة 
ملايين ونصف مليون جالون من أقاء 
العذب يوميا ‏ ومحطة توليد الكهرياء - 
تنئج تمانماثة ألف كيلو وات فى الساهة 
.. لتحقبق الاكتفاء الذاتى للقاعدة. ومنذ 
مهام 1441 أى فى عهد بوش الأب تم 
توسيع القاهدة بسبب مرور أريعة وثلائين 
آلشا من اللاجئين الهايتيين بها وتوسيع 
«معسكر أشعة إكس, للاعتقال: وهو 
الاسم الرسمى لسجتها الرشيبكى 
يستوهب ما يزيد على تلاثمائة معتقل 
فى السجن الاتفرادى. وفى 18 أبريل عام 
تم إفشاء سجن إضاقى هو«معسكر 
دكثاء والذى يتكون من 517 وحدة سجن 
اتفرادى تتكون كل منها من زنزائة 
مساحتها ؛.؟ + 1,8 متروارتفاعها 
متران؛ مصنوعة من إطار من الصلب 
وحوائط من شبكة مخرمة من الصلب» 
مما يجعل المحتجز مكشوفا تحراسه من 
جميع الجهات آناء الليل وأثتاء الثهار, 
هذا التاريخ نفسه هو السرفى الموقف 
الملتبس لسجن «جوانتاشاموء الشهير: 
سيب أبدية عشد إيجاره يعد أرضا 
أمريكية من وجهة النظرالمسكرية: تمتد 
عليها سنطان الرنيس الأمريكى 
الاستثنائية. إذ يمنح الدستور الأمريكى 
الرفيس المسئولية الأولى عن أحوال 
الاتحادء ويخول له سلطات مطلقة 
'نضمان أمن الولايات المتحدة فى أى 
اظروف قهرية غبر متوقعة. يل 
وهذ! النص الدستورى هوم [[7 29> 


4 وحعهات تعر 


تعتمد عليه الإدارةٍ الأمريكية فى تبرير 
منا يدور شى «جواشتانامو» وما يضمن 
عبره وزير الدشاع «دوتائد رامسغيلد» اذى 
طالب محامى وزارته بإعداد ؤشيق 
قانونية تعتمدعا اذا النص 
الدستورى: كى تضمن حرية موظفيه فى 
العمل وتضعهم فوق القانون العادي 
وتحميهم من أى اتهام. 


هنا من الناحية الدستورية: آما من 
التاحبة الدولية فإن الإدارة الأمريكية 
تجد أن «جواتتاناميء يقدم لها تبريرا آخر 
بأئه ليس جَِزْءا من الأراضى الأمريكيةء 
وآن من تسميهم «مقاتلين معادين 
علمقلةطدجيت لإاررعدت ء لا أسسسرى 
حريهة!9 07 1150605 لاتنطبق عليهم 
قوانين أسرى الحرب الدولية ومعاهدات 
جنيق فى هاذا المجال. وهنا ما يجعل ما 
ايدورهتاك من أكثر الأ مورالملتبسة سن 
الشاحية القانونية, خاصية أن الإدارة 
الأمريكية تحرص على ريط الممتقلين 
فيه يما دارفى الحرب الأعريكية على 
أففانستان, وإلتى لم تكن حريا بين 
جيشين نظاميين على هكس الحرب ممع 
العراق. وهناك بالإضافة إلى هذه 
السجون الأمريكية عدد آخرمن السجون 
فى البلدين اللذين احتلتهما أمريكا 
مؤخرا أثناء حريها على الإرشاب وهما 
أفغانستان والعراق. فشى | 
هناك قاعدة «باجرام الجوية. 
شمال عاصمتها كابول وتعد أكبر هذه 
المعتقلات جميما وأكثرها بشاعة.ناهيك 
عن مجصوعة آخرى مسن السجون 
الأطغانية الى تستخدمها السكومة 
الخدمة المصائع الأمربكية هناك أما فى 
العراق» فحدث هنه ولا حرج. هبالإضافة 
إلى سجن «أيوضريب» الذى تقول آخر 
تقارير الصليب الأحمر الدولى أن به 
عشرةالاف معتقل دون محاكمة ودون أن 
توجه نهم أى اتهامات. وأنه نموذج بشع 
اللتعنيب فى جولاج السجون الأمريكية. 
هتاك سجن مطار بغداد الدولى والذى 
تخصصه إدارة الا حتلال الأمريكى لمن 
تعترف لهم محق «أسرى الحريه مثل 
صدام حسين نفسه وقيادات نظا/به 
اندين شكلوا أرراق «الكوتشينق الشهيرة 
وبعدد آخر من المعتقلين المهمين. وهناك 
أيضا عشرات السجون الأخرى فى مدن 
العراق المختلفة والتى تضم عشرات 
الآلاف من الملمتقلين حسب أكثر 
التقديرات الغربية محافظة. 
الكن كل هذه السجون التى تخضيع 
للإشراف المباشر للأمريكيين ليست هى 
كل ما تنطوى عليه شبكة الجولاج 
الألخطبوطية. ريما لا يعثيثا هذ كثيرا 
أن نهتم باكرد عليه هو ما 
إشرعن أن شناك 
اسكون حبري تدا ت أمرقهم فى بلد 
حليف. خيث أودعت الولايات المتحدة 
مترات من معتقليها فى سجن 
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الاستجواب الشهير فى «تمارا: الذى يع 
خارج العاصمة امقريية الرياط. والدى 
أودعت فيه العديد من اتذين قبضت 
ليهم الملطات الباكستائية: وسلمتهم 
اللأمريكيين. ومن بينهم «عبدالله تبارك» 
المعتقل مذن عام 2٠١١‏ والذى يشتبه فى 
أنه كان أحب حراس «أسامة بن لادن» 
الشخصيين. وقد قيسص عليه 
الباكستاتيون» وسلموه للأمريكيين الذين 
نقلود إلى «باجرام, ثم إلى «جوائتاناموء 
وأخبيرا انتهى به المطاف فى :تمارا:. أما 
فى سوريا فإن العتقلين الذين ترساهم 
انها الولايات المتحدة يوسلون إلى الجناج 
الفنسطيني فى إدارة الأمن العام 
السورية: أو إلى سجن :اتسلانية» بدمشق. 
وهذا هو الحال بالنسبة كصرالتى يحاول 
الاعلام هناك الترويج بإلحاح أتها تلقت 
عددا كبيرا من المقبوض عليهم: وتم 
نغلهم فى طائرات خاصة تابعة لوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية واتهم 
يرسلون إما إلى إدارة المباحث العامة في 
لاظوغلي أو إلى ملحق سجن مزرعة طرة 
السياسى الشهير. كهنا استخدمت 
؟ثولايات المتحدة سجون عمان فى الأرمن 
أوسجونا اصغرفى البادية إلى الشرق 
من الماصمة الأردئية. وقد أرسلت 
الولايات المتحدة آخرين إلى «باكو» فى 
أذرييجان» وإلى آماكن مجهولة خرى فى 
تابلاند . وهناك العشرات انين يعتقد 
آنهم معتقلون فى القاهدة العسكرية 
الأمريكية فى قطن وآخرون فى المملكة 
العربية السعودية التى يعتقد أن ممثلى 
وكانة المخابرات الأمريكية يسمح لهم 
بحضور عمليات الاستجواب بها. وقفى 
جل الحالات الأخرى إن مسئولى الأمن 
فى هنه البلدان يزودون الولايات اللتحدة 
بملخصات تعملية الاستنطاق: ومايد كي 
به المعتقلون تحت التعذيب من اقوال. 


نكن عا افزع محرر جريدة 
«الأوبزيرشره هو أن بعضر المشتبه بهم 
والذين اتتهى بهم الأمر إلى هذه السجون 
الرهيبة مواطتون بريطاتيون تم نقلهم 
بناء على رغبة أمريكية إلى بلد شالشه 
كى بمكن تعديبهم واستنطاقهم بالعئف 
والوحشية. وآن ما ييسضرعنه هذا 
الاستنطاق إلى الولايات المتحدق 
وأحيانا ونيس داكما إلى أجهزة المخابرات 
البريطائية. وكشف آحد سسئولى 
المخابرات المركزية فى هذا التحقبق عن 
أن عددا من الذين تفرج عنهم المحكمة 
إما فى بريطاتيا أوحتى فى الولاليات 
المتحدة: يرسلون إلى بنن ثالث إذا ما 
اعتقد المحقهون الأمريكيون أن «المعاملة 
الناسية؛ المحظورة فى الولايات الملاحدة 
يمكن أن تأتى بالنتائج التتى يرجوتها 
بمثل هذا الأسنوب فى الاستنطاق. 
وسرغان ما أدركت أن قصة بمندوح 
حبييه ما هى إلا واحدة من عشرات 
القصص المتبايهة. فقل كان حظه أفضل 


يحق.وقادرة 
على طرح 

تسد من االأسئلاة 
الحرجة 

عنجوهفر 
ا يسع 

التى ينهض 
علييسا 

ال مجتمع الأمريكى 


من حظل عريى آخر هو السورى «ماهر 
عرار: وهو كندى من أصل سورى امتقلته 
الساطات الأمريكية عام 9١٠؟‏ أثناء مروره 
بنيويورك للاشتباه في قيامه بأعمال 
إرهابية. ويعد عدة آيام من الاستجواب 
تم نقشه إلس الأردن حيكت أودصه 
الأمريكيون فى آيدى سلطات الأمن التى 
اعتدث عليه أكثر من مرة؛ قبل نقله برا 
إلى سوريا؛ حيث أمضى عدة شهور فى 
الحبس الانفرادى والتعذيب؛ قبل أن 
يفرج عنه بعدما اكتشفت الولا 
المتحدة أنها اعتقلته بالخطأ. وكان: 
الكلمة التى أثارت اش 


اشمئزاز كل من كتب 
حول هذا الموضوع؛ بمسا فى ذلك 
المسرحيتان اللتان تناوئتاه هى كلمة 
عع أو 667051105 التتى تعنى الضخط 
عليهم حتى تذوب إرادتهم؛ أو تتحلل 
شصخصيتهم ذاتها. لأن الكلمة تعنى 
تسبيح الدهون أو تذوييهاء أو فى أقرد 


النظم الشمولية من قيل, «٠‏ والتى ترعى 
أمريكا الآن ممارستها فى أكثر من عشر 
دول على امتداد الخريطة. 


الفرة فةايقاصة 


هذه المقدمة التى طالت قليلا هى 
أمرضرورى للكشف عن ة السياق 
الذي كتبث فبه المسررحيتان. وللكشف عن 
ق الأخلاقى والسياسى الذي 
يسرى فيهما. فإذا بدأنا بالمسرحية 
الأولى؛ وهى مسرحية (الفرفة الخاصة 
هه عتووتط 118) التى تعرض الآن 
على مسرح دنيو إند عتندع!]' لظ «صلل 
في هاميستد: وهى مسرحية أمريكية 
كتبها مارك لى 1.82 :11011 وأضطر إلى 
أن بجىء بها للعرض فى لندن بعد أن 
آستحال عليه عرضها فى الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ورقضها ثمانية عشر 
مسرحا أمريكياء الواحد تلو الآخرهء 
اسنجد أثنا بإزاء مسرحية مقلقة بحقه 
وقادرة صلى شرح عدد من الأسئلة 
الحرجة عن جوهر القيم التى ينهض 
عليها المجتمع الأمريكى نفسه. وقبل 
الحديث عن أسباب رفضها علينا أولا أن 
نتعرف على المسرحية وكاتبها الذى يكتب 
المسرح مند مما يقرب من عشرين عاماء 
وقدمت له العديد من المسرحياته فى كل 
من بريطانيا والولايات المتحدة. فقد 
عرضت مسرحيته الأولى (قتال الكلاب 
فى كاليفورنيا) على المسرح الأمريكى فى 
كل من تيويورك ولوس |تجلوس: ثم جاء 
بها إلى لندن لتعرض على مسرح بوش 
عتالع1 لفناظ عام 6ىروا. ثم تتابعت 
يعدها مسرحياته؛ وكان من أشهرها 
(القراصتة 1118]28) و(قصة حب أمريكية 
03168 نمه أ تعدرث صرق و(مديتة 
اتسقرن لزان تناد ©) و(اجيوش 
المتمردين تتوغل فى تشاد وغنتنتدف 8601 
24 ماها وع1<6). ضهو كاتب ييتم 
بالسياسة وسبق نه آن غطى عددا من 
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لحروب أو الورطات الأمريكية فى 
أفريقياء وكتب بالإضافة إلى ا مسرج 
كما أنه نائب رئيس تادى اتقلم 


مستهل المسرحية مشهد صدامت أقرب 
ما يكون إلى عرض البانتومايم يضح 
المسرحية كلها فى قبضة هذا المشهد 
الكابوسى من اليدايك ويلفها يقدر من 
الغموض. وهو مشهد معتقر 
«جوانتانامي بزى المعتقلين اكبرتقالى 
الشهير ذيه, معتقل مكبل بالسلاسل 
يؤدى الصلاة. ثم تتتقل بعد هذا المشهد 
الاستهلائى إلى أحداث الفصل الأول 
التي تقع فى نيويورك؛ وتشكل مفارقة 
صارخة مع المشهد الأول آن ثناقية نقيضة. 
له. ويدورهذا المشهد لمرارة المفارقة فى 
الحى الذى اندلعت مثه الأحداث التّى 
أدت إلى جرب بجورج بوش: الآبن على ما 
يسميه «الإرهابء: حى «ؤول ستريت»؛ حى 
امال والتجارة ا مادى كانت تشرف عليه 
بئاية برجى التجارة العالمية اللذين 
تقسجرا شى, الحادى عشر من سيتمبر عام 
عندما اصطدمت بهما طائرتان من 
طائرات الركاب الضخمة. 


2 


كبدأ المسرحية فى «الغرفة الخاصة. 
وهى غرفة العنوان يأحد مطاهم هذا 
الحى الضشخمة الذى ثعرف أن زوجين 
آسساه زعناية ومثابرة وووصلا به إلى حد 
أن أصبح أحد أشهر المطاعم التى يتردد 
عليها كبار السماسرة قى هذا الحى. 
قالخطعم تفسه تمودج للمشروع الأمريكى 
الخاص: والفرفة الخاصة وهى غرفة 
بالمطعم تحجز لكى تتذاول فيها مجموعة 
صغيرة وجبة عمل يناقشون خلالها 
صفقات معينة فى حميمية توفرها هذه 


العمل الشهيرةالتى تعقد فيها 
الصفقات؛ وتسير فيها أمور اليورصة. 
حيث يدعو كل من «لورائس» وهو شاب 
طموح صعد بسرعة قى سلك السمسرة 
في بورصية وول ستريته حتى أصبح من 
كبار السماسرة وزسياه أو مساعده 
«تومى»» إحدى السكرتيرات رهى «باريرا: 
الرشوتهاء أوبالأحرى لشراء صمتها عنى 
ما اكت من تزوير ضرورى فى إحدى 
الصفقات. وتجىء بباريرا: إلى اللطعم: 
وتكشف لهم ليس فقط عن معرفتها بما 
اقترفاه من مخائفات قانونية لتمرير 
الصققة فحسنبء ولكن أيضا عن 
احتفاظها بصور من كل المستتدات التى 
تسجل هذه المخالفات وتدينهما؛ ورنها 
تقضن.على. مستقيلهما المرسوق؛ وما 
يصاحبه من دخل كبيريصل إلى اكثر 
من ربع مليون دولار فى السئة. وحينهما 
يهدداتهاء تسحر من تهديدهما الشارغ» 
وتتكشف عن صلابة نادرة تزرى بكل 
شراسة السماسرة. 

فهى الأخرى نموذج نلفتاة الأمريكية 
الجديدة التى تقتئص الفرص من أجل 
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«باريراء بالقعل 
لقى كلسسر 
طوق الصمست 
الذى ضريه 
«سامان: حول 
7 
من خلال استخدام 
تقنيات 
التحقيق النفسية 
و سس 
خلال التهديد 
والوعيسد 


تك 


الصحود السريع. وسبق لها أن عانت من 
الأضطهاه ولكنها عرقت كيف تصحد 
وتصل إلى غايتها؛ وهي وإن كانت ممجرد 
سكرتيرة ناشثة ذات مرتب تافه إلا أتها 
تدرك ان نديها الإمكانيات التى تجعلها 
سمسارة تكسب آلاف الدولارات فى اليو 


, الواحد, وها هى القرصية قد جاءتها 


ساعية؛ ولدلك فلن تفوتها أبدا. وهى 
فضلا عن هذا كله قد انضمت إلى الجيش 
الاحتياطى: وتدريت على القتال الشرس: 
وتمارس هذه الشراسة فى حياتها اليومية 
بعيدا من الجيش» كى تصعد سلم النجاح 
الأمريكى قغزا . وتفاوضهما بحنعة 
سمسار عريق» حيث تطلب أن يسعى 
«لؤوانس» لتعييتها سمسارة فى البورصة 
مقابل سكوتها عن مخائفاتكه.وآن هذا حو 
الثمن الوحيد الذى يوققها عن تسليم ما 
لديها من مستئداث للسلطات. ولايجد 
السمساران المحنكان مناصا من التسليم 
بكل سروطها؛ والرضوخ شكل مطالبها. 
و ناهذا القسم الأول من المسرحية 
عن مدى استشراء الفساد فى ينية 
المؤسسة المانية الأمريكية؛ وعن طموح 
الشخصيات الأعمى للدجاح السريع: 
ورغبتها جميعا فى دهع تمن هذا النجاح 
السريع من قخل عن القيم: أو مخالفة 
اللقوانين: شريطة أن يدفع كل متهم ثمن 
التغطية على هذه المخالفات. وأن يحاقظ 
كل بأنائية مطلقة على مصالحه: ومكاسبه 
التى تتنامى يوما بعد يوم. فنحن فى عالم 
سعار الأرقام الحمومة: والكاسب الضحمة 
التى يمكن أن تتخائق بين عشية وضحاها. 
ولا تكتفى المسرحية يبهذا الجاتب العملى 
من حياة شخصياتها الثلاث: ولكنها 
تمزجه باستمرار بائجائب الشخصى: 
حيث نتعرف على حيأة «لورانسء الأسرية 
وعلى تمط العلاقات المادية بينه وبين 
زوجت الحريصة على تحقيق كل علامات 
النجاح فى مثل هذا المجتمع الوالغ فى 
سعارالاستهلاك والأمانية الفردية 
واتخداع, بمما شى ذلك الخيانة الزوجية 
بالطيع. 

اثم ينتقل بنا الفصل الثاني إلى 
محسكر دجوانتانامي حيث تم استدعاء 
:باريراء للخدمة العسكرية: وأرسلت إلى 
معتقل «جوائتاناموء للتحقيق مع 
المعتهلين. وفى دشرفة خاصة: أ خرى هى 
الشروظ 
الستى وشرتها المؤسسة العسكرية 
اللمحققين كما بيذا من قبل: يعهد إنيها 
بالتحقيق مع «سلمان بشين وهو شاب 
باكستانى فى عثل عمرها اأعتقلته 
السلطات الباكستانية بعدما عير الحدود 
الأغفائية. وسلمته للجيش الأمريكى؛: 
الذى عثر ممه على بعضّ أقراص 
الكومبيوتر, التى أصيحت دليل إدانته. 
وسرعان ما نقله الجيش الأمريكى إلى 
ممتقل :جوانتاثام لاستجوابه؛ ولكنه 
بعد من الحالات الصعبة لأنه أصر علئ 
الالتزام باتفاقية جيني ونم يقدم سوى 
اسمه واعتصم بالصمثه ورغض الإجابة 
عدى أى من الأسئلة التى وجهها له 
امحققون. ويعهد ,جون» قائد الوحدة 


غرفة الاستجواب هذه المرة: 


«باريرا» إليها بالتحقيق 
معه لأنه يعتقد: حسب فهمه للإسلام: 
أن المرأة تستطيع أن تكسر إرادته اكثرمن 
أى رجل. يشهعر «سلمان بشيرء 
أمامها بالخجل والهوان كمسلم؛ هكذا 
يقول لنا. ويبدا التحقيق الذى يتكون 
من عشرين سؤالا على «جاريرا» ان تحصل 
عنه على إجاباتها الواحد يعد الآخر. 
وتنجح باربراء بالضعل فى طوق 
الصمت الذي ضريه رسلمان» حول نفسه 
من خاذل استخدام دقنيات التحقبق 
النفسية: ومن .خلال التهديد والوعيد. 
التهديد بانها إن اخفدءت فى مهمتها 
فسوف برسله رئيسها إلى مصر كى 
ينتزعوا منه اعتراعا بما اركب ريما لم 
يرتكبه وبكل ما يريدونه أن يعترف به 
مهما كانت براءته. هكذا تقول لنا 
المسرحية. والوعيد بعدد من الحيل 
والرشؤات البسيطة مثل إتاحة الفرصة 
اله لأن يكتب خطابا لأمه. أو استثارة 
حنينه إلى أهله؛ وشفقته على ما يعانوثه 
من حيرة لعدم معرفتهم أى | خبارعته 
من اعتقاله قبل وقت طويل. 


وتعرق من خلال هدّا التحقيق الذى 
يكشف تنا عن شخصية سلمان» بقسرما 
يكشف عن الإنسان الكامن فى دباريراد 
ومدى ماتعانيه من وحدة ويتم أنه برىء 
من كل ما ينسب إليه. فكل ذذبه أنه إنمسان 
طموح؛ سبق له أن سافر إلى بريطائيا 
عندما استدعاه عمه المقيم شيها سنن 
ستوات طويلة: ومتاه بالدواسة بها. 
وبالفعل ذهب والتحق ياحد مامد 
الكومبيوتر لدراسة البرمجة ولكنه 
اكتشف ان السرفى دعوة همه له أنه يريده 
زوجا لابنته التى لم ينسجم معهاءومعاونا 
يساعده فى إدارة الدكان اذى يملكه قى 
الحى الذي يعيش به. وهو الأسرالذى ينشر 
لآن كل مايهمه هو دراسة 
الكومبيوترء والاهتمام بأموردينه. ندلك 
يقرر العودة من جديد إلى باكستان: حيث 
يعمل فى أحد مكاتب الكومبيوتر: 
ويرشحه صاحب المكتب لإصلاح كومبيوتر 
فسد مخزن المعلومات ذلك 1310 يه فى 
أفخائستان. ولكنه قبل أن يصل إلى هدقه: 
تم القيض عليه ولثم يكن معد سوق 
أقراص البرامج الخاصة بإصلاح «مخزن 
المعلوماته. لأن الجيش الأمريكي يشكف 
فى أنه ذاهب لإصبلاح أحد كومبيوترات 
«القاعدة» وهو لايعرف شيئا عن القاعدة: 
ولا عن الكوعبيوتر الذى أرسل لإصلاحه: 
ولم يصل حتى إنيه. والواقع أن فصل 
التحقيق هذا من أكثر فصول المسرحية 
درامية وثراء لأنه يكشف ثنا صن المشترك 
الإنساتى بين كل من دسلمانه وبباريرا» 
واتجذاب أحدهما الحدر للآخر برغم 
وعى كل منهما بالسدود الفاصلة بيتهماء 
بقدر ما يكشف لئا عن المختلف بينهما 
ثقافيا ونفسيا. ويلمس هذا 

الفصل مسأئة التأثير المؤدوج عت 


١‏ وجحشات نطعفر 


العملية الاستجوابء لأنها وان كانت تؤثر 
سلبا على المستجوببه بفتح الواو 
وتستهدف كسر إرادقه فإنها تؤثر كدلك 
عامى المستجوبه بكسر الواو وتدقعه 
للمقارنة الدائمة بين موقفه وموقف 


الوضع. خاصة أن , سلمان: وثق فى ٠‏ باريرا. 
وصدق كل وعودهاء ووضعها هذا التصديق 
فى امتحان صعب. 

الأن المؤّسسة العسكرية التى تعمل 
«باريراء فيها لم تثق فيها ولم تحترم 
وعودها لها. ومن هنا تكتشف «باريراه 
حقيقة الخواء الأخلاقى اندى يعشش 
فى قلب المؤسسة الحسكرية الأمريكية, 
لأن الطريقة التى تتعامل بها المؤسسة 
العسكرية معه بعد أنائتمن «باريراء على 
أسرارة: تقوم هلى الغش والخداع. وتدفع 
#باريراء إلى فقدان الثقة في المؤسسة: 
وإعادة التفكير فى كل شىء فى حياتها 
العملية والشخصية على السواء . وفي كل 
ما مارسته من غش وخداع من أجل 
تحقيق مكاسب شخصية صغيرة: بيئما 
يتحمل «سلمانء الإهانات والعناب دون 
أن يقدم أى تنازلات يمكنها أن تضصر 
بالآخرين. ألم تغض الطرف عن خداع 
«تورانس» الذى أضر برتيسها بينما اتاح 
انها ذلك ان تحقق المكاسب لنفسها 
وتترقى؟ ومن خلال المواجهة بين الإيثار 
والاثرة التى يمارسها «سلمان: تشعر 
باتقلق والاضطراب. فهذا الفصل هوفص 
الوقت نفسه فصل التحول فى العمل 
الدرامى. وفصل الاستقطاب ببن القيم 
والمواقف بالصورة التى تخرج منها القوة 
الغاشمة مهزومة؟خلاقيا برغم انتصارها 
المادى. ويعلل رئيسها -جونء ما اثثتابها 
من قلق بأنها قد اقتريت بشكل أكثر من 
اللازم من المعتقل» وهذا ما يجعلها تنسى 
انه فى نهاية الأمر عدو وليس إنسانا 
مثلهما. لكنه هو لم ينس ذلكه وقد قرر 
أن يرسل «سلمان» ‏ برقم نجاحها فى 
الحصول على أجوبة لكل الأسئلة 
العشرين التى طلب منها الحصول على 
أجوبة عليها ‏ إلى مصر للتحقيق معه 
هناك يأسكوب مغاير. وهو القرار الذي 
يشكل صدمة الإفاقة بالنسبة لها. 

وثذلك ما إن تراها فى الفصل الثانث 
وقد جاءت إلى موعد جديد مع نفس 
سمسارى الفصل الأول وهى نفس غرطة 
المطعم الخاصة: فى بنية دائريةتمود فيها 
الأحداث إتى متابعة ما جرى فى اتفصر 
الأول: حتى ندرك قداحة هذه الصدمة. 
فبعد أن أمضت عاما كاملا فى الخدمة 
العسكرية؛ وعادت من جديد إلى عمنها 
السابق محاطة بهالة من المجد اتزاكف 
والغان حتى تنكتشف أثنا ببإزاء ماريراء 
ا تجرية العمل فى 
«جوافتاناموء ورؤية أخطاء المؤسسة 
المسكرية من الداخل إلى طرح الأسثلة 
التى لا تطرح:؛ وإنى الشك فى المسلمات 
الشائهة التى تنهض صليها الشقناعات 
الأمريكية الثابتة. وقبل وصولها ديرك 
مدى قدهورأحوال دلوراتس» الاجتماعية 
يعد أن اتفصلت عنه زوجته التى عثرت 


جديدة. ده 
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على قطعة مابس داخلية لإحدىي 
عشيقاته فى سيارته؛ قطلبت الطلاق 
منه. وحصلت على البيت والأولاد 
والمدخرات. وتركت له ائديون وحدها. 
الدرجة أن صاحبة المطعم تهدده إن لم 
يسدد ما عليه من ديون بلقت عدة آلاف. 
من السدولارات؛ بأن تسسلطل عليه 
مساعديها وعمالها. ويحاول تخفيف 
حدة غضبها عليه يأنه ينتظر واحدة من 
الأبطال الذين حاريوا ضد «الإرهاب».وأن 
هذا شرف مطعمها. وهو أمرتواغق عليه. 
بل يسعدها. وما آن تصل «باريراء وتعرف 
اصاحبة الطعم أنها شاركت فى الحرب 
الى .الإرهاب»» حتى تفتح زجاجة 
شمبائياء على حساب المطعمم على 
شرفها؛ وهى التى رفضت قيل لحظات أن 


تقدم لدلورانس» زجاجة بيرة 


الكن المفاجأة أن«باربراء ترفض عقب 
وصولها أى مزاعم لليطولة, بأن كل ما 
قامت به خلال عملها هو النقيض الكامل 
للبطوئة: وينهض على الخسة والدناءة 
وإهانة الآخر؛ والتعديب التفسى 
واتخداع. وتكشف لزميليها؛ وصاحبة 
الخطعم مماء شيكا من أساليب التعذيب 
النفسى الجهلمية لإثبات تفوق 
الأمريكى على أعدائه: وسيطرته الكلية 
عليه وإصابة 1 بالخلل أو الخبال. 
تحدث معها زميلاها اللذان يعانيان 
من الحيرة فى تفسير سبب طدليبها 
مقابلتهما عن مستقيلها فى الشركة 
وكيف يمكن أن تطلب الترقى إلى وطليفة 


أعلى؛ وإن كانت أدنى ليلا من وظيقة 
«لورانس». ولكنها تخبر الزميلين أن 
رئيس الشركة عرض عليها فعلا وظيقة 


«توراتس: التى يصل دخلها إلى ريع 
مليون دولارفي السنة: ولكنها طلبت مته 
أن يعطيها مهلة للتفكير. فيصابان 
باندهشة وعدم الفهم لأن الأعسرقشى 
نظرهما لايحتاج لأى تفكير امام قرصة 
كهدد ل إلا مرة واحدة فى التعمركما 
يقول «تومى:. وقد طلبت لقاءهما ذللكشه 
لتخبرهما أتها لذن تقيل هذه الوظيقة. 
الآثها تفررت أن تكشف كل عاقاموا يه من 
داع وتزوير في الماضىء وتسلم كل ما 
الديها من أوراق لكتب التحقيقات 
اتفيدرائى. فيقع عليهما هذا القراروقع 
الصاعقة, ويحاولان إثناءها عنفى لأتها 

تضار شى الأخرى منه قبلهها. 
فتخبرهما بأنها تدرك ذلك ولكن قرارها 
نهائى ولارجعة فيه وتفادر «الغرفقة 
الخاصة»وقد تركتهما فى ورطة كما تركت 


سلمان بشين فى زنزانته فى 
«جوانتانامو ولم تستطع مساعدته. 


وكل ما يمكن الخلوص إليه من هذه 
النهايية أن مثالية «سلمان» وصموده 
وحرصه على الا يخون مبادئه قد دفعتها 
الطرح الأسئلة المقاظة على نفسها عن 
عمارساتها السابقة واللاعقة على 
السواء. وقد شاهدت هذه المسرحية فى 


«ياريراء حقيقة 
البكسسواء 
الأخلاقى الدى 
يعشش فى 
قلب ال مؤسسة 
العسكرية 
الأمريكية: لأن 
الطريقة التى 
تتعامل مع سالمسان 
بعد أن اثتمن 
دياريراء على 
أسراره تقوم 
على الغش والليخداع 


عرض خاص نظمه نادى القلم الدولى, 
وتحدثت مع المؤلف الذى أكد لى أن كل 
المسارج التى عرضها عليها رفضتها 
الأسباب سياسية؛ واعتبرت أنها تسىء إلى 
المشاعر الأمريكية: وتنتقص من صورة 
الجيش الأمريكى وبطولاته. لأن رخض 
باريراء للزعم بأنها قامت باى بطولة 
يشكل صدمة للجمهور الأمريكى النى 
ارتفعت حدة شوفينيته فى السئوات 
الأخيرة. ويعامل أبضال «الحرب على 
الإرهابه بشىء من التضديس. وأن 
تشكيك المسرحية فى أخلاقية الحرب 
الأسريكية الراهنة سيدفع الجمهور إلى 
الثورة على المسرح الذى يقدم مثل هذه 
ا مسرحية؛ وانتخلى عن دعمه له. صحيح 
أنه ليس ثمة رقابة فى الولايات المتحدة 
تهشع المسرجيات من العرض. ولكن دمارك 
الى» مؤلشف المسربحية كشف لى أن معظم 
المسارح الصخيرة على ما يدعوم 
بانتداكر السئوية التى يشترى فيها 
المشاهد تذاكر موسمية بأثمان كبيرة 
تتيح له مشاهدة كل صروض الموسم» 
وتتيح لدمسرح الأموال التى ينفق منها 


بها عرض من هذا التوع فا 5 
التذاكر السنوية سيرودون تداكرهم 
للمسرح غضبباء مما يؤدى إلى إغلاقه 
بسحب الأموال التى تمكنه من الإخفاق 
على هذه العروض. وحينما قلت له أن 
هذا يشكل نوعا جهنميا من الرقاية غير 
تنك التى تعانى منها المسارح فى البلدان 
غير الديموقراطية؛ واققنى على هذا 
الراى؛ وآكد أن هذ النوع هو اسواأ أشواع 
الرقاية: لأنه يمكن الجمهور أو بالأحرى 
الشريحة الثرية منه: من فرض رقابتها 
ورؤيتها السياسية المتخلفة على المسرح. 


والواقع أنئى تعجبت كثيرا من هذا 
اللوقفه وفى بلد يدعى أنه بند اتحرياته 
لأن نقد المسرحية للمؤسسة الأمريكية 
شديد الرقة؛ يثير الأسئلة أكثر مما يوجه 
الاتهاسات. خاصة إذا ما قورن بالنقد 
الجارح انذى تنطوى عليه المسرحية 
الانجليزية (جوانتانامو؛ ملتزما بالشرف 
دفاعا عن الحربية يومه11 :متم مهما صمد6. 
مصاجع ممعقع© من نسدام8) التسى 
كتبتها شيكتوريا بريتين وجيليان سلوكئو 
5106 دذ[ازن ع منفاتظ ونمعوالا 
ونعرض الأن على مسريع «الترإيسكل» فى 
لندن وسوف قنتقل منه إلى الدويست إند» 
بعد التجاح الكبير الذى لاقته. ومفسرجح 
«الترايسكل» من المسارح الاتجليزيية الجادة 
التي تخصصت قيما يمكن دعوته بائدراما 
السياسية الوكائقية. 


أما الكاتبتان فلكل منهما باع طويل 
فى العمل الصسحفى والسياسى والكتابة 
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الأمبية والدرامية على السواء. ففيكتوريا 
بريتين صحفية لامعة عملت لأكثرمن 
عشرين عاما فى جريدة (الجارديان) 
الانجليزية حتى أصبحت محررة الشئون 
الخارجية بها. وعاشت سئوات هديدة من 
عمرها فى واشتطون وسايجون والجزائر 


(اتعرق والطبقة) وهى سن المجلات 
الجادة. أما جيليان لوطو فقد ولدتافى 
جنوب أفريقيا؛ وهى ابتة جو سلومو 
المناضل المعروف ضد نظام التفرقة 
العنصرية فى جنوب أفريقياء والذى 
اسجنه النظام الأب برهم أنه من 
البيض: وما أفرج عنه انتقل إلى الحياة 
فى لندن مع أسرقه قبل تحرر جنوب 
أغريقيا من الحكم العتصرى بزمن غير 

وإذا كانت مسرحية مارك لى 
مسرحية ذات حبعة درامية: حاوللت 
الريط بين ما يدورفى المؤسسة الملخصة 
الجوهر الحضارة الأمريكية.واكسئولة عن 
تزعمها لنظام العوة الراهن؛ مؤسسة 
«وول ستريت» وبين ما يدور فى هذا 
الممتقل الجهنمى؛ وكشفت عن أن كلا 
منهماوجه للآخر هإن مسرحية 
(جواتتانامو: ملتزما بالشرف دفاعا عن 
الحرية) تنتمى إلى المسريحية التوثيقية 
التى تنهض على بئية المنولوجات 
المتقاطعة. حيث يتخلق التوثر الدراصى 
المثير للقلق والتفكير من الحوارالمستمر 
بين فسده الأصوات والمنولوجسات 
المتقاطعة. فقد اختارت المسرحية أن 
تعرض علينا مده اتقضية الشائعة من 
خلال انتقائها لعينة مختارة: أوبالأحرى 
ممثلة ممن انتهى بهم حظهم التحس 
إلى هذا المعتقل الجهنمى؛ وعينةدالة 
أخرى من المجتمع الانجليزى تمثل 
استجاياته العملية لضحايا هذا المعتظل. 
وحصرت هذا الاختيارفئ الحالة 
الانجليزية وحدهاء وامتمدت فيه على 
شهادات معتقلى جوانتانامو من 
البريطانيين الذين أفرج منهم مؤخراء 
وشهادات أسرهم؛ وأسر من كاتوا أسوا 
منهم حظا ولم:يفرج عنهم حتى الآن. 
كما اختارت مع شهادات المعتقلين 
واسرهم؛ عينة من شهادات الاتجلميز 
الذين وضعتهم طتروهيم الموتية هم 
علاقة مباشرة مع هذه الحالة, لأن هذه 
العينة تنطوى على السياسى؛ والمحاصى 
الذى يمثل أحد المعتقلين: والناشط فى 
بحدى متككتاد حكوق الإلسان 
والقاضى الذى يتعامل ممع شرا 
القنوات 0 
الشهادة ا لوثائقية لتخليق الدراما فيها. 
فإنها تعتمد كذلك على المفارقة الساخرة 
المرة التى يشى بها عنوانها الفرعى 
«ملتزها بالشرف دفاعا من الحرية. 
الإذكاء حدة الدراما من ناحية: ولدضع 
المشاهد تتأمل ما تعرضه عليه بشكل 
عقلى خائص من ناجية أخرى. 

وإذا كان العنوات هو عتبة النس 
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عدم 
تطبيق القوانين فى 
ا 
يشكال انتهاكا 
لحقوق 
القانونية الأساسية 
من الحوار 
امستمر بينه؛ حيث 
ليق سوم 
العسكريون بدور 
المحقق والمحامى 
والثيابة والقاضى 
والجسلاد إن 
لزمالأصيل 


الأساء يقد اختارث 
عنوانا موفقا فى هذا المجال؛: يجمع بين 
كلمة ,جوانتانامو: التى أصيحت عنوانا 
على التحلل من اى التزام أخلاقى أو 
اقانونى أو دولى: وبين تسصار ال 
الأمريكى البراق «الالتزام بالشرف دهاا 
عن الحرية؛ لتعسق بذلك مسن حدة 
المفارقة بين الموقع والشعار: ويين 
عمارسات انجيش الأمريكى المخزية 
واوهام أمريكا عن الشرف والحرية أو 
دعاوى جيشها االغوار. وتبدأ المسرحبة 
بمحاضرة: بالأحرى مقتطفات من 
محاضرة ألقاها يوهان ستاين: قاط 

الاستئناف الأصلى 
المناصب القضائية فى بريطانها ‏ ثم 


معاون ناير لقزمن اند رفي بهن 
الإطار القانونى الذى يدعو إلى التأمل, 
وهى محاضرة فعلي: آنقيت فى 16 
نوشمبر هام 7٠٠١‏ فى سلسلة محاضرات 
«مأنء القانونية الشهيرة. وتبدأ المحاضرة 
بالتذكير بأن بريطائيا احتجزت سبعة 


وعشرين الف شخص قن 1١‏ 
1 يشب الاكريم وامنتجعبت 

بعدة آلاف أخرين: وأنه ك 
أن معظم هذه الاحتجازات تفتقر إلى 
التبرير القانونى. وهذا تفسه ما فعلت 
الولايات المتحدة بالنسبة لليابانيبن 
الأمريكيين الاين ثبت فيما بعد أن كل 
ما اتيخذ ضدهم من إجراءات افتقر 
اللأساس القانونى وكان نتيجة سمار 
الخوف والشوفينية. ثم يذكرنا بأن هذا 
كله كان وراء تأسيس الأمم المتحدة؛ وبلورة 
يناق السونلى لحقوق الانسان. ثم 
تتتاول المحاضرة كيف أن عدم تطبيق 
انقوانين فى «جوانتاتامو: يشكل اتتهاكا 
للحقوق القانوفية الأساسية من الحوار 
المستمربينه؛ حيث يقوم العسكريون بدور 
المحقق والمحامى والنيابة والقاضي 
والجلاد إن لزم الأمر؛ وقى هذا انتهاك 
الكل الأعراف والقوانين الإنسانية. ولا 
كتوفر للعثهم أدثى حقوقه القاثونية فى 
الدفاع عن تفسه. والواقع أن المسرحية 
تستخدم مقتطفات من هذه المحاصرة 
القانوئية الفيمة والمقنعة لا تتجاوز 
الدقائق الخمس: وإن نشرت نصها الكامل 
فى برنامجها المطبوع. 


ابد 


وفىداخل هذا الإطار القانونى تطرح 
المسرحية نماذجها الأساسية انثلاثة من 
المعتقليين» فى الوقت الذى تحف يجانبى 
المسرح زنازين .جوانتاناموء الشهيرة التى 
تشباء أقغاصي الحيوائات الخطرة: وفى كل 
زتنزاتة سمتقل لا يمارس إلا بعض 
التمارين الرياضية المحددة يمساحة 
الزئزانة التى نعرف أفها متران فى 
مترين: والصلاة. كما تكتشفء وهذا أمر 
وثقته المسرحية جيداء أن المعتقل يبقى 
فى هده الزنزانة مرتديا إضافة إلى الزى 
البرتقالى الشهير؛ دحلة من ثلاث قطع: 


وهو اسم القيد الحديدى الذى يتكون من 
ثلاثة أجزاء؛ يلف أولها حول خصره 
ويقيد ثائيها يديه وثالثها رجليه بقيد 
مريوط إلى حلقة ا لخصرالمركزية تطول 
السلسلة التى تريط قيد الساقين أو 
تقصر وفقا لنوعية المعاملة التى تجبر 
المعتقل على البقاء فى وضع انحناء دام 
آثناء الحركة فى الزنزانة أو خارجها: أو 
تسمح له بأن؛يفره طوته» حسب التعبير 
الدارجع. هذا التأطير الواقمى الإضافى 
بعد التأطيرا لقاتوتى يضع المشاهد أمام 
حشيظة أن ما تعرض عليه المسرحية 
قصصهم إنما هم مجرد عيتة ممثلة 
اللمئات الذين تفص بهم زنازين هذا 
المعتظل الكابوسى الشهير. ويوشك كل 
واحد من الثلاتة أن يمثل نمطا من 
الأنماط المتعددة التى انتهى بها حظهها 


العاثر إلى هذا الممتقل. أولهم مسلم 
بريطاتي من أصول هندية ‏ حيث تنتمى 
الها أغلبية المسلمين فى بريطانيا - يحئى 


كان شابا مثاليا: نأثر كثيرا بما يعائيه 
اطفال افا ن حكم طالبان: 
وعرق احييم وعانوق سن نحص اكياة 
اكنقية ولأنه مسلم ومتخصص فى 
صناعة اللضخات اليدوية والفلاترء قرر 
الذهاب إلى هناك للساهدتهم فى 
استهراج ماء صائح للشرب. وفت 
مدرسة لتعليمهم وقد بض عليه هناك 
ونقل إلى هذا المعتقلء دون أن يكون قد 
اقترف أى ذئب 


ويخبرنا ‏ عظمة بيج: أن أبنه رمعظم 
بيج قد عانى إبان طالبان التى تشككت 
فيه ولم تشجع مشروعف ولاحقته. لكنه 
عانى أكشر من الاحتلال الأمريكى 
الأففائستان الذى اتتلهى به إلى هذا 
اللصيرالتعس. وتعتمد أل ية هلى 


عرض الأب لقصة آبنف بيتما الابن فى 
«جوانتاناموه يجسد لناالحالة 
انتابوسية انتى يعيشها فيها. ولا سبيل 


الأمريكية باستمرار, ومن هنا تكتمل 
تمامميل القصة من خلال المزج الدرامي 
بين معاناة الأب وتخبطه بين ردهات 
السلطات الانجليزية التى لا تساعده 
حقا قي الحصول على معئومات عن ابئه 
أوفى الإفراج عئه. خاصة انها قد نجحت 
فى الإقراج عن خمسة من المواطئنين 
البريطاتيين العشرة الذين كانوا ضى 
«جوانتاناموء: وبين التجسيد الدرامى 
الدحالة الثى يهعيشها ابنه فى 
دجوانتاناموء ولحاولاته المخفقة لتمرير 
تفاصيل الوضع الذى يعيش فيه إلى 
أسرته والاطمكنان غلى مسصير, 
وابناه اللدين تركهما وراءه فى أفغاتستان. 
ولأن الحكومة البريطائية قد أخبرت الأب 
بأن ابئه من الدين قد 


تقدمهمالسلطات [[ب > 


98 وصدسهات تصطير 


حرية 


التحرز من الخوف 

هو التحرر الذى أطليه لك 

يا وطنى العزيز 

الخوف. ذلك امارد الخيالى 

الذى صاقته أحلامك المعوجة 
التحرر من أثقال السنين 

ألتى تحنى رأعبك 

وتكسر ظهرك 

وتعمى عينيك 

عن نداء المستقبل الساحر 

التحرر من جذوع الكسل والحمول 
التى تقيد بها نفسك إلى جمود الليل 
مرتابًا فى نجمة الليل التى تشير 

إلى طريق المغامرة فى سبيل الحقيقة 
التحرر من نقيصة الإقامة ضى 

عالم من الدمى توجه حركاتها 

خيوط بلا عقل: ومكررة بلا معنى 
ببحكم العادة والمالوف 

حيث الشخوص تقف فى طاعة سلبية 
منتظرة محرك الدمى 

يوقظها برهة قصيرة 

من غفوتها؛ لتقك الحياة تقليدًا هزيلاً 


الأمريكية للمماكمة: فإته يطلب لابته 
المدك لا الرحمة. إنه يطلب أنيحاكم أو 
أن يفرج عنه؛ لأنه ليس من حق أحد 
احتجازه هكذا دون محاكمة. فإن كان لدى 
الولايات المتحدة أى ادلة ضده: تزعم آنها 
سيب اعتقالها له؛ فعليها تقديمها 
للمحكمة وإثاحة فرصة محاكمة عادلة 
الابنه بدلا من بقائه فى «جواتتانامو: فى 
هذا الوضع الفريب. 

وأما النموذج الثاتى الذى تقدمه 
اللسرحية فهو للعربى الذى تصور أنه قد 
نجا من الحياة القاسية فى العائم الحريى: 
وهيأ لنفسه حياة مخايرة فى الغرب. إنه 
هنا «عبداتوهاب الراوى١‏ الذص ينحدر من 
أسرة عراقية ثرية: شركت العراق منت 
عشرين عاما وعاشت فى بريطانياء 
وتجنس كل أغرادها بالجنسية البريطانية: 
إلا أصغر الأبضساء ببشيس» السدى ظيل 
محتفظا بالجنسية العراقية بالرهم من 
أنه عاش أغلب سني حياته فى بريطانيا. 
فقفنه آرادت آسرته أن يبقى أحد أبناتها 
عراقيا؛ حتى يستطيع استرداد ممتدكات 
الأسرة التى استولى مليها حزب البعث 
فيما إذا سقط التظام الحاكم فى بغداد . 
ولأن الأخحين مسن أسسرة شريسة؛ ولأن 
أصغرهما قد تربى فى بريطانيا كلية: 
فإنهما قد تشبعا بالروح الان 
ارتياد الآفاق التجاريية الجد, 


. ولذلك 


قررا زإقامة مشروع استثمارى فى جامبيا 
لاستخراج الزيت من الضول السودائى. 
اذى يزرع بكثرة هناك.بينما يعاتى السوق 
المحلى من شح الزيوت. وقد شكت الإدارة 
اليريطاتية فى أن ته نشاطا مشبوها بعد 
أحداث سبتمبر: وقبضت عليه واستجومته 


ثم أطلفت سراحه تعدم كشاية الأدثة. بل 
سمحت له بتصدي ركل معدات المشروع إلى 
جامبياء حيث اشترى فيها أرضا وأقام بها 
شيلا؛ وبدا شى سناء مصئع استخراج 
الزيوت مع شقيقه «بشيرء وشريك أردنى 
آخرهودجميل اتيناه. لكن السلطات 
الأمريكية طليت من جاعبيا القبضص 
عليهم من جديد. فقد اتهمتهم الولايات 
المتحدة بأن مشروعهم بها من مشاريع 
الاستثهار التى تستخدم لتمويل منظمة 
القاعدة. وطلبت من جامبيا ترحيلهم 
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وبعد وصولهم إلى دجوانتاتامو أفرج 
عن «عبداتوهاب الراوى» يسبب جنسيته 
البريطاتية؛ وعدم تبوت أى دئيل عليه 
بيتما ظل اخوه ,بشير ا لراوى» وشريكهما 
في نفس المشروع دجميل البئاء معتقلين 
فيها حتى اللآن؛ لأن السلطات البريطانية 
تذرمت بأنه ليس من حقها التدخل 
قاتونيا تصالح شخص ليس من رعاياها. 
حتى ولوماش أكتر من عشرين عاما على 
أرضها كما هى الحال مع «بشير الراوى»: 
أو عشرة أعوام كما هى حال «جميل البناء, 
ولأن كل هذه الشخصيات حقيقية: يضم 
برنامج ا مسرحية صورة من خطاب مؤثر 


تفاصيل القصة 
مسن خلال 
المزج الدرامى 
بيسن معائاة 
الأب وتطبطه 
بين ردهات 
السلطات 
الانجليزية 
التى لا تساعده 
حقا فى الحصول 
على معلومات 
عن ابه أوطي 
الإفراج عتسه 


العدد السادس والسستون . يولية 5٠١6‏ م 


كتبه الطفل انس ابن جميل البنا إلى كل 
من تونى بلير رئيس الوزراء: والأمير 


تشارلز ولى العهد يرجوهما فيه العمل 


على الإفراج عن آبيه وإعادته. كما تضم 
صورة الخطاب الذى وجهته الباروتة 
سايموتز وزيرة الدولة للشئون الخارجية 
لمحامى بشير وجميل البنا تخبره فيه بأن 
القانون الدولى لا يتيح لوزارتها التدخل 
تصالحهماء وآنه لو استطاع العثور على 
نص قانونى فى القاتون الدولى يبررذلك 
قإن عليه أن يوجهها إليه وستشمعيد 
التفشكير في موقفها. لكن المثيرفى 
الموضوع هوأثرما جرى على مشروع 
الثلاثة فى جامبيا واستثماراتهم فيهها. 
فبعد أن انتهى الأمر بثلائتهم فى هذا 
المعتقل الكابوسى. أستولت السلطات 
الفاسدة فى جامبيا على ممتدكاتهم 
ومعدات المشروع تحت حماية أمريكية. 
أما النموذج الخال ثالتى يمثل 
المسلمين السود فى بريطاتيا؛ فيمثله 
«جمال الحارث. الذى كانت تهمته 
الوحيدة أنه يعدما شب عن الطوق» بدأ 
يتلمس الطريق تحو معرفة دينه 
الإسلامى: وقاده هنا الطريق إلى التعرف 
على الواعظ اليريطاتسى الشهير 
«أبوقتادة. وإلى السفر إلى أففانستان. 
وهناك قبضت علبه حكومة طاليان 
وأودعته أحد سجونها. ومع أن الاحتلال 
الأمريكى لأفغانستان حرره من سجنهل 
إلا أنه انتهى به إلى سجن آخر ملاته 
تجربته فيه بالمرارة: وإن تم الإفراج عنه 
منه بعد شهورقليدة. ومو يكشف لنا عن 
الأثرالدامى كتجرية السجن تلك عليه 
وكيف أنها دمرت ثقته فى نفسه وفى 
حكومته على السواء. وفى مواجهة هذه 
النماذج الملونة الثلذكة تقدم المسرحية 
عددا من النماذج البيضاء انتى تتولى 
سهمة الدفاع عنها شل المحامين 
وناشطى حقوق الإنسان: أو طرح الأسئلة 
الحرجة بشأن ما يدور فى هذا المعتقل 
مثل الصحفيين. وعده آخريمثل 
السياسيين الذين يبررون الاعتداء عا 
حريات هذه الأنماط وحقوقها من دجاك 
ستروه وزيرالخارجية البريطاني؛ إلى 
«دونا لد رامزشيلد» وزير الدطاع الأمريكى. 
وتكشف المسرحية فى مشهديهسا مدى 
بإلحاح الصحفيين وأسثلتهم 
ومدى تناقض إجاباتهم على أسشدة 
الصحفيين الحرجة. كما تجسد لنا 
غضب تلك المحامية التى تزداد شورة 
عندما تعرف أن موكلها قد بعث به إلى 
مصر نتعذيبه فيها وانتزاع اعتراف 
بما ثم يرثكبه من جرائم. وتشير 
المسرحية بأصابع الاتهام إلى المؤسسة 
البريطائية وتشاهسها فى الدفاع عن 
مواطنيهاء وتخليها عن عدد منهم بسبب 
تحالفها غير المقدس مع أمريكا. 
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لكن المسرحية تشير كنك إلى قضبية 
أخطي وتعتبرتناوئهالموضوع 


العدد السادس والسستون . يولية 1:14 م 


,جوانتائامو, مجرد مدخل لهاء ألا وشى 
مدى تآكل الحريات العامة فى ظل حكومة 
العمال الراهنة: ومدى تتابع التشريعات 
التى نتيح تلسلطات حرمان الكثيرين من 
عرب اتيامر و ندوائوع كحك متمسوعة من 
الذرائع الفريبة التى تعد أكثرها غراية 
«الحرب على الإرهاب». وتريط المسرحية 
بين ما يدور فى «جوانتاتامو» وما يدورفى 
سجنى دبلمارش 8191210 فى جنوب 
نندن وبوايتهبيل 1[ الأطعة ءالا بالقرب من 


الأوروبية طلبته بريطانيا عقنب أ حداث 1١‏ 
سبتمبر01٠7:بحجة‏ أنقريها الوثيق من 
الولايات المتحدة يجعلها أكثر من غيرها 
عرضة للخضر, ولذلك عليها الحصول 
على هذا الاستثناءء وقد متحها إياه 


الاتحاد الأوروبى مما أتاح لها أن تحتجز 
العشران من ذوى الأصول العريية 
والمسلمين في هذين السجنين دون 
محاكمة: ودو نأى التزام حتى يالكشف عن 


الأسباب التى أدث إلى اعتقائهم لمحاميهم ' 


أو نغيرهم من الهينات انشادوشية أو 
الدولية. وتتغمن من هذا الأمر دخلا 


التناول عدد من التشريعات التى تنتقص 
من الحريات الفردية وانتى تتابعت فى 
السنوات الأخيرة. 

وما أن تعود المسرحية بعد هذا كله 
إق الكاضرة انح افتدخد بها ساني | 


انتعرق على مدى التناقضص 

3ه أمامنا المسرحبة وبين ما نصت 
عنيه اتفاقات جينيف الأريحة المتعلقة 
بسعاسلة الجنود؛ والبحارة, وأسرق 
الحرب. والمدنيين. وحتس يكتشفا 
المشاهدون أن حرياتهم الشخصية فى 
خطرء لأن كل النماذج التى عرضتها 
علينا قد عوملت بمقاءوب القاعدة 
الف ة المقدسة اللى تنص علي أن 
المتهم برىء حتى تثبت إدائته؛ شقد 
عوملت جميعها على انها مذنية حتى 
تشبت براءتها. وهنا ما كان الغرب 
الراسمائى يأخذه فى الماضى على 
الدونة الشموئية: وكان يستخدم نزاهته 
القافونية شى احتلاى الموقع الأخلاقى 
اللأعلى. لكن بعد سقو طالدول 
الاشتراكية ها هو اتغرب ينحدر إلى 
تقس المباءة التى أدت إلى اتهيارها . وها 
هو الانحداريبث الخوف فى تفوس 
مواطنيه اتفسهم وهم يرون ما جرى 
لمواطنين مثلهم كان كل ذتبهم انهم من 
ديانة مختلفة هى الإسلام! لكن 
السرحية لاتريد للمشاهد أن يستنيم 
إلى دهة أذه لو لم يكن مسلما ننجا من 
هذا العبث القاجونى؛ لأنها تذكره 
بالتشريعات الجديدة التى سنت ضد 
المشاغبين من مشجحى كرة القدم: والتى 
اتسكنت صن سبحب جوازات سقرهم 
ومنعهم من اتسفر؛ باصتبارأن طربق 
الاتحدار يبدا دائما بخطوات صغيرة: 
ولكنها قد تفضيى فى التهاية إلى هذا 
الكابوس الرهفيب المسنمى 
دجواتتانامق. 8 


أورياشى 


أيتها المرأة 
لست من خلق الله وحده 
ولكنك أيضنًا من خلق الرجال 
الذين يجعلونك بقلويهم 
جميلة 

فالشعراء نسجوا لك شبكة 
من خيوط الأخيلة الذهبية 
والرسامون أعطوا دومًا 
لهيئنك خلودًا جديدًا 
والبحر يقدم إليك نؤلؤة 


وشوق قلوب الرجال 


على شبايك 


ف أمرأة 


فتفسحددا 


!لزانم يكد بيدأ القرن العشرون إلا وكانت 
كل من بريطانيا وفرنسا قد استكملتا 
فرض سيطرتهما المباشرة وغير المباشرة 
على الشرق الأوسط بكامله تقريباء سواء 
بقوة اتسلاح أو بوسائل أخرى. كانت 
هيمنتهما على المنطقة تامة على كافة 
اللأصحدة الحسكرية والاقتتصادية وا 
ويا مثل؛ قامت الولايات المتحدة فى بدا 
القرن الحادى والعشرين باجتياح العراق» 
أحد أهم البلدان العربية: وفرضت فيه 
إاحتلالا عسكريا لأجل غير مسمى. كان 
ذلك مباشرة بعد فزوها الصاعهق 
واحتلانها لأفغانستان. وكما شعدت 
بريطاتيا من قبل؛ فقد تريمت الولايات 
اكتحدة إستراتيجيا على كل المنطقة 
الممتدة من المحيطل الأطلنطى وحتىآسيا 
الوسطى؛ ممع نشر قوات برية وبحرية 
وجوية ضخمة فى كثير من الدول: إلى 
اجائب نفوذ اقتصادى وتظافى مهيمن. 
وهناك الكثيرمن الاختلاف سين 
صوقف كل من القوتين: ولكن ريما ليس 
بالقدر ا تذى قد يبدو للوهلة الأولى. فرغم 
أن بريطاتيا كانت هى القوة المهيمنة طوال 
قرن وتصف من الزصان حتى الحرب 
العانية الثانية فهى لم تحظ بدا بالوضع 
الفريد الحائى للولايات المتحدة كقوة 
عظمى وحيدة وطليقة بعد انتهاء الحرب 
الباردة. فمطدوال احتفاظها بأكبر 
إمبراطورية عالمية ذات قاعدة أوروبية فى 
العصر الحديثه كان لزاما على بريطائيا 
دائها أن تتعامل مع عالم متعدد الأقطاب 
أو .على الأقل. كنئائى الأقطابه مثلها في 
ذلك ستل المثماتيين والبرتغا 
والأسبان والهوتنديين والشرنسيين 
والنتمساويين والهنفار والأثان. وملى 
النقيض من ذلك تماما فقد أصبحت 
الولايات المتحدة أقوى بدرجة هائلة من 
أى دولة أخرى: وذلك منذ أن دذخطت 
المنافسة العنيدة مع الاتحاد السوفيتى 
الذى كان تدا لا يستهان به رهم أن 
.خصومه كانوا عادة ما يبالغون فى قولله. 
ولم يتكرر هذا الوضع سابقا إلا فى أزمئة 
غابرة مثل أوج ازدهار الصين تحت حكم 
أسرة «تائج» ومثل المفول والإمبراطورية 
الرومانية. ونظرا لأن الهيمنة الأمريكية 
الحالية قطوق الكرة الأرضية كلها فإن هنا 
الوضع ‏ من نواح عديدة . ليس له سابقة 


فى التاريخ البشرى. ومع ذلك فليست تلك 
اتهيمئة مطلقة, كما لا تعنى أن السطوة 
الأمريكية غير محدودة. 


ع«أصسط ومنا م مم8 
(بعث الإمبراطورية) 


3كالقطكا اعتامهس 


ع معطي أله مجر أ لأسعصو ر إسة . . 


ملازاتت أمامنا في الشرق الأوسط 
سنوات عديدة من الاضطرايات والمحن» 
وأصبسح من الواضح تاها أن الجبروت 
الأمريكى هو إحددى أكبر ا مشاكل فى المنطقاة. 
ومن الصعوبة بمكان بالنسبة لأصريكا 
أن تتوقعإصلاح ماترفض 
فى الأصل أن تراه بوضوح» 


إدواره سعيد ١١8‏ 


من كتاب ##تامزحمط معطا عمناععمناوع ]1 


ولم يؤد اثقلق والارنباك والريبة لدى 
الكثير من الأمريكيين من رجال الدولة 
وواضعي السياسات والمفكرين تجاه كيفية 
التعامل مع التفوق المسكرى 
والاقتصادى الساحق ليلدهم على 
المستوى العالمى؛ خاصة بعد اثتهاء الحرب 
الباردة: لم يقد كل ذتك سوى إلى مزيد 
من طغيان الثقة بالتفس لدى أولشك - 
داخل و خاريج إدارة بوش . الممتنقين لمبدأ 
التقوق الأمريكى الكامل والمطلق والذى 
يسميه البعض مستهسم ب«الهيمتة 
اسرد الحصيدة» بينما لا يخجل 
الليعسض الاجر 
بدالإمبراطورية.. ومع ذلك فليس كل من 
ينظر بإنصاق إلى اتعالم الجديد الرائع 
بعد إنتهاع الحرب الباردة هو من دعاة 
الانتصار الإمبراطورى الأمريكى. وفى 
الأعمال التي تقدم مقاهيم ووجهات نظر 
متباينة: قإن إصواتا واغية مثل ١.جون‏ 
مسيسرة سا بيس سرع طرق :لمعه ه31 «طد1 ٠‏ 
ويجوزيف ناى مك8 الرععن1 .و.كيل 
سميث طانحمة اعلا وكلايد بريستويتز 
.10112نع2 0نز!, يحذرون من ضحالة 
وسطحية وسذاجة هنا المنظ 
المتغطرس الذى لايآبه بالشاريخ. فهم 
يؤكدون على وجود تنافس قوى 0 
وم تى فى هاده الحقبة الحديث 
كما يتبهوت إلى عاجة الولاليات التحدة 
لأن تدرك أن هيمنتها ليست مطلقة 
ويشيرون أيضا إلى سيناريو السلوك 
الإمبراطورى الأمريكى قيما بين بداية 
القرن المشرين وحتى بداية الصرن 
الجادى والعتسرين . وتأتى مبن أورويا - 
وخاصة فرنسا ‏ انتقنادات أخرى مضادة 
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اللمرحلة الجديدة تناهض سطحية 
النظرة الانتصارية الأصمريكية تجاه 
العائع. فمفكرون مثل دألان جوزيه لهاي 
8ل ورإتيان باليبار تدط لظ عممعناقاء 
وبإمانويل تود 18151521611500 يد ثنون. 
على حتمية وجود قوى أخرى تحقق 
التوازن مع اثولايات المتحدة. 
القد كانت هناك اختلافات جوهرية 
بين حال اتولايات المتحدة فى بداية 
الشرن الحادى والعشرين وبين آحوال 
القوى الاستعمارية الأوروبية فى أوج 
مجدها. ققد حظيت طموحات 
الاستقلال لدىالع مسن الأمم 
اللخاضعة قسرا للسيطرة ان بدعم 
كبير فى أعقاب الحرب العالمية الأولى 
ور إغلان «وودرو ويلسون 
1500 ممما ذى النقاط الأريع 
عشرة: والذى كان موجها فى | لأساس إلى 
الدول الأؤرويية ولكن صداه اتواسع 
تجاوزها إلى كل مكا ن آخر رغم ذلك. كما 
تفاءل الكثيرفى المستعمرات ثدي اندلاع 
الثورة البلشفية الواعدة لتحرير الشعوب 
التى يمانت كثيرا تحت نير القياصرة. 
ونتيجة نكل تلك العوامل وغيرها؛ فقد 
اكتسب الفكر الإمبرإطورى والاستعمارى 
بالتدريج سمعة سيذة على مستوى 
العائم بل وحتى داخليا فى بعض 
الأوساط فى قلب الإمبرإطوريات 
الاستعماريية الأوروبية الحظمى. 


0 


ورغم ذلك قإن زثبة النخب الأورؤبية 


فى السيطرة على «عدد أكل من الشعوب» 
ظلت قوية لجيل آخر على الأقل؛ ف 
الاستعمار الأوروبى مهيمنا على معظم 
أنحاء العالم حتى الحرب العالمية 
الثانية. ورقم أن الأبواب الأمامية ظلت 
موصيدة أمامه ظاهرياء فقد تسكن 
الاستعمار الأوروبى من التسلل خلسة من 
الأبواب الخلفية إلى بعض مناطق الشرق 
الأوسط التى ظلت منيعة على الاحتلال 
لوقت طويل؛ وذلك عن طريق الانتداب 
من قبل عصية الأمم. وفى الحقيقة فقد 
شهدت فترة مابين الحربين ذروة المد 
الاستعماري التقليدى فى الشرق 
الأوسط وفى الكثير من بقاع العائم 
الأخرى: حيث فرضت عصبة الأهم 
الانتدابات الاستعمارية العصرية: كما 
شهدت تلك الفترة الاجتياح الإيطالى 
الأثيوبيا واليابانى لمنشوريا. وقد بقى 
اوضع على ما هو عنيه حتى مع بده 
عوب عدي من اللكلومة بلوسكحيان. 
وتزايد قوي الطسغط المطائلبة 
بالاستقلال. 

وبالمقارنة؛ يبدو الاستعمارالآن وكأنه 
شيء من الماضى؛ على الأقل فى معظم 
أفرع الثقافة العامة الأمريكية ويين 
الساسة الأمريكيين الذين يصر الكثيرون 
منهم على انترديد والتكرار بأن الولا. 
المتحدة بخلاف القوى المظمى الأخرى 
لم تسع أبدا فى الماضى أو فى الحاضر 
لتكوين إمبراطورية. وتستنكر تك 
الأوساط اية مزاهم بأن الولايات المتحدة 
تسلك نهجا استعمارياء بل عادة ما تصم 
مروجى تلك المزاهم ب معاداة أمريكاء 
والافتقار إلى الوطنية,. وعلى النقيض 
من ذلك تحظى فكرة الإمبراطورية البوم 
ببعث جديد مساير تلعصربين قطاعات 
معينة من صفوة المفكريئ الأمريكيين 
الذين أسكرهم ظهور سطوة أمريكية لا 
احدود لها. ورم ذلك فقد نشسات بعض 
اتتعقيدات بسبب التفور ا لسوى للشعب 
الأمريكى تجاه شصسرة الإسبراطورية. 
فكاتكب مثل شيال فيرجسون1أ19ل1 
010 وهو أحد المؤيدين 
المتحمسين لدور إمبراطورى أمريكى 

ريح . يعلق بحسرة «الأمريكيون... 
الفد كانوا دوما متحفظين تجاه الدور 
العالمى لأمتهم» أو كما كتب مؤلف آخر 
فرهناك حياء 
قيادة العالم آصبح سمة 
السياسية الأمريكية. ونتيجة لذلك» 
فحتى أولئك العاملين داخل إدارة بوش 
الذين قد يضمرون أملا شخصيا فى 
نظام عالمى يتحلق طوما حول رولايات 
متحدة» منتضرة ومهيمنة: والنين 
أهووي 5< “ات البراقة الكاذبة 


! لخ سر‎ ١ لأمسسر سكسسى‎ ١ للهأسسر دق‎ ١ 


اللمفكرين الذين يحثونهم على قبول 
الصبه الإمبراطورى الأمريكى عن طيب 
خاطر والذين يفوح صن بياتاتهم 
السياسية الرسمية عبق الخيلاء 
الامبراطورى. حتى أوثنك عادة ما 
يحرصون على تجنب الظهور بمظهر 
الهيمنة الصريحة. 

حرص المسئولون فى مواقع السلطة 
بواشنطن على المجاهرة دوما قبل وأثناء 
وبعد حرب الخليح الثالثة (باعتباران 
الجرب الحراقية الإيرانية يسيمن 192٠‏ 
و984١‏ كانت الأولى: وأن حرب 1941 فى 
أمقاب غزو العراق للكويت هى الثاتية) 
بأن العراق ملك للعراقيين وأن نفط 
العراق هو ملكية خالصة للشصب 
العراقى. بل أنهم استنكروا على الفور 
استخدام تعبير«احتلال: لوصف الوجود 
الحسكرى الأصريكى فى العراق بعد 
اجتياحه؛ وأصروا يدل من ذلك على أن 
ما حدث هو «تحرير: وليس «احتلال» 
وقد ردد المعلقون هذا الادعاء فى حيثه 
1 «فوكس» للأخبار وفى الكثير من 


وسائل الإعلام الأخرى. ولحسن الحظ 


على الأكاذييب المستمرة لإدارة بوش حول 
القضية؛ فبعد شهور من انتهاء الحوب» 
بدات تظهر للعيان الهوة السحيقة بين 


العسكرية النووية وغيرالتقليدية 
الأخرى للحراق وكدلك صلاته بتنظيم 
القامدة,. وفى النهاية فق قبلت إدارة 
بوش على مضض بتعبير ؛احتلال» 


كمصطلح وحيد يصلح لوصف الوجود 
العسكرى الأمريكى فى بلد أجلبى. 
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وقد كانت هتاك اختلافات أخرى بين 
حال الغزوا لسري الفربين تلشرى 
الأوسط فى بدايتى قرنين متعاقبين. 
فعندما انشأت بريطانيا نظام سيطرتها 
الجديد قى الشرق الأوسط بعد الحرب 
العالية الأولى استعائت بالكلستكشفين 
والجغرافيين والعاماء واللقويين وعلماء 
الآثاروغيرهم من الخبراء»والذين تجميع 
الكثير سنهم أثناء الحرب فى المكتب 
العريى (أنشئ المكتب العريى شى القاهرة 
عام416! وهو عبارة عن خلية من ضباط 
استجبارات بريطاتيين مهمتهم تنسيق 
أششطة العخابر لالإسيراطورية 
البريطائية فى.الشرق الأوسط). أما 
ائولايات المتجدة فلم يكن لهاعند 
منعطف القرن الحادى والعشرين هيئة 


العدج السادس والستون ‏ يولية 5٠.؟‏ 
اس والسستون ‏ يولي 3 


مماثلة من الخبراء الإقليميين المرموقين 
التقديم النصح المخلص للنخبة من 
واضعى السياسات. كان هناك بالطيع 
العديد من خبراء الشرق الأوسط المهرة 
واشدربين تدريبا عانيا والأكفاء لغويا 
والذين عملوا فى مختلف الأفرع فى 
خدمة الحكومة الأمريكية؛ سواء فى وزارة 
الخارجية أووكالة الخابرات المركزيية أو 
مجالات أخرى فى مجتمع الاستخبارات 
أو في القوات العسكرية النظامية؛ ومع 
ذنك فطيقا ل درويرت باير)826 800:6 


»وهو ضايط عمليات سرى سابق بوكالة 
المخابرات المركزية؛ فإن العديد من هؤلاء 


الخبراء يعائون من ذواقص: فحسب 
كلامه فإن «قشيل من الممسكولين 
الأمريكيين بقوا على اتصال بالشارع 
المريي؛ ويتطلب ذلك معرقة بالئفة 
وسنوات من الدراسة وانترحال. فلا توجد 
طرق مختصرة لفهم الشرق الأوسط». 
ولا يمكن أن يقال الشىء نفسه بالنسبة 
للخبراء البريطائيين الذين وضروا 
النصح لحكومتهم فى بداية الرن 
العشرين: قد نشكك فى سلامة 
توصباتهم السياسية ولكنهم فى 
الواقع قضوا جزءا كبيرا من حيانهم فى 
نه النطقة: وتعمقوا فى سياماتها: 
وكان لديهم عرفة لا يستهان بها 
بثقافتها. 

بل لقد حدث ماهو أهم من ذلك منث 
بداية ولاية بوش «الابن», فقد تعلم 
اللسثولون المتمرسون وضباط الجيش 
واسعو الخيرة بالشرق الأوسط؛ سريعا 
أن بي | رؤوسهم فى ظل ال مناخ ا لسائد 


فلع معام الى ةتوم كومه سكعلا 
اقش قلأؤطااا 6أثل اتام وناواامعم 


جدد قليلى الخببرة 
ذوي كلمة مسموعة ورافضين 
اثماما لشذراى الآخر, لق طوق هؤلاء 
المتطرفون بإحكام .دونالد رامسفيلد 
لاقاكسل»! المدهنآ» وزير الدقاع ودديك 
تشينى 05506 10106 » ثائب الرئيس: 
وهما التسريكان الرئيسيان فى رسيم 
السياسات الخارجية والأمنية لاؤدارة: كما 
حظى مناصرو السباسيين الجدد 
بالمتاصب الهامة الأخرى فِى الجهاز 
الحكومى. وتصف «كارين كويتكوسكى 
لوانتم نهذ جدعكل » العقيد السابق 
بالسلاح الجوى الأمريكى والتى كانت 
حتي أبريل 507 من العاملين بمكتب 
«دوجلاس فيث طلمط 35اونه20 : نائب. 
وزير الدفاع تلشئون السياسية: وريما 
كانت العقل المفكر لجماعة السباسيين 
اتجدد؛ كما أنها الآن مسئوة عن إعادة 
إعمارا لعراق؛ تصف كيف أن أعضاء تلك 
الجماعة ركانوا يفضلون العمل فقط ممع 
من يوافقهم الرأى من غير ذوى الخبرة 
فى الدوائر الأخرى يبلا من ا محللين 
المحنكين فى نفس تلك الدوائر أو ضئ 
وكالة المخابرات المركزية». وهى تضيف 
أيضا دما رأيتّه كان عجييا ومشافيا 
اللمنطق والنظام. وإذا آراد المرء معرفة 
اذا ترد فى الخطب اترئاسية حات 
استخبارية محاطة بهائة من القدسية 
أو ناذا اتسم احتلال العراق بعد سقوط 
صدام حسين بالقوضى والخطوات 
المتعثرة؛ فلن يحتاج إلى النظر أ بعد من 
داخل مكتب وزير الدفاع». 


أبيدى مسيا 


ولأعضاء تلك الشيكة القوية من 
السياسيين الجدد المتفقين فى الرأى آراء 
متحازة ونافدة قيما يخص الشرق 
الأوسط؛ رغم أن معحظمهم ئيس لديه 
معرفة حقيقية يعتد بها بالنطقة. وقد 
اتضع ذلك على سبيل المثال فى الجهل 
المطبق بالنسبة للهاشميين والشيعة - 
وهما من الركائز الأساسية للواقع الشرق 
أوسطى طوال القرون الاكنى عشر 
الأخيرة على الأقل - والذى ورد فى 
التقرير! لدى شارك فى كتابته دريتشاء 
بيرك دااع لددان81اء ذو التأثير انل 
والأب الروحي لكشير من هؤلاء 
المحافظين الجده صغار السن. وإذا ما 
كان هؤلاء على هذا القدرمن الجهل 
تجاه تلك الأساسيات؛ غلا يوجد بالشرق 
الأوسط ما يمكن القول بأتهم خيراء به. 
يل إن هؤلاء المستشارين الذين أصبحوا 
خبراء بين تيلة وضحاها؛ ينظرون إلى 
الخبرات الواقعيةالحقيقية المجسدة فى 
خبرام الحكومة الأمريكية المتخصصين 
فى شئون الشرق الأوسط هلى أنها - 
باستثناء قلة من الموثوق بهم مشكوك 
بها من الأساس وإنها ‏ بديهياء مؤش رعلى 
ضلال سياسى ب 
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تقد أصبحت كلمة «مستعرب» التتى 
يوصفابها الملتخصصون فى شئون الشرق 
الأوسط من العاملين بالإدارة الأمريكية 
أصيحت حقا لفظا ناييا داخل أروقة 
الإدارة لدرجة أفزعت السثوتين الأكضاء 
بوكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية 
مما دقعهم لإفساح المجال لغيرهم. وكان 
ذلك نتيجة لحملة مدروسة ومتفق عليها 
مسبقا قامبها السياسيون الجدد 
بالتنسيق مع المنادين بسياسة 
الانقضاض ضمن شبكة منيعة من اثراكز 
العلمية التقليدية الممولة يسخاء مثل 
«معهد المشروعات الأمريكى المع ة انظ 
#اناألاق15 عق0م 3065 » و معهد فلسون 
عاتطنادسآ دمدلءن11 » و «معيد واشتطن 
لسياسات اتشرق الأدني 5150لا 
وعتادة نمو مجعل! دن عانداتاكسط » ورغم 
عدم تمتع معظم هؤلاء الملميين بخييرة 
حقنيقية فيما يخص الشرق الأوسط؛ أو 
كما قال أحد الهزليين فإنهم ملم يتمكتوا 
من معرشة طريقهم من المطار إلى فندق 
هيلتون فى معظم عراصم الشسرق 
الأوسط دون الاستعائة بعرشد سياجى» 
رغم ذلك فبإمكائهم بكل سهولة ويلا 
قيود الوصول إلى كافة. 
موجات التليفزيون التى 
وححعطضات ذصخلسر 


تهيمن عليها قناة فوكس للأخبار 
ا مسيطرة على سوق كوابل اليثا 
التليغزيوئى: وكذنك الصصحف واكجلات 
المملوكة لأقطاب الإعلام أسخال درويرت 
ميردوخ 140001 1م105 ء و مكوثراد 
سلاك 81801 مسوه0 ؛ وغيرهم من 
معتئقي الآراء نفسها. ومن خلال وسائل 


اللطريق الأمسريكى الخطسرا 


بالمنطقة: وكذئك من رجال (وامراة أو 
امراتين) من داخل وخارج الجهاز 
المعومي فين اسضته مكوات متمد 
اعيشا وهماذ فى الشرق الأوسط. قد 
نلقى اللوم على أشخاص لعبوا دور كبار 
المستشارين مشل «ت.إ. لورانس1 !1. 
121606 + و «جيرترود بيل 0106 


دس 0 6 ١‏ 
الإعلام تنك تجحوا قى خلق مناخ فاسد 1 إأ86 ٠‏ و«دسيرسى كوكس:20 تزمه2 
من التحيز والتضديل فيما يتعدق واترائد دد. !. هفوجارثك(11.1. بتتتقع10آ : 
0 سر تحظى فكرة الإمبراطورية 0 ا 
مسيقا ضروريا لضمان نجاح السياسات 8 «مالزة 1 ٠‏ وده. سائت جون فيلبي11. 
التى تبناها شركاؤهم فى العقيدة داخل اليسوم يبعث جديد مساير للعصر رطائطم «ذه1 .50 يسيب أمواكئهم 
الإدارة, بين قطاعات معيئة من صفوة المفكرين الأمريكيين اللتحيزة وإخلاصهم للرؤية الإمبراطورية 

0 ولج 0 

0 انين أسكرهم تور سسطوة 000 

2 أمريكي ةلا حدود لها بالشرق الأوسط وبلهجاته وشصويسه 

وتتاريخه. تقد أصدر بعضهم أعمالا 

الواقع أن الخبرام فى دوائر الجهاز 00 علمية وادبية عن الشرق الأوسط يمكن 


الحكومى الدائم فى واشنطن لم يكونوا 
دائما بعيدى النظر أو على صواب هيما 
يتعلق بالشرق الأوسط. فلقد فشل 
معظمهم فى توقع الثورة الإيرانية: كما 
أنهم . ويصورة أكثر عمومية . لم يقدروا 
أهصية ظهور الحركات السياسية 


ولقد أصيح هذا التمط من الولاء 
الأعمى المطلق اتذى لا يغى الخبرة يكن عليهم سوى التعامل معال 
حقها؛ واضحا تهاما فى أسلوب إدارة 
من اجل اتحرب على 
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الأوسط الحكوميين فى وإشنطن لم 


بتفس الأسلوب الذى يتعامل به دائما 
المسكوئون فى كل الديمشراطيات الا 


الرجوع إليها والاستفادة منها حتى 
اليوم. 
وإذا عدنا إلى الساحة الأمريكية 
أن الخبراء القدامى بالحكومة 
عادة ما يضضلون: بدلا من مشاهدة 
مروف وصمودر رييخ نواسظة موسي 


الإسلامية اللتطرفة فى الشرق الأوسط د الآآث بين وهوأآن يسمعوا رؤساءهم منا1 الجهاز الح ايحدثفي 
وأماكن أخرى من العائم الإسلامى منن المراقبين المنصفين شهور بآن فريق بوش ماقد لا يرغبون بسماعه. ولكن تلك واشتطن اليوم, أن يقدصوا تقاريرهم 
أواخر السبعينيات حق قدرها وقد طالت تجاهل كل بساطة خبراء ومحترفى كانت قضية شائكة بوجه خاص فى إدارة ونصائحهم بصفة شخصية إلى وزراء 
تلك الإخفاقات أيضا العديد من الخبراء الاستخبارات النين كانت لديهم بوش الأبن فيما يختص بالسياسة الحكومة مباشرة النذين يتحمنون 
الأكاديميين. ويمكن آن نعزو أخطاء اتشجاعة لتقديم بياتات تخالف الآراء الخارجية عموماء حيث إنالذين عينهم المسئولية الكاملة عن قرارات السياسة 
أخرى وسوء ضهم إلى خبراء الشرق المعلنة للفريق. بل إن أعضاء الضريق ى المناصبالعليا كانوا عامة راغبين الخارجية بالإضافة إلى أنهم اتفسهم 


الأوسط بالحكومة. ورغم ذلك فأششاء 
خلافاتهم مع رؤسائهم من السياسيين 
الجددء كان السياسيون القدامى مموما 
ضحايا للأخطاء أكثر من كوتهم 
عرتكبين نها. لقد أصيح ذنك تقليدا 
راسخا فى واشنطن منن فضيحة إيران- 
كونترا أشناء ولاية ريجان؛ عندما قدم 
مسئول كبير بالاستخبارات كبش قداء 
للفشل اذى ميت سه الخطط 
اللامعقوئة التى ابتكرها العقيد «اوليفر 
نورث]ه1< ج011 » ومجموعة الهواة 
المتواطئين معه. وبالمثل فقد عارض 


وفتدوييهم فى وساكل الإصلام: قنك 
أقطاب اتفكر اليمينى؛ صبوا جام 
غضبهم على أولئك المحترفين الذين 
اتشضوا من انعتقدات الراسخة التى 
فرضوها. وعلى ذلك قامت إدارة يوش 
بيساطة ياصطناع نتائج الاستخبارات 
عن تظام صدام حسين بما يتفق مع 
تصوراتها الموضوعة مسيقاء ما بين 
امتلاك العراق لأسلحة غير تقليدية 
إلى صلاته بالإرهاب. نقد خندصوا 
الاستخبارات مثلما نجحوا فى خداع 2 
الجميع؛ وكانوا من السذاجة بحيث 


فى سماع نغمة معينة وحيدة 
آرائهم وئيس تلحنا طويلا يكشف 
الحقائق بصورة أفضل. كان من الواضح 
بالنسبة للشرق الأوسط على وجه 
الخصوص أن العديد من أكبر السكوتين 
فى تلك الإدارة لديهم آراء انفمالية 
وأهواء متأصلة قديمة جعلتهم يصمون 
آذانهم من المقنائق أو الآراء التى 
تخالف معتقداتهم الراسخة, 


الديهم فى أحيان كثيرة خبرات شخصية 
واسعة بالشرق الأوسط. ومن بين فذداء 
الحكومة البريطاتية الدين أعادوا 
تشكيل الشرق الأوسط اثناء وعد 
الحرب العالمية الأولى؛ قضى عدد منهم 
مثل «كيتشنرء و «تشرثسلء و «كورزون» 
جزعءا كبيرا من حياتهم فى الشرق 
الأوسط ووسط وجتوب آسياء كبا درسوا 
تلك المناطق بعناية وكتبوا عنها 
بإسهاب. هؤلاء الثلاثة كانوا كلهم 
إمبراطوريين حتى النخاع؛ ولا يمكن 
القول بأنهم غضلوا مصائح الشعوب 


خبراء السرق الأوسط فى المكومة قوشعوا أن الحقائق ستكون طوع أرديهم الخاضعة لسيطرتهم على مصالح 
الأمريعية التأييد الأعمى الدى قدمته ‏ فى النهاية بحيث تتوافق مع خيالاتهم وعلى العكس من ذلك» فعندما اكتمل بريطائيا العظمى؛ ولكنهم على الأقل 
إدارة ريجان لإسراثيل أشناء ويعد الشكرية الملهمة وآنه لن تكون هناك صرح الإمبراطورية البريطائنية فى كاثت لديهم خبرات مباشرة بكثير من 
اجتياحها لبنان عام 1941) عندما تدخلت ‏ عواقب بتوجب عليهم مجايهتها لاحقا. الشرق الأوسط أثناء الحرب العاكية مناطقالامبراطورية مترامية 
القوات الأمريكية لدعم صنائع إسرائيل والمحصلة حتى الآن فى العراق آكبر الأولى ويعدهاء فإن كبارصناع القرار الأطراف. ولا يمكن أن يكون التناقض 
هناك. تقد تم تخطى هؤلاء الخبراء دليل على فداحة الخطأ الذى وقعوا البريطانيين أمثال «أسكويث850100 أوضح سما هوالآن مع حالة إدارة بوش: 
بواسطة صناع القرار فى القمة مبا أدى فيه بينما كان الجنود الأمريكيون و«لويد جسورج 60:82 1.100 فمعظم كبارصناع القراربها . باستئناء 
إلى عواقب مروعة على مشاة البحرية وعمالالإغائةالدوليون والمدنيون وبجراى!012» ودكيتشنر1©10006 «كولين باول». ليست لديهم خبرات 
والدبلوماسيين الأمريكيين شى ليشان العراقيون ضم من دطعوا شمنا باضشظا و,تشرشل الأطملا :و«كورزون:20د مباشرة مؤشرة أو طويلة بالعائم خارج 

ليث دفع الكشير منهم حياته ثصنا «تلقوا نصصحا مخلصسا من رجال من حدودالولاياتالمتنحدةق وقدثم 
اللأخطاء الفادحة التى ارتكبها رؤسياؤهم. يمكن الجدل بأن خيزاء الشرق داخل حكوماتهم ذوى خيرات كبيرة تحصينهم بعناية ضد سماع نصائح 


وجعهات تطظطر ١١‏ 


العدد السادس والستون ‏ يولية 8١١7م‏ 


الخبراء التى تتعارض مع معتقداتهم 
الفكرية المسبقة. 

إن المعضلة التى تواجهها الولايات 
المتحدة اليوم لا تتعلق بالخيرة وحدهاء 
رغم انه قد اتضح تساما حتى الآن 
نتيجة للمشاكل التى واجهت قيادة 
الاحتلال الأمريكى فى بخداد أن هناك 
نقصا فادحا فى الخبرات الحقيقية تدى 
أعلى الدوائر فى الحكومة الأمريكية 
تجاه أحداث العراق, وهناك: تعارض آخر 
بين إطلاق إدارة بوش العئان لمملة 
متهورة لاحتلال افخانستان والعراق 
وريما دول أخري بالمنطقة والسيطرة 
علبها؛ وبين الشعور الطبيعى لدى تلك 
الشعوب ضد أن يحكههم غرياء حتى 
توكانوا قى خلصوهم من أنظمة 
ممقوتة. ولا يمكن لأى قدر من معسول 
الكلام عن الديمةراطية ‏ حثى ثو كان 
صادقا احياثا . او اتلعب على أوثار 
الشرور النتى ارتكبتها طالبان وحزب 
البعث. حتى وإن كانت كلها حقيقية. 
والتى انتهت تنحسن الحظ بعد تدخل 
الولايات المتحدة: أن يتوازن مع هذا 
انتناقض الهائل. والشعوب ‏ كقا 
عامة ‏ لا تقبل أن يحكمها آخرون 
قادمون من أقصبى الأرض: حثى كو 
توفرت لديهم النوايا الحسنة. وعلى 
الغ ن الذين كان استقلالهم 
3 لمشاعر مماثدة أن يكونوا 
قادرين على تفهم هذه الحقضيقة 


وديدو ان اكثر ما يؤلم ذوى المعرفة 
الحقيقية بالنطقة هو عدم استعداد من 
بيدهم مقائيد الحكم فى واششطن 
اللاعتراف بان الولايات المتحدة . عامدة 
أو فافلة ‏ تحل الآن فى هذه المنطقة 
الشاسعة من العائم محل الضوى 
الإمبراطورية السابقة وأن ذلك ليس 
بالشىء الطيب ويستحيل بالتالى 
تحقيقه بطريقة صائية. وبالمثل؛ 
هيما يخص المغامرة العراقية. أن هناك 
حتى الآن [عراضا كاملا من قبل معظم 
كبارصناع القرارفى إدارة بوش عن البدء 
فى قراءة متأنية لتاريخ الشرق الأوسظه: 
أوأخن القوى السياسية المؤكرة شى 
المتطقة على محمل جدى. تقد كان من 
الممكن تجنب الكثير من النكبات التى 
أصابت المنطقة والولايات المتمدة والعالم 
الوروعيت حقائق الشرق الأوسط بالقدر 


العدد السادس والستون . يولية 1008 م 


الطسسريق الأمسريكى الخصضرا! 


ااكف 


اله 7600815 حاف 
4 لا لد ناكام 


قامت إدارة بوش بيساطة 
ياصطناع نتائج الاستخبارات هن نظام 


صدام حسين بما يتفق 


مع تصوراتها الموضشوعة 


مسبقاء ما بين امتلاك الصسراق لأسلحة 
غيرتقليدية إلى صلاته يالإرهاب 


الذى تستحقه بدلا من الاستجابة 
الإلحاح المتطرفين ذوى النفوذ داخل 
وخارج الإدارة الأمريكية والذين كانوا 
يروجون صورة زائفة وجاهلة لتلك 
الحقائق, ومع ذلك غلو روعي هذا الآن 
الأمكن تجنب عواقب أكثر سوءا فى 
ا مستقيل. 

إن الولابيات المتحدة والعالم 
يواجهان الآن فى المراق موقفا ليس 
الصعوبته سابقة. قهناك استياء شديد 
بين العراقيين فيهم الممتئون 
تلوطاهه بشجاع عكع البسة سيب 
شهور الفوسى فى العراق مذ نهاية 
الحرب ولامبالاة سلطات الاحتلال 
الأمريكئ تجاه تلك الفوضى؛ ويسبب 
بطء وتيرة التحرله تجاه تشكيل حكومة 


للبريطائيين فى العراق من قبل بعد 
الحرب العالمية الأولى؛ قوبل الجنود 
الأمرييكيون فى العراق بعداء مطرد 
النهاية إلى مقاومة مسلحة 
واسعة النطاق. وعمازاد الطين بلة 
الشلل الذق أصاب السلطات الأمريكية 
فى بغداد والذى يعكس شلل الحكومة 
الأطراف فى الإدارة على إصددار القرارات 
فى العراق» وانتهاج خط فكرى متشيد 
آدئ عكسيا فى النهاية إنى انتشار الروح 
الانهزامية. وقد أدى الاهتماد فى تشكيل 
الحكومة العراقية على المنغيين بالخارج 
الذين تفضلهم وزارة الدفاع الأمريكية 
بيْئما يعافهم معظم العراقيين حيث 


يعتبرونهم دخلاء؛ أدى ذلك بالفعل إلى 
زمزعة مركز الولايات المتحدة فى 
العراق»وقد يؤدى إلى ما هو اسوأ عندما 
يبدا رد الفعل الذى لامناص منه ضد 
الاحتلال. وكما اتضح من تقاريروسائل 
الإعلام غيرالا مريكية عن الأوضاع على 
أرض العراق؛ فإن ما ظهر حتى الآن هو 
فقط قمة الجبل الجليدى الذى لم 
تكشف وسائل الإعلام الأمريكية بعد عن 
كامل كتلته رغم آن أعداد القتلى 
الأمريكيين فى العراق وبقاء الجتود 
النظاميين والاحتيامل لفترات طويلمة 
هناك قد ألقى بظلذله فى اتنهاية على 
الراى العام الأصريكى. 


2 


ويجب أن يتضمن أى مل للقصية 
العراقية التعرف إلى بعضي الحقائق 
الأساسية. أول تلك الحقائق أنه كانت 
فى العراق. مثلما الوضع فى معظم بلاه 
العالم اليوم . دوئة مصطنعة طورت . 
هثلهم ‏ هوية قومية قوية وحسا وطتيا 
صمد فى حرب طروس لدة تسع سنوات 
د جارتها الكبيرة إيران. إن تجاهل 
الشعور الوطنى عمل غير حكيم على 
الإطلاق؛ وهو باتضبط عا فعله مجلس 
الحكم الانتقالى. وثانى الحقائق أن 
دولة العراق أتشئت طبقا ماهدات درلية 
وعلى يد عصبة الأعم وهى الهبتة 
الدونية الموجودة آنذاك» رغم أنه يبدو 
أن المجتمع الدولى قد نسى هذه 


الحقيقة منذ زمن طويل. ومعنى ذلك 


٠‏ وشالث الحقائق أن لدي 
راقيين وغيرهم فى الشرق الأوسط 
حسا قويًا بالتتارييخ . وبالإضافة إلى أنهم 
الم ينسوا أبدا تجريتهم مع الاحتلال 
البريطائئ: فهم يتذكرون يوضوح شديد 
تاريخ كل احتلال سابق لبغدادء بما فى 
ذلك احتلال عام 168 عندما تهبها 
ائغول. ومن الأمثلة الواضحة على 
الاستخغاف بمشاعر الشعب العراقى ما 
فملته الولايات المتحدة من إشراك غرقة 
رمزية من الجنود المغول ضمن قوات 


التحالف. 


إن الولايات المتحدة تتمشع فى الشرق 
الأوسط وفى معظم بقاع العالم الأخرى 
بالسيطرة الاقتصادية وا لهيمنة الثقافية 
والقوة العسكرية الضارية. ورم قدرتها 
عاس تقطيع اوصال اللشسرق الأوسط 
بسهولة ققد كشفت الولايات اللتحدة مرة 
بعد مرة عن عجزها عن التأثير على 
بعض المقدرات هناك والتى تأتى على قمة 
سلم أولوياتها. وإذا كان ذلك يشكل درسا 
فهو دربى فى مدى محدودية تلك القوة 
الضاربة وفى قدرة الحفائق المحلية 
اليسيطة والعنيدة على الإطاحة بأكثر 
المخططات الفكرية تعقيدا . من الواضح 
أنه لا يوجد فى الشرق الأوسط من هو 
قادر على المقاومة المياشرة تلقدرة 
العسكرية للولايات المتحدة؛ وكمثال 
واضح على ذلك فقد نقى الجيش 
العراقى امامها هزيمتين ساحقتين 
خلال اثنى مشر عاما. ورغم أن بريطانيا 
وفرنسا لم تقهرا معظم بلدان المنطقة 
بهذه السهولة؛ فقد انتصرنا فى النهاية 
على مقاومة القوات العسكرية التقليدية 
مثل المفاليك: وجيش هرابى: 
والعثمانيين فى فلسطين وبلاد ما بين 
النهرين: والمللك فيصل فى دمشق. وميع 
ذلك فلم تتمكن أى من القوتين من 
السيطرة المباشرة علي معظم بلدان 
النطقة كدة طويلة دون ان تدفع ثمنا 
باهظا. ويجب علينا كأمريكيين أن نفكر 
كثيرا بالثمن المتوجب دفعه: والذى يشمل 
الأرواح والثروات والسممة: قبل أن 
نستسلم تقرع طبول من يحاولون إقناعنا 
آن الإعبراطورية سهلة ورخيصة وانها فى 
الأحوال تستحق انثمن المدفوع 
8 


وعهات نظطر 


باستشاء المُمسْتّر (1عاقطتة11) 
ذلك الحيوان القارض. الشبيه بالفأر. 
والذى استؤنسى وستمّح له «بعضص 
أطفال» الغرب بمشاركتهم اللعب؛ مثله 
فى ذلك مثل الطيور والحيوانات 
الأليفةء يظل العداء مستمرًا بين 


الإنسان وكل قصائل الفثران المكروهة 
ِ ة والمطلوب إبادتها لأنها تخيفتا 


وتكاد تاكل آطغالنا وتنقل إلينا 
الأمراطن: والحظرها الطا عون هذا 
المقال يلخص فصول كتابين جديديين: 
صدر أحدهما العام الجارى ويصدر 
الثانى العام المقيل: ويتناولان شثران 
المدن والعلاقة الجدلية التارينية بينها 
وبين المكان والإنسان» ويجسدان نوما 
من السرد الإبداعى للأبحاث 
والتجارب العلمية والحقائق التاريخية 
للبيئة والكائنات الحية. ويحقق فى 
أسواق النشر العللية أعلى المبي 
ويضع كتابه فى مصاف «الأوسع 
نتشار» ضى عالم الإبداع, 


1101 


فى الأمس القرييه وأنا أعبرفناع 
مدرسة ابنتى: لمحت أحد طلبة الصف 
الرابع يداعب انف فأر مستأنس. لحظتها 
تذكرت صغيرتى وهى تقول نى . قبل سنوات 
. إن قرا تسلل إلى فراشها وكاد يعضها. كثا 
وقتها نحيش في مدينة نيويورك: وكان 
اقتراب الشأرمن سرير ابنتى من بين 
الأسباب التى اقتعتنى بأئ الوقت قد حان 
كى نهجو المدبنة. والحقيقة أنه لا توجد 
مدينة بدون فثران تسعى بداب إلى 
«الازتهاره والتناسل فى أماكن تمكنها من 


ات 


المحسرر 


اكت مممتلم ع3 0 ولمعي -1 
أومط 01/8 عدلا 7ه غمع)تطدةط اعم 
متممبلطة لط لعتسوبوول] 
[الفئرإن.. ملاحظات حول تاريخ وسكان 
مدينة غير مرغوب فيهم) 
سلب5 قتعم 
بنط قصرمه181 
ممتلهاكذا مأ وتمصتهم - 2 
(محاوئة لفهم الحيوانات) 
عد فطنمت يل ستفسن ماترجم 
لاقاستا10 


تحت الطيع عام 7١١6‏ 


بترتيب ممع 


امم 8 م ستهابع 1 عاعم ععل8 عداي1" 


شن الصخار. 


ارسة .هوايات: من بيتها 
ريما بسبب بقايا وآثار الطعام انتى تعلق 
بوجوههم. فائفا رلا يكون فآ ما لم ينتهز 
الشرص. وضى رانحته الكلاسيكية «شكران 
الوااجهة الاكية. )مم1 ععنرطاا عدا دن عتما 
التى نشرت لأول مرة عام 1944 فى مجلة 
عع علره7 808 156 وسلطت الأضواء 
هك رطيرون اكلا اقبت جنووس ف ميتشر 
العطعانك! معدم أن فكران مدينة نيويورك 
تتميز عن فشران المزارع بالذكاء وسرعة 
البديية وأنها «ابعد تظرا من أبى إنسان لم 
يقم بدراسة عاداتهاء. 
هذا العام 7٠٠١4‏ شرج علينا رؤيرت 
سوليضسان 9088 |51 4ع0ا120 بدراسة 
نهجية بديعة «القئران: ملاحظات حول 
تاريخ ويينة سكان مديئة فير مرفوب 
فيهم:. وفيها يبدا من حيث توقف جوزيف 
وأنهى انشوبته انهديمة. ويبدوآن 
متوليفان يمنتع تازرفه اكمس وس 
النفايات متنقلاً بين القاذورات. فيعد أن 
وضعه كتابه الأول بأرض الأعشاب 
والطحاتب» 8105 ] الزممقعال! 155 فى 


رك- 


ب الأوسع انتشارً: يقول عن 
. ويفسر الدواقع وراء هذا 
المشروع . ب :وجود قواسم مشتركة بين وبين 
الغدران تتمثل فى النزو الطبيعى إلى 
مناطق مائية لا تستطيع السقن الاقتراب 
منها. مناطق يراها بعض محبى الجمال 
فير جهميئلة: وفاسدة: المستنقعات 
ومستودمات النفايات عند قاع المديئة 
والأصاكن المظلمة النتنة القريبة من 
مصادراكياء الراكدة كريهة الرائحة. وسثله 
مثل هوة التاريخ الطبيعى أمض 

سوليفان سسئة كاملة الحيواضات 
الثديية الأكثر إثارة للتفزز والتجاهل: 
التى ثم يجد لها أى ذكرفى الراجع التى 
استعان بها. وياستثتاء فتران مقاطعة 
«البرتاء الكندية؛ تمرف فتران «سوليضان» 
والقأو ا تذى تسلل إلى فراش ابنتي؛ وكل 
فئران نيويورك؛ بل وأمريكا الشمالية 
بشكل عام بأتها نوع من القثران يطلق 
عليها اسم الفثران النرويجية وهى رمادية 
أوبشية اللون» جسمها يمتد إنى مسافة 
«القدمء دون حساب نطول اتذيل؛ ووزنها 


0 


آأن.. 


ينارب «الرطل»ونراها أحياذًا مندفعة فوق 
قضبان مترو الأنفاق أو حول شفايات 
المطاعم. تشير «التسمية: إلى أتها جاءت 
من الترويج: والواقع أنها نشآت فى جنوب 
شرق آسيا وانتقلت إلى سيبيريا عبر 
الصين ومنها إلى روسيا حيث عبرت نهر 
الفولجا وبحرا لبلطيق. ومع مجيء القرن 
السادس عشرهالمبلادي» استقرالفارائبنى 


الذون فى إنجلترا وساد اعتقاد أنه وصلها 
عبر الثرويج داخل السفن المتقاطرة على 
الجر البو وأاكية رنينةا 5 


«النرويجى: وريما يكون جاء من الدانمرك 
مالكة النرويج فى ذلك الوقت. المهم أنه 
عبر المحيط الأطلتطى مع البريطانيين 
إبان التورة الأمريكية. ولم يبدا شى التوسع 
والانتشار إلا بعد أن لحمدت موقت ملوييل. 
ولقد نجح فى الوصول إلى كل ولاية 
أمريكية وأسس لفصيلته :مقر في 
جزيرة مانهاتن. نيويورك فى العام 19175. 

أول مكان وطاته أقدام بالغار اليشى» 
كان ميناء نبوييورك. هشاك؛ وفى أحشاء 
المديئة بدا سوليفان تتبع خطواته على 


العدد السادس والستون . يوليية 7001م 


هدى خطوات جوزيف ميتشيل: كى يلقى 
انظرة قريبة على الفنران المتوحشة فى 
محيطها الطبيعى (المدينة). ولأن النكران 
لا تنشط إلا فى انظلام: يتسلح سوليضان 
بمعدات الرؤية الليلبة ويبتاع من «الأدوات» 
ما يساعده على إقامة نقطة مراقبة فى 
منطقة عقارات مهملة تعرف باسم 55 
ناا (الزقاق او الممشى الذى تكتنفه 
الأشجار) الذى تيدو حجارة طرقاته 
كالأسنان المهترثة ويبدو كامكان المشسى فى 
.مركز الك 

أخد الزقاق اسمه عن ميدسف إيدن 
معلظ لععل1/15 انالك القديم للعقارات 
انتى تفع اليوم هيما يطلق عاميه 711005 
'هناو5: على مقرية من مركز التجارة 
العالمى الذى كان لايزال شامخا ببرجيه 
(قبل ١١‏ سبتمبر) عندما بدأ سوليضان 
دراسته فى المكان اتذى يعد مرتها نموذجيا 
اللفئران ومصدرا لغذاء وقير لها بفضل 
جود أحد المطاعم الصينية وحاتة 
أيرئتدية» وسوبر ماركت كبير. 

كان أول ما لاحظه سوليفان؛ فى هذه 


العدد السادس وانستون «يولية 7٠١4‏ م 


المنطقة: أن الفثران محبة للتلاصق 
وتحتاج دائما لأن تكون أفخاذها لصق 
اتحائط اللاى تتحرك حوله؛ وعادة ما 
تتجمع فى الناحية نفسها: قرب الممر 
المؤدى إلى مصدر اتغذاء. حرص سوليفان 
على مراقبة مدى قدرة الفأ رهلى الحركة 
السريعة فسجل سرمة تصل إلى " أمبال 
فى الساصة. حاول: مبع يعض رفاقه 
اصطياد أحدها لزيد من الملذحظة عن 
شرب. واستعان من أجل ذلك: بزيدة فول 
الصوياء ملضوف ورق العثب؛ السردين» 
والسيد «ديريك: أحد «رفاق: الزفاق و: 

من المشردين وأصحاب الدراسات «الخاصة 
جداء حول الششران بحكم المجاوزة فى 


ينما وقف سوليشان ورفاقه 
تحولوا . ريما بقعل الخوظف, 
إلى دأفحاذء منتصقة بالجدارء 

:تحركت الفثران كسرب قطيع.. ثم 
تدافعت وراح كل فأريحاول تجاوز الفار 


الذى أمامة.. منهم من سقط وإتقلب على 
لهره.. ومنهم من قفز يجرى قوق ظهور 
الرفاق.بينما وقفت ومعى 1310906 )2124 
الصق الحائط وبدوفا وكأتنا قطع لحم 
انتصقت حول سيخ شواء نراقب المشهد 
بدهشة ممزوجة بهستيريا ممادمة, وفررنا 
. بالغريزة على ما اهتقد , أن البقاء دون 
حراك أفضل كثيراً من العدو جريًا بعيدا 
هن ا مكان. 


وبالإضافة إلى دسرك؛ استحان 
سوليشان برهط من الخبراء الآخرين 

بق .لمعظمهم العمل فى قرق إبادة الفثران 
التى تعد أغمالهاء وخبرات رجالها؛ تحظى 
باحتفاء أو تسجيد. ويرى سوليفان أن 
«الصحفى المتخصدص فى الفثران: يمكن 
أن يتعلم من العاملين فى حقل المبيدات 
أكثر مما يتعلمه وهو جالس فى مكمته 
يسجل الملاحظات: 


«الساعة الآن الخامسة و؛! دقيقة. 
رة ويعد ساعات من المراظية 
رايت أول شأر يظهر هذه الليكة. دارحول 
البناء ثم عاد مرة اخرى غير اللعشى 
باتجاه موقع قمامة الحانة الأيرلندية إلى 
جوارالمطعم الصينى. حاولت السيطرة 
على تفسى للحفاظ على حد من القدرة 
على المتابعة والتحليل. ورقم ذلك حهدث 
ما هو حادث الآن: تقد كسمرت فى مكاتى 
بفعل حركة تلقاكية تشبه حركة الفار 
نفسه فى تشبثه بالحائط واحتضانه لله 
وريما بسيب أن الظهور المفاجئ للفاركان 
بالنسبة لى كطهور مبمجزة ضانة.. 
وشريرة.. وفى السادسة و؟ دقائق أخرجت 
الحانة الأيرئندية المزيب من نفاياتها دآخل 
كيس قمامة ألقي به إلى الأرض فرقد فى 
وضع يغرى الفئران بالقرض». 

كان مبيدو الفكران الذين استعان بهم 
سوليفان؛ يشعرون بملل كبيررغم احتمال 
حصولهم على يقابل أكبر تعملهم. إلا أن 
هنا العمل محكوم عليه بالفشل. «الفشل» 
كلمه تعنى نجاحء واستمرارازذهار 
أعمالهم. وإذا أنت قضيت علي الفثران 
انضديت على حاجتك إلى صائد فشران, 
هذا ,القضاءء ثن يتحققء فى 
قيل المنظور. ودعدم التحقق, لا 
اح الرجاى أو فسْلهم بقدر 
ات التناسل والحسايات 
رة الفكران على إنتاج المزيد 
من اللقتران. القاعدة هى أن اتششران 
مندما لا تكون مشغولة بالأكل تكون 
مشقولة يمماريبةالجنس والتئاسل. 
ويستطيع الفأران يجامع ريما ٠١‏ مرة فى 
اليوم. الغازة تمارس الجئس مع أكبر عدد 
ممكن من الفتران. الدكر. ويستطيع الفار 
المسيطر الضوى أن يبجامع ٠‏ خلال 
فترةلا تتجاوزست ساعات. والفشران 
الضعيفة التى تطردها فثران قويبة بعيداً 
عن أماكن تواجد الإناث؛ تلجأ إلى العيش 
فى مستعمرات ذكورية وتجامع؛ وتثناسل: 
فثرانًا ذكورية. زوج واحد من الششران 
يمنتطيع إتتاج ١5‏ ألف فأر. على الثوالى . 
فى عام واحلد. 

هذه القدرة الفائقة: علي الجمام 
والتناسل, تدى الفئران: روجت لاعتقاد 
سائد مقادة أن هناك قار لكل مواطن فى 
مديلة نيوبورك. «الأرقام واضصحة سوام 
فى بحث جوزيف ميتشيل اهدي إلى 
هيئات الصحةائعامة اوفى تقاريرووثائق 
الأمم المتحدة ومن تلقف الدراسة التى 
أعدها ديفيد ديفز 108515 108154 الملقب 
ب والأب الروحى للفأر» وفيها قدران 
النسيلة عام ١444‏ كانت فار واحدا لكل 5 
مواطئًا. كل هنده الأرقام تجسد أن لدى 
الفثران قدرات لا يستطيع 
الإنسان العادى تخيلها وان له 


١‏ وجحطات تخسر 


احتسيت ال 


ا ل ا رن اقم ا نا زوجحم 


تتميزهئران مدينة نيسويورك, 
عن فتران المزارع يالذكاء وسرعة البديهة وهي أبعد نظرا 
من أي إنسان لم يقم بدراسة عاداتها 


تلك القدرات أكثرأهمية من شفافية 
الأرقام ذاتها . إن الشئران. 
وتتحدانا بوقاحة. إنها تعيش داخل بيوتثا 
وتأكل بين جدراتنا وتقرض أطفالنا وتنقل 
إلينا الأمراض. والأ راض . يمدورها. 

ولأن الطاصون هو الوباء الأكثر اقترافا 
بالفشران . ومعها البراغيث . فتك قدم ننا 
سوليفان جرعات مكثفة عن الوياء وكيف 
ذكرشى الإتجيل ومسبياته: بعملية جاذبة, 
وبغزارة الكاتب العارف. لكن اللافت هنا 
أن الطامون؛ أو ذلك الوياء اذى أيحر 
كثير حول الكرة الأرضية: تفضي فى 
الولايات المشحدة لأول مرة عام 14٠١‏ .. وهو 
العام الذى صادف أنه دعام الفأ حسب 
التظويم الصينى. وتزداد الدهشة إذا علمنا 
أن أول حالة وقاة بالطاعون وقعت فى بيت 
بالحى الصينى فى سان فرإتسسكو 
والعريب أن وجهاء المجتمبع الصيني. 
الأمريكي قرروا إحاطة نبأ تفشى الوباء 
بطوق من السرية وعاونهم على ذلك نخبة 
من رجال أعمال المدينة الذين خافوا من 
اثعكاسات المعلوسمات الحقيقية على رواج 
بضائعهم فدفعوا الأموال إلى الأطباء لكى 
يكذيوا؛ وإلى رجال الصحافة لكى يكتبوا 
معلومات مضئلة: ونجحوا فى إبعاد 
العناصر الفاعلة فى المكافحة للعدوى إلى 
خارج المديئة. 

وما حدث فى سان فرائسسكو تكرر 
حدوثه فى مدينة نيويورك مع عودة ا توباء 
عام *148؛ فرضت السرية انتامة نقسها 
وإن اختلفت الأسباب وقد تبين بعد 
سلسلة من التجريات أن السفينة وايمنج 
وقنحده79 القادمة لنوها من شمال 
أفريقيا؛ حيث كان الطاعون قد تفشى: قد 
سمح لها بأن ترسو فى ميناء نيويورك 
وتفريغ شحنتها, ووسظ براميل الثييث 
وطرود اتدخان تم العثور على بقايا فثران 
وتبين. معمليا . أتها حاملة لليكتيريا 
المضوية المسيبة للطامون رضم أن 
السفيئة تم تعانيمها بدخان مطهر قبل 
الدخول إلى الميناء . وقتها أعرب المسكولون 
عن الصحجة العامة عن خشيتهم من 
احتمال تسلل بعض الفثران من السفينة 
إلى الميثاء» وشتوا حملة بحث مضئية. 
لكنها فشلتء بين غتران الواجهة ا مائية 
المنهاتن؛ ستاتن إيلاند؛ يروكلين: وكل مكان 
رست فيه السفيتة- وفى العام 1444 كشط 
الثقاب لأول مرة عن فوضى ما حدث 
عندها قل جوزيف ميتشل عن يوبرت 
أونين ا01656 1:عدانخ]: من حيكة ا نصحة 
العامة؛ قوله: كان همئا أن نمئع الصحف 
من النشرحتى ل يصاب الئاس بالبلع 
امن الطاصوين. 


"١  رلت وهات‎ 
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الخوف من الملاعون هو نفسه الخوف 
من الفأر. ويبدوآن هذا الخوف العميق 


نسحب عدا ما ويين الفكران من 
قواسم مشتركة. من بين تلك «الضواسم» 


أثنا قحب الطعام نفسه المحبب لدى 
الفكران؛ ممع +الاحظة وجود شارق وحيد 
يتمثل في ما لدى الفئران من قدرة فائقة 
فى الفكين تسمح لها بضغط كميات هائلة 
من الحجسارةوالأسلاك النحاس 
ودخنطات» غذائبة متنوعة كوجسات 
سريعة. وخلال دراسة بعنوان «تحئيل اوثى 
اللنفايات التى تعد لعاما للفأر؛ أحضر 
مارتن شين ررزعان5 الهاة: الباحث فى 
سلوكيات الفئران؛ أكياس قمامة متنوغة 
المحتوى؛ وراقب ما فعلته الفئران وما 
تركته خلفها. وأظهرت ائدراسةآن الفئران 
لم تقدم على أكل الشمتدر [البنجر) غير 
المطبوغ) لم تانترب من الكرذب والقرتبيط 
والجزروغير ذلك من ثمرات نبكة؛ وأقبلت 
. كالأطفال .وبتهم واضح على السبائخ 
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ومن «الأمورالمشتركة» الأكترأهمية: 
بيننا وبين المنران أنها أول الحيوانات 
الثديية التى | وتستخدم. ف 
تجارب وأبحاث تصنيع الدواء المعائج 
الأمراض الإنسان. وفى تقرير علمى 
حديث «نشرته مجلة 73008 فى أبريل 
تبين أن البشر والفتران لا يتضقان 
في حي بء بل إن سعظم 
الجيئات متمائلة من حيث وظائفها 
داخل كل من الإنسان والقآر. أضف إلى 
ذلك أن تمسبسل جسراضدين 16نانة]" 
هت استاذة علم الحيوان فى 
جامعة كولورادو أكبتت فى كتابها الذى 
يصدر العام المقبل 0.4: بعئوان 
0 اقتنة' قل8تتتسهه أن الإنسان 
والحبوان يتشابهان فى «الخلية 
العصبية وإن اختلفاضشى سبل 
استخدامها. ويذكر عن «بروفيسور 
جرافدين: أنها يمشاية «الأب الروحىء 
والمعلم المرشد فى «صتاعة إدارة الحيوان» 
نظرً) لاستماماتها الواسعة وإسهاماتها 
اتعلمية انشي جعسلت سن المجازر 
وانسلخاتات» داخل أمريكاء ويخارجها 
أيضًاء أماكن اكثر إتسانية: وقد ذاع 

يتها بمد آول كتاب لها عن داء التوهد 
3 ا: عنوائه بالتشكير فى صور» 
تعلط 5 عمن دن وحظي ياهتمام 
بالغ ليس فقطل لأن جرائدين نفسها 
تعيش داء التوحد 001530 ولكن لأن 
هذا اتتوحد الذي تميشه هو العتصر 
الحاسم والأساسي ورام شهمها المتشرد 


اللحيوان؛ وقدرتها اتفائقة على التواصل 
معه والإحساس به إلى درجة ثمكتها من 
أن «تضع نفسها فى مكائفء وتتقصسص 
حانه بقوة. ويروى الناقد الأدبى آوثيفر 
اكس 5895 011572 كيف امستطافت» 
فى شبابها؛ تجهيز ماكينة تصدر عنها 
اصوات من شأتها تهدلمة وتخضيف قلق 
الأبقار وآلام توترها وهى تساق إلى 
منطقة الانتظار قبل ذيحها. 
يبدو دالتوحيه وكأنه رمحطق فى 
منتصف الطضريسق ما بين الحيسوان 
والإتسان. وفى كتابها الغنى الجديد, 
ومعها كائرين جونسون عتتعطاك1 
101501 تقول جراندين بوضوع وجراة: 
«إن التوحد هو الذى يضعنى فى 
الموقع الثالى نترجمة ما يقوله الحيوان 
إلى لغة إتجليزية واضحة لإبلاغ اتناس 
لماذا يقدم الحيوانء أو لا يقدم؛ على القيام 
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اتسبنتد جترإتنين: فيما تعولك إلى زؤية 
علمية لبيكة الحميوان وما يها من سلبيات» 
واللع ال دوا متكت وقشيد 
أقول لك إن قالت إتها رات 
فنجانًا أبيض اتلون وبه قهوة.. هناك قوق 
الحشائش. لكنثى أدرك أن ظللاً بعينه 
يسقط شوق مداخل الحظيرة هو الذي 


أجبر البقرة على التوقف وعدم المضى فى 
طريقها, إن الإنسان «المتوحد؛ وكذلك 
يدرك الأفكارالتى وراء 
إنه ير الأشياء ذاتها 
ون» يرون التشاصيل التى تصئع 
العالم؛ بينما يرى الإنسان الطييعى تلك 
التفاصيل ك دكتلة ضبابية: داخل تظرته 
العامة اللعاكم. 

القد احتاج رويرت سوئيفان إلى 
أسابيع وشهور عديدة قبل وبعد تمركزه 
عند «ممشى ايدثزه لكى «يركن وديمين 
ويرى الغتران. ولقد رآهم بعشله اكثرمما 
رآهم بعينيه لأن عقله هو انلذى سبق 
ومارس رؤيتهم «فى مشبلتهء. وملى 
النقيض من ذلك ترى «المتوحدون»: 
وكذلك الحيوانات: فى غير حاجة إلى 
«التركيز على الشىء لكى يروته. وريما كان 
هذا هو حال «فئران الممشي: إزاء روبرت 
سونيقان. إن إدراك ديروفيسور جراندين» 
العلمى؛ لتعائم العضوى؛ عبر عقلها 
«المتوحده أتام لها أن تصل إلى تفسيرات 
متطقية لسلوكيات الحيوان: فى صياغات 


إن مشاعيربًا 1 
إلى درجاة تجعلنا نفشل قى قهم حدود؛ 
ومدى محدودية هذه المشاعر ومددى عدم 
قدرتنا على الفهم. ودون أن تجرفها 
العواطف المفرطة التى ثبدت فى كتاب 
«جيفرى ماسون: الأخير «الخنرير الذي 


العدد السادس والستون . يوليية 7:08 م 


غنى للقمر.. الحياة العاطفية لحيوانات 
لمزارعه تؤكد تمبل جراندين أن مشاصر 
الحيوان شبيهة بمشاعرالإنسان وإن كانت 
أكثر وضوحا وصلابة؛ واقل تشوضا . وهنا: 
على ما يبدو من القواسم ا مشتركة بين 
«المتوحدين» والحيوان. وتقول: 

«إن مما يسعدثى كد «متوحدة» هو أنئى 
غير مضطرة إلى التعامل مع كل «الجنون 
الماطفى: التى يعبشه تلاميذي: ومحه 
بعيشون تزايب حدة مشاعر الخوف الذى 
بكاد يسود كرتنا الأرضية. ٠المتوحد»‏ يغلق 
:نظام الخوف» داخله؛ وهذا «الإغلاق لا 
يعرفه الإنسان الطبيعى: فهو لديه قدرة 
أكبر على ركم الخوف» وإتخاذ القرارات 
المواجهته بصورة لا بعرقها الحيوان آوى 
الإنسان «المتوحدء والفرق الوحيد بيئهما 
الإحساس النشط يالشوف لا 
يكون اما ومحبطً بالنسبة تلمصابين 
بداء التوحد. لكن الخوف الزائد هو الذى 
يحفظ حياة الحيوان شى عالم سالب 
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تظهر الدراسات حول الضتران إن 
الخوف الى ينشط عندما يشكم الفأر 
راشحة قطة؛ هو الذى يجعله يرجح أن 
الشقطة ريما تعود إلى المكان؛ فيوتي الأدبار 
منسحبا. والحق إن الإنسان؛ سواء في 


العدد السادس اليتون . يولية 7٠١4‏ م 


يستطيع الفأ القوى أن ب 


يجامع ١؟‏ قارة 


خسلال فترة لا تتجاوز ست ساعات. وبإمكان زوج واحد 
من الفئران إنتاج ١5‏ ألف فأرفى مام واحد 


نيويورك اوأى مدينة أخرى» هو العدو 
الرئيسى للفار. ولأن الإنسان فى كل مكان 
فإن الشأر يميش الخوف ائدائم». ومن 
المحتمل أن نظام جيدا؛ يتعلق بمكونات 
أملاح الكانسيوم الجيرية: هو الذى يجعل 
الفشران على درجة كييرة من الذكاء. 
(العكس هو الصحيح عتد الإثسان: 
فالكوليسترول إفراز كيمياكى ناجم عن 
الضغط ويحد من القدرة على التعلم). 
ويتجلى ذكاء الفنشران فى قدرتها على 
تجنب تلك الأعداد الهائلة من الشراك 
الخداعية بكل تصميماتها الجديدة 
المتعاقبة. هذا الأمرلا يثيردهشة تمبل أو 
كاخرين لاعتقادهما بآن أفقضل صائد 
فتران؛ وكما فى اتحكايات الشعبية: هو 
الذى يفك ركالفشران. بل إن آفضلهم على 
الإطلاق هو الذى يفهم؛ ولو بشكل عام 
عقلية الفأ القارض المفترس. فى طليعة 
هؤلاء يآتى بوبى كوريجان إنا806 
لم011 المنقب ب «الزعيم؛ وصاحب 
كتاب :السيطرة على القوارض؛ ومن 
العتاب الرئيسيين فى الدورية العلمية 
«تكتوتوجيا السيطرة على الأوينة 
ومعروف عنه عمشقه ترعاية الحدائق 
وكتابة الشعر. ويقول روبرت سوليفان: 
«ينتابك الإحساس وإذت تقر كتاب 
كوريجان أنه تجم التجوم فى هنون 
السيطرة على القوارضي لأنه يعرف كل ها 
يجب معرفته عن الفشران. إذه يدرسهم 
بصير واضح؛ وبرؤية تجسد مفهومه 


الخاص؛ الفا رالضارى الم يوتد بعد. الغأر 
ليس شريسرا. وفى شن السيطرة على 
القوارض يظل الضارفاراء. وفى الجزء 


المعنون فى كنابه ب «شأر شي تجسويمف 
الخرحاض ينقل سوليفان عن كوريجان 
صورة يرسمها بالكلات لإتسان يقف أمام 


المرحاض: وهى يده وماء ملىء بالسم 
القائل؛ وينظر إلى فاع التجويف ويدمح 
الغار يبدا فى الظهور, يحاول الإتسمان أن 
يبقى رابط الجاش.هادئا . عملا بتصيحة 
الخيراء فى إبادة الفئران.. وفى التهاية 
فشل. 
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تأتى الفئران إلى منازلا عير دورات 
المياء. هناك حيوانات أخرى أكشر خطراً 
وتلازمنا نكنها لا تعيش بهنا ارب اليد 
مشا كما تفعل الفشرإن. فبين 
وقصتها رشائق من الألومنيوم. تاريخ 
الغتران فى بيئاتها الطبيعية هو انتاريخ 
الطبيعى للفكران فى بيكتنا الطبيعية. 
ويقدم سوليفان عبر فصول كتابه مديئة 
نيويورك ومراحلها التاريخية والفكران 
شيهاء فى نسيج سردى بعيد إلى الأذهان 
أدواربطوئة فعالة لعبتها الفتران فى احداث 
تاريخية مثل إضراب دافعى الإيجارات 
وإضراب عمال الصحة العامة فى 
الستينيات. شفى إضراب المستأجرين؛ عام 
1471 فى جى هارلم: رعا دجيسي جمراى» 
أحد منظهى الإضراب سكان الحى إلى 
التوجه إلى قاعة المحكمة وفى يد كل منهم 
قرا حيا اوميثًا . استجاب سكان الحى وكان 
المشهد مشيراً وكان للفثران الفضل الأول 
فى إنهاء الإضراب.وبعد خمس سنوات» في 
إضراب عمال جمع القمامة لم يلجأ أحد 
إلى الشقران» بل تجأوا إلى طعام الفشران» 
ققد حمل المتضررون من الإشراب كميات 
كبيرة من أكياس القمامة انتى صئعت تلالاً 
عالية على جاتبى الطريق المؤدية إلى عمدة 
المديئة الذى أملن حالة الطوارئ الممحية 
وطالب الحاكم بإنهاء الإضراب وتحقيق 
مطائب عمال جمع القمامة وؤيادة 


ان الأضواء على 
طبقات من الخبرة المتراكمة تحنت 
الآرضيات الخشبية تلأبنية.وتحت حجارة 
الطرقات: عبر :تشريح عضوى» للمديئة. 
يسترجع: وهوينشب فى الأوشي 
والخرائط القديمة للمدينة كلمات همس 
بها إليه أحد عمال قسم المبيدات فى 
تبوبورك: ويدعي دلارى آدهن وعفادها أن 
الناس لا تعرف كيف يبدو الحال هنا .. 


تحت الأرض.. الئاس لا تدرك أننا نعيش 
فوق طبقات متراكمة تبدو كالمستعمرات» 
ومنها ما يصعب على النامس الوصول إليها 
مثل مستعمرات الفشران:. يكتشفا 
سوليفان أن شسارع جولد إععنا3 6010 
الواقع عند تهاية ممشى ايديز عو نفسه 
مكان داتورشة: التى انشاها اول صائغ قى 
المدينة خلال السنوات التى تلت الثورة 
الأمريكية. يلاحظ سولينان أن «شارع 
جولدء لم يسم هكذا نسبة إلى صائغ 
الذهب 15/قجن5 3013): بل إلى الرابية التى 
كانت مزروعة بالحنطة وتكسوها سنابل 
القمح فتلمع لمعان الذهب: تحت أشعة 
الشمس؛ وكان انهولنديون آول من أطلقوا 
على المكان اسم «التل الذهبىء هلله 
ا فى يناير عام لاقل 

وفى السنوات التى سبقت وصول الفار 
الترويجى البنى اللون أطلق على مكان 
التل اسم «ممشى ايدنز» وهو تفسه المكان 


المشاوشات ب 


وتطويع ساحر للسجلات التاريهية 
يستدعى سوليفان تلك المناوشات كأول 


الشبيهة بهركة الحيوانء والثى قادت 
مباشرة إلى بداية تحمقق «الصورة 
الأمريكية» وكانت أيضا دمدخل تعارف 
بين نيويورك والفدران النرويجية». وهذا 
تجسيد بديع لمدى تداخل الدوائر ما بين 
الإتسان والفثران. 
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فى بداية عامه «الخاص بالقار» ساهر 
سوئيغان إلى صعيد منهاتن لزيارة موقع 
سبق وماش فيه الفنان التشكيلى جون 
جيمس أودبون 3وطناةناخ. كاتت الزبارة 
بمثاية تحية لأودبون الذى له أيضنا دراسة 
عن الفثران. (وكان حصل من صمدة 
تيوبورك على ترخيص بتنتل الفثران هلى 
طول الواجهة امائية للمدينة): اهتتم 
سوليفان بذك رأن أودبون ولد فى جمهورية 
الدوميتيكان؛ وإن محيط جيرائه القدامى 
فى نيويورك كان عبارة عن مقاطعات 
انية. وقد يرى البعض أن ما قانه 
ان من أدويون مجرد معلومسات 
كالؤية لكند اوردها فى سياق أضشى عليها 
من الجمال ما يجعلك تدرك أن الحقيقة 
الإنسانية البسبيطة عند سوليفان ليست 
أن نكل الأمور متصلئة» فحسب: بل إن كل 
الأمور من حولنا على صيلة بانفتران. 88 
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ما أكثر أن يتحرك الناس فى شوارع 
القاهرة.. دون تفكير مدقق فى تفاصيل 
ما يرونه من مبان تحيظ ببالفراغ من 
حولهم.. أو معان لأسماء شوارع وه 


الشاهرة الخديوية 
رصد وتوثيق عمارة وعمران القاهرة 
منطقة وسط المدينة 
د. سهير زكى حواس 
القاهرة ‏ مركز التصميمات المعمار 


وهات تسطلر ‏ 74 


سسسهير زكسى حسواس 


عريقة الأصول.. ينطقتون بها ويستدلون 
بواسطتها لأماكن وصولهم.. 

وقد شغلوا بالفعل عنها.. 
بمشاكنهم.. وهمومهم.. وتالاشوا داخل 
زحام الكدينة وصخب شوارهها .. 

فلم تعد اعينهم شرى غير واجهات 
ديادة السيادة على المكان 
ولافتات الإعلان الفجة فى 
.. فى مبارزة إعلامية شديدة 
التأثير والسيطرة على عقول اليشر.. 


5 


لالحاته8 


اروا لا يسمعون غير أصوات 
المركبات. .“من شيارات والنوبيهسات 


وموتوسيكلات.. 

أنه عائم المصائح الدى لا وقت فيه 
اليوم للمشاهدةالمتائية والتأمل 
الواعى.. والقاهرة.. اتيوم أيضاً صارت 
مدينة اتشكدس والزحام.. ولكن.. 
. ولغيرتا نذكر.. أن القاهرة هى 


اللكدكيد 
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- المدينة العريقة.. الشاهدة على تاريخ 
البلاد.. تحكي بعبانيها.. وشوارعها 
ومياديتها حدرتة المصريين على عر 
العصور.. إنها ملحمة عمرانية 
تاريهية.. عبرت آلاف السئين دون أن 
يضيع سحرها الخامص. 

وهذا الكتاب هو مقطع فى هتمه 
الملحمة.. يلقى الأضوء هلى النهضة 
العمرانية العظيمة التى شهدتها مصر 
خلال التصف الثانى من القرن التاسيع 
ا / عشر وبداييات القرن العشرين. 
ٍ 1 ٌ والشواهك تقول.. إن د محمد على 
يد ل باشا ء هو واضع نواتها الأولى.. وقد أراد 
الارتقاء والتحديث.. لكبلاد.. وتوالت 
الإنجازات وحركة البناء والتعمير ميع 
ولاية أبنائه من بعده.. حتى «عصر 
إسماعيل».. الذى تتوقف عنده فقد جاء 
ومعه طمرحاته العظيمة.. من أجل 
الارتاء بمدينة ملكه.. 

وأكرى سدينة الشاهرة - الشاهرة 
الخديوية- بكتوزسن العمارة ذات 
الطابع الأوروبى. وحن همنا شوائي 
اهتمامناً برصد وتوئيق عمارة القرنين 
التاسع عشر والعشرين بمنطقة وسط 
المدينة: حيث بتمركز عمران عصر 
«إسماميل» يتخطيطه وميانيه, كما 
نهتم بإلشاء الضوء على ماتطع آخر من 
ذاكرة الأمة بتتبع المعاني وتعريشا 
الشخصيات التى وراء أسماء شوارع 
وميادين القاهرة الخديوية.. من أجل 
التوثيق التاريخى لأحدانث وطنية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية وفلية.. 
بتخليد ذكرى رجال عظام شاركوا ضى 
صياغة تاريخ مصير.. 


0 
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الدكول التراشى 


وتتميزمنطقة وسطالمديئة عمرائيا 
ومعماريا من بقية أحياء «القاهرة». فهى 
ذات طابع خاص يدركه زائرالمكان تلوهلة 
الأولى ويستطيع أن يتخيل حدوده, كما 
تتمتع بثراء وممق مدلولها التراكى الذى 
يضح من خلال استقراء اليم 
اتتاريحيةوالمعماريةالعمراتية 
والوظيفية للمنطقة. 

ويعود تاريخ تخطيط المنطقة إلى 
ولاية غهد الخديوى «إسماعيل» الذى 
وضع أسس تخطيطها؛ قهى شثل بداية 
العمران المصرى في صورته 


الحديثة خلال النصف [و 


5 وححهات نخظطر 
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وحسحماثك نمخلسر 


لا 


أجوام مصاكا العمايات 


الثاني من القرن التاسع عشر. ويقترب 
عمر المنطقة من الماكة والأريعين عاماً.. 

فقد آمرالخديوى «إسماعيلء يبنام 
قصر عابدين فور توليه حكم مصر فى 
عام 1377م كنقل مقر الحكم من القلعة 
إليه. وشى نفس الوقت الذى يشيد فيه 
القصرآصر .إسماعيلء بتخطيط 
القاهرة على الثمط الأورويى الذى بهره 
فى مدينة باويس من ميادين فسيحة: 
وشوارع وإسمة ومستقيمة؛ وقصور 
ومبان؛ وجسور على النيل؛ وحدائق غنية 
بالأشجار والثباتات النادرة. فتحونت 
«القاهرة» إلى تحفة حضارية تنافس 
أجمل مدن العالم فى ذلك العصر.. 
وهى باقية حتى يومنا هدا.. تراها 
ونسمير فى شوارعها ونستمتع بعبق 
التاريخ فيها. 

وتعد منطقة وسط المدينة بمثابة 
متحف حى ومفتوح لتراث إئسائى يمثل 
مصر منت بدايات تحديثها وعصر 
نهضبتها.. ويتضمن هذا المتحف رصيداً 


هائلاً من المبائى التراخية يتعدى 
الثلاثمائة مبنى داخل نطاق مساحة 
تقدر بحوائى ١٠ل‏ فدان. 

والمباتى المعنية هنا يعود تاريخ 
إنشائها إلى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 
وهي جامعة للطرز المعماربة المختلضة.. 
مثل «الكلاسيكي: 0125516 وممصسر 
«النهضة 06دهدتدده18 ١‏ دوالأرت ديكو 
2660 الى بودالسفسن لجس سد ات 
لللنت”نا1]0 وهو ما عرف فى أكاثيا بال 
تاق لامعع نال بوجاثياروك» 6ناو1830 بخز 
زخارفه وبالمدرسة التعبيريسة: 
ناكتدمأكدعرردظ ؛ وداشدرسة العقلاتية» 
كت لقهدناد1 «الإسلامى المتطوره -0ع71 
عتحصماة1 ... » ويلاحظ تعدد الطرز فى 
واجهات بعض المبانئ وهو ها يميز هذه 
المبائى بالثراء فى تصميم وزخرفة 
واجهاتها. 

ومن الخصائص الغامة كبائى وس 
الملديشة أتها قى معظبها ميان ضحمة 


(كان يشترا الا تقل تكلفة المبلى من 
جذيه لضمان التميز والقتخامة)» 
متوسط الارتفاعات يتراوح ها بين 1/5 
أدوارقد تزيد أو تقل أحياناً. واجهاتها 
غنية بالزخارف تصل فى بعض المباني 
إلى التكدس الشديد. ونتشوع 
الزخارف وأحياناً لا تتكررالوحدة 
الزغرفية نفسها فى الواجهة الواحدة 
كما فى صمسارات الشوريجي ناصية 
شارع عبد الخائق كروث وشازع عفاد 
الدين. وعمارة شركة التأمين تاصية 
شارع رميس وشارع 8؟ يوليو على 
سييل المثال. 

والزخارف المتنوعة تتميز بالدقة 
امتناهية فى التنفين واستخدام قوائب 
صب مرئة حتى تكون أكثر تجسيماً وهو 
أسلوب يندر استعماته حالياً لارتفاع 
الكلفته. 

كما أن العديد من المباتى تظهرفى 
واجهاتها المشنولات الحديدية انختلفة 
وأيضاً فى البلكونات وأبواب المداخل مما 
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يزيد من شخامة وبجمال ورزافة الحباتى. 
والمياتى فى مجملها فى إطار التخطيط 
الحديث تكون معاً طابعاً غمرانيا أورويى 
الملامح والشخصية 

ويمكن انقول أن منطقة وسط المدينة 
بوصفها متحقا مفتوحا وحيًا تلعمارة 
التراثية تمثل أيضاً معرضاً لأعمال 
المعماريين الأجائب الذين استدعوا من 
رسا وايطانيا والنمسا ويريطائيا كما 
أنها أيضا تحتوى أعمالاً معمارية عديدة 
تمثل جيلاً أحدث من المعماريين والمباتى 
يمشلون اترواد الأوائل من المعماريين 
المصريين الذين ظهرت أعماتهم المعمازية 
خلال النصف الأول ومنتصف الفقرن 
العشرين. 


القيم التراكية تلعمارة والعمران: 


الوتخيلنا شخصاً فاقداً للذاكرة 
فسوف يكون إنسائاً بلا هوية 
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أبواب مصاخكل العملياث 


شخصية بلا كيان أو مضمون. فإذا كانت 
ذاكرة المدن هى مبائيها واحياؤها 
التاريخية القديمة فإن الحفاظ علبها 
وإطانة ممرها نابضبة بالحياة يعنى 
الاحتفاظ بذاكرة المدن قوية منتتعشة, 
مما يحافظ على تراشها وكيانها 
الحضارى متجدداً عبر الأجيال. وحتى 
اتدول الثى بلا ماضي أوتراث: أى خاوية 
الذاكرة فإئها تصنع ثنقسها ماضياً 
اتختلق تراثاً لتؤكد أصالتها وتنبت 
النفسها جذوراً مميقة عبر الزمان. 
وقد بدأت الشعوب وإنيلاه تمى هذا 
المضمون منن أواخر القرن التامن هشر 
وخلال القرن التاسع مشر فأصبحت 
الندول تتسابق فى إحياء تراثها. 
وانتعشت حركة التجديد والارتقاء 
بالأحياء القديمة. وتعددت مفاهيم 
المبياتة والحفاظ وكبفية التحكم فى 
العمران بهدف حماية وإحياء المبانى 
الترائية والمناطق ذات القيمة التاريخية: 
حتى صاراهم ما يميز الدول المتحضرة 


هو الومى بمفاهيم القيم التراثية 
والحفاظ عليها؛ فاستطاعت أن تجسد 
من أرصدتها الترائية بشكل عام 
والعمرانى منها بشكل خاص؛ قيماً 
متضردة تشهد على ماضيها العريق 
بتاريخه الحضارى وتسلط الضوء على 
فترات ازدهارها التعاقبة. وقد كانت دول 
أوروبا رائدة فى هذا المجال مثل إنجكترا 
وإيطاليا وفرتسا وسويسرا والشصسا 
وهولنا ويولندا.. 

وسيمكن القول أن غياب هذا الفكر 
الواعى بقيمة التراث فترة طويلة فى 
بلادنا قد أضر بعمران «القاهرة» والذى 
واجه بالفعل حملة اشتيالات كبان 
وسور قتيبه ازيلاك اما مين 
مواقعها من آجل استثمار أراضيها 
حيئاً أو بغرض الرغية فى التحديث 
أحينا آخر, 

ونجد فى العديد من الأحياء ذات 
الجذور التاريخية مثل وسط ا لمدينة 
«القاهرة الخديوية»؛ وجاردن سيتى: 


والزمالك» ومصر الجديدة: والعباسيةا 
والمعادى.. وغيرها من الأحياء التى 
شهدت تراء معمارياً يعد حالياً رصيداً 
تراثياً عظيماً أنها تعانى من تشويه 
ماضيها. ويمكن الغول أنه تولا الوجود 
الدبلوماسي للعديد من السفارات 
الأجنبية والشركات والبنوك فى 
ميائى جاردن سيثى والزمالك على 
'سبيل المثال» ولولا قلة من أولكك 
الذين اتخذوا من القتصور والمبائى 
القديمة مقاراً لإقامتهم, لما دام هذا 
الرصيد الترائى الحالى من المبانى 


حتى اليوم. 
ولحمسن الحظ أن الدوقة بدأت 
بالفحل تشاطأً مكثفاً خلال المسئوات 


القليئة الماضية من أجل حماية التراث 
العمرانى بوقف هدم القصور والفيلات» 
وايضاً حماية مناطق بأكملها المصنفة 
ذات قيمة تاريخية والتى يدخل ضمنها 
منطقة وسط المديتة رالقاهرة اتحديوية» 
موضوع الكتاب. 8 
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وجدهات تخطر ١‏ 


للمهتمين بالعمارة والعمران 


ألا يضيف الكتاب النى فازبجائزة 
خاصة من دمنظمة المدن واتعواصم 
الإسلامية::شائدة أخرى قير التوشيق.. 
تخدم العامنين فى مجال العمارة 
والعمران من أجل تيسير ترجهة روح 
الماضى إلى فكر هذا اتعصر. 
هالرسومات والتفاصيل المعمارية 
مرسومة حديتا بواسطة الكمبيوتريناء 
على رفع ميداتي حديث للمبائى. دقيقة 
فى تفاصيلها.. مع إضافة صفحات 
خاصة بعرض التفاصيل المعمارية 
والزخرفية للواجهات ليسهل الاستعائة 
بها فى تصميمات حديثة معاصرة. 
أيضاً تم الارتكاز على شق كبير من 
المعلومات التلى جاءت بمراجع امنيلة. 
منها على سبيل المثآل لا الحصر الكتاب 
الألماتى :20ثة؟1 : لحمد شرابى المصرى 


جنسية.. وكتاب :القاهرة صمرها :6 الف 
سنة: للمعمارى الكبيرد سيد كريه.. 
وكتاب «شوارع لها تاريخ لعباس 
الطرابيلى... و«موسوعة مدينة القاهرة 
فى ألف عام للدكتور عيد الرحمن زكى.. 
ويسرصد الكتاب 0م قاع ونان فى 
مشطقة وسطالمدينة بالإضافة إلى 
الشوارع الفرهية المتصلة بهاء وتتبع 
تاريخها فى ا ماضسى والحاضرمتت 
إنشسائها وجتى اليوم؛ وأسباب إطلاق 
الأسماء السابقة واتحائية عليها وإندلول 


التاريخى لتلكى الأسماء. 
كما تم رصد وتوثيق المبانى التراثية 
بكل شارع وسيدان بواسطة التصوير 


الفوتوغراشى؛ مع تحديد مواقعها على 
خريطة المنطقة:؛ وإضافة البسيائات 
الخاصة بكل مبنى باسلوب مختصر. 
متضمتاً المنوان وتاريخ البناء, 
والمعمارى» والمساحة وهند الأدوان وأيطياً 
الطراز المعمارى نه. وان كانت الصور 


الفوتوغرافية المديكة لم تأت ملي 
المستوى المطلوب وذلك لاعتماد الكتاب 


على هواة للتصوير لا محترفين. ولعل 
نه هى نقنطة الضعف الرئيسة فى هذا 
العمل الجيد. 


ويدف الكتاب إلى عمل قاعدة 
بيانات 3و اللمبانى التراكية بمنطقة 
وسط المدينة يغرض حمايتها .كما بهدف 
إلى إعطاء صورة مرجعية للمنطقة 
ستكون شى متناول المتخصصين 
والمصعههين ومتخذى القرار الذين لهم 
علاقة باى صمل يرتبط بالمجالات 
الخاصة بالحصاية والحفاظ والارققاء 
الحضرى؛ أو وضع تصميمات لشروعات 

ويذكران الكتاب قد ئوه إلى ان 
مشروع رصد وتوثيق مباتى المنطقة 
بالرفع والرسم مستمر ولم يتوقف ميع 
إصداره تمهيدا للعرض فى إصدارآخر 
بيإذن الله 8 
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معصماربون 


نا ا من أشهر المعماريين الذين سجلت 
بصماتهم من خلال أعمالهم اللعسارية 
بالمنطقة المعنية على سبيل المثال وليس 
الحصر: 


٠‏ رأتتنيولاشياك» عددكه.] تداعف 

معمارى تمساوى؛ من أهم أعماله: 
حا سمس 31595 مضارع منحيل ملت 
ريد رقم ١16؛‏ والعمارات الخديوية 
(1311ع) يشارع عماد الدين, ومبنى «شادى 
ريسوتو: (1454م) بميدان مصطفى كامل 
رقم ؟. 


* دمارسيل دورجتون» 
«ملعصاد8 اعم ملز 
محمارئى نمساوىيمن أهماله فى 
القاهرة مبنى المتحف المصرى خلال 
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الاكدات؟140م بميدان الاسماعيلية 
(سيدان التحرير حالياً). 


»«أوسكار هوروطيتسء» 
اميه 0104 
معمارى يهودى تمساوق» درس ا تلحمارة 
فى النمساء وجاء إلى القاهرة فى الفترة 
+410-141ام بنى خلالها المبنى التجارى 
«تبرفعء 1:8:ة1 بمبدان العتبة الخضراء, 


» دأ, كاستامان» ‏ الك . سفمتقاقط)» 

وهوالممماري الذى بتى همارة 
«جروبى» ميدان سليمان باشا وعئوائها 
الاشارع محمود بسيونى: وذلك خلال 
الحربين العائيتين: وقد احتوت حديقة 
كبيرة كانت تعزف فيها الفنون الموسيقية. 


»«دأدوارد عاتاسكء عاعدمام1/ة متف 
معمارى نمساوى» من أعماله فى 
الشاهرة المعبد اليهودى» بشازع عدلى 


بيكن باشا رقم 1١‏ والمبئى يتميزفى 
عمارته بطراز الفن الجديد. 


وتجووراء ع 

من أهم أعماله عمارة رقم ١‏ بشارع 
الجمهورية ذات الواجهة العريضة المطلة 
على ميدان الأويرا (إبراهيم ياشا سابقاأً)؛ 
وطرازها تيوباروك. 


« دماريوروسى: (لاكماء 417ام) 
مم مامفالا 
معمارى إيطائى وكان كبيز مهندسى 
وزارة الأوقاف خلال السئوات 199١‏ 
8 م. شارك فى بثاء عدد من ا لجوامع 
الشهيرة منها جامع دعمر مكرم بميدان 
التحرير ودجامع صلاح الدين» عند 
مدخل كوبري الجامعة.. 


ان 6©. سوتلةظ 
من أصمالهالعمارةالسكنية / 


التجارية [194م) يشارع طعت 
حرب رقم 4" وقد جسع فى تصميمها 
اكثسر من طراز: الأرت ديكسو 
والتعبيرى, 


»«أريستيد ليونورى, 
تعدمم] ملتعاية 
من أعماله كئيسة «القديس يوسف 
للإفرئج الكاثوليك: بشارع محمد بك 
هريد رقم ٠١1١‏ . وعمارتها ذات الطراز 
التجميعى ويغلب عليه طايع العمارة 
المحلية الإيطالية. 


««فراتسسكوباتيجلى» 

810 معمعمممرة1 
أشهر معمارى إيطائى عمل فى مصر 

وماصبر الملك دفؤاك الأول كما كان 

المعمارى المفضل لديه.ومن أعماله 

الشهيرة فندق سافوى» يميدان سليمان 

باشا: الذى هدم فى أعقاب الحرب العالمية 


4 : وجعهات تطخطر 


وسهات تخظطر 1١‏ 


ممحسمد سس دست 
الأولى. وقد كان ملكا للأمير «محمد 
جمال طوسون: ثم اشتراه مستر,شارل 
يهدرءقى مطلع القرن .7١‏ 


«رج. مازاء ©. مممماة 

معمارى إيطالى؛ من أعماله المميزة 
هيثى دصديد تاوى سليمان باشاء (959ام) 
بشارع قصر النيل رقم ؟1 والمطل على 
كل سن ميدان سليمان يباشا (طلعت 
حرب باشا) وشارع محمد صبسرى أبو 
علم. وهو مينى غنى بالتفاصيل 
الممارية والزخارف وطرازه المعصارى 
دأرت ديكو 


٠‏ رأ مارسيل» ممم 1م 
من امم امماله بالسادى 
الديلوماسى» (تادي محمد غلى:١151م)‏ 
وصند تقاطضع شارع سليمان باشسا 
(طدعت حرب باشا) مع شاع عيد 
السلام عارف. وقد قام مؤخرا بأعمال 


الترميم والتجديد للصبنى المكتب 
الاستشارى للأخوة عصام وهشام وطارق 
فتتحى. 


٠‏ ديوسف أريان» مدطءنا طجعدمل 

كان عمرة ١5‏ سئة متدما كلف بأعمال 
توسعة دقصر عابدين: بعد احتراق جزم 
مثه فى عام 141ام. 


ه دجوسب تافرالى متلاععة :ما عمموع ونب 
من اهم أعماله عمارة رقم ١‏ بشارع 

محمد مظلوم باشا (/11م) والمطئة على 

ميبان باب اللوق (الفلكى).. . 

بالقبة التى تعلو ناصيتها 

كما يظهر بها تأثير عمارة حوض البحر 

الأبيض المتوسط. 


» دسيرجنثء وء تسوليكوشضر» 
نهل ز1ام2 .]1ه اممعزيمة 


من آهم أعمالهما ميتى داليثنك 


“تعمس وبتك نت ا 


ا مركزىء فى 4؟شارع شريض باشا ولاشارع 
علوى ويشع عند ناصية شارع شريف باشأ 
وشارع قصر النيل. 


« رأءزارب الك ضمد 

منأعمالهاتعمارةالسكنية/ 
التجسارية (لاسرة !8و ام) فى 78 
شارع عبد الخائق ثروت عند ناصية 
عبد الخالق ثروت مع محمد بك 
فريد. 

وتتميز عمارتها بالاتجاه تحو 
الطراز اندونى فى بساطة واجهاتهاء 
وتمثل بدايات التغير فى الفعر المعمارى 
الى ساد عمارة منطقة وسط 
البلد. 


« دج باركء 0. عوط 

من أعماله العفارة السكثية/ 
التجارية (1674م) بشارع سراى الأزيكية 
رقم 14 


العدد.السادس والستون . يوتية 7014م 


« دمساردىء 213009 

كان شريكاً للمعمارى دج. بارك» فى 
بناء عمارة «شركة التامين» الشهيرة 
بعمارة «الأميريكين: (وام) بشارع 11 
لدف 


» دماكس روليكوكس» 
قاعمم111م] جما 
من اعماله عمارة رشركة الجنفوان: 
بشارع 51 يوليو المطلة على ميدات ذار 
الشضاء الماتى ويجوارها سيتما 
ريفولى. 


« راتس باشاء ‏ مذقوط تصمط 
كبير مهندسى الأوقاف اثذى عهد 
إليْه «الخديوى إسماصيل» مشروع ددار 
الآثار العربية.. 
إلا أن المشروع ضادفه بعضى العقبات 
فلم يشاتتح إلا فى ديسعمبر من عام 
#ققام, 


اسم بمتحف القن الإسلامى». 


» مصطفى فهمى بك 

كان وكيل مصلحة المبانى (1537 م 
عندما كان المهتدس«هثمان محرم؛ وزيراً 
للأشفال. ومن أعماله مبثى جمعية 
المهندسين بشارع رمسيس؛ وعمارة بشارع 


وهى ذات طراز يركز على التزاوج 
الممارة الفرئسية فى مطلع القرن 
والإسلامى. 

كبا وضسع تصمينم ضتريح 
معد زشلول باشساء على الطراز 
الفرموتى. 
« على ثلبيب جبريك زلؤها - 
1555م 


حصل على دينوم الهندسة بقسم 
الحمارة فى عام :؟15م. وبكالوريوسٍ 


4م وحصل على جائزة الدولة 
التقديرية فى الفنون فى عام 1917م: 
ووسام الجمهورية فى عام 371ام. 


ه محمد شريف ثعمان بك (19404- 
)م 

تخرج فى جامعة القاهرة بقسم 
الجمارة فى عام 455 ام:وحصل على درجة 
الماجستير من إتجلتر| ليفربول فى عام 
4م وتولى منصب صميد كلية الهندسة 
امعة القاهرة ورئيس قسم العمارة 

الشترة 88؟! - 1534 م 


» دكتورسيد كريم (1111)م 

أول مصرى يحصصل على شهادة 
الدكتوراه فى العمارة من جامعة زور 
دك 181.1 #فئ :هام 1518 م. سجل أول 
مكتب استشارى فى منصرء وامندراول 
مجلة للعمارة والضنون فى هام 128ام. 


وهو اول مهندس مصسرى يعين 
مستشاراً خبيراً للتخطيط المدتى فى 
الأمم امتحدة. حصسل على جائْرَةٍ الدولة 
التقديرية لرواد العمارة غى عام 44؟1م. 


٠‏ أبو بكر خيرت  !91١(‏ )م 

موسيقى ومهندس معمارى وكان 
أول الخرسجين من مدسبة 
الهندسخانة (قسم العمارة). ارسل فى 
بعثة وحصل على | تديلوم فى عام 505١م‏ 
فى مدرسة الفتون الجميلة العليا 
بباريس. شغل متصب أول عميد لمعهسد 
الكوتسرفتوارء كما كان أول من الف 
سيمفونية مصربية. شارك كمهسدس 
فى تتفيت ددار الأويرا الجديدة وصهم 
دمعهد الباليه؛ والكؤتسرفتوار وصالة 
سيد درويش: والمعهد العالى للفئون 
المسرحية.حصل على جائزة الدولة 
التشمجيعية فى الموسينقى فى عام 
اتلك 


امعد لاسُسس ودح لجس جسجسس تهج لجعو جد سب :1053 امس اس 5/000500200 انان 0105716 اتا ان لا ف تل نش ل 10107001715 


المبد السادين والستون . يولية 7١4‏ م 


41 وميسهابك نضخطور 


وجمهات نكلر ‏ 14 المدد السانس والستون .يولية 1-:؟ م 


:2 ظاهرة الإدمان مى فساصرة 
بيولوجية: نفس . اجتماعية: مرقبطة 
بحركية الوعى (الفردى والجماعى) 
وهى مرتبطة أيضا بالفترة التاريخية 
التى تظهسر فيهاء وبالظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التى تميز 
تلك الفترة؛ كما أن لها علاقة مباشرة 
وغير مباشرة بالاستعداد الورائى (ليس 
مقصورا على الاستعداد للإخصان 
بالذات): ولها دلالات ومعان مختلفة 
باختلاف الأغراد والثقافا 

أصبحت الظاهرة تهثل «تقافة 
فرعيية: احتجاجية فى ظاهرهاء وإن 
كانت محصلتها سنبية احتجاجية 
ريما فى مواجهة الاغتراب المتمادي 


أو رقصيا. وقراءة ظاهرة ما ليست 
مالضرورة مرادفة للبحث فيها بالمناهج 
العلميسة التقليدية الشسائعة. 
فالظواهر حقائق قد تحضر فى الواقع 
كما تحضر فى وعي الئاس بصفتتهنا 
حفائق تاريخية أوآئية: مما تحتاج ممه 
إلى قراءة موضوعية لها منهجها 
الخاص. 

المارس الإكلينيكى المتآنى؛ الذى 
بهتم بالمتابعة والمعنى مثل اهتمامه 
بالرصد الملستعرض: وتحديد نسب 
التواتر قد يصل إلى حقائق وملاحظات: 
من خلال قراءة إكلينيكية مباشرة تكمل 
( ولكنها لا تغنى عن ) الحقائق الكصية 
المستعرضة. 

هذا ولا يبدو للمتابع لظاهرة الإدمان 
مؤخراء أن الأبحاث المتصددة والجادة 
الكمية والوصفية: قد اعانت فى مقاومة 


يسحسيسيى السسرخساوى 


فى البحياة الكمية التي تتروج لها 
الشركات العمالاقة العابرة ضوق. 
المركزية الأعلى؛ المسجاوزة للسلطات 
التقليدية. 

الإدمان هو لعب ضاربالوعى 
البشرى؛ لعب محم مصطنع يحقق 
تغيرا ذوعياء مؤفتاء سرعان ما ينقلب إلى 
احتياج لحوح للتكوار؛ ومن كُمَ انتمادى 
فيه على حساب مستويات الومى المشحلق 
المنتج المتكامل. 

ظاهرة الإدمنان ليست مصرادضة 
التعاطى المخدرات: حيث إذها مرتبيطة 
بتعاطى آى مبادة تؤت فى الدمساغ 
اقتغيرالوصى سواء كانت مخدرة ام 


إتحتاج تامبرة الإدمان لأكثر من 
قراءة: وهوامريهتلف عن تقديمها كميا 


العدد السسادس والمنتون ‏ يولية 14١7م‏ 


الظاهرة؛ أو هدت المستولين إلى طريق 
أفصل لتلحيئولة دون مزيد من انتشار 
الظاهرة. 

وظاهرة الإدمان ليست إشكالا طبيا 
خالصا. لاينبقى أن يعامل الإدمان كما 
يعامل مرض طارئ مثل الماذريا أو مرض 
قائم مثل تليف الكبد ولا بامتباره 
سخالقة للأخلاق ينبغى أن تقوم لا أكثر. 
أو مخالفة ثلقا أن تجرم؛ مثل 
أى جريمة. 
لالإدمان قراءات كثيرة منها: 


أولا؛ قراءات مبدئية 


وف ابد بعرض يعضى الفروض التى 
شكونت لدينامن خلال الممارسة 
الإكتينيكية ( خاصة فى الستوات 
المشرين الأخينرة ) ملى الوجاه 
التالى: 

.إن ظاهرة الإدمان ظاهرة مرتبطة 


تصاغ ياست حة 
والمرض. 

8 وهى ظاهرة فيها إغارات يمكن 
أن تشرا بما يشير إلى مسا رتطور لجنس 
البشرى (مع تطور حضارته) أو تهديدات 
افقراضه. 

. وهى تعلن شى نفس الوقت طبيعة 
مجتمع بذاته؛ وإن كان الإعلان يختلف 
فى تفاصيله من مجتمع إلى آخر. 

*. كما أنها تشيرإلى ماهية 
الاحتياجات غيرالمشبعة وبعض طرق 
إشباعها السلبية: مع الحاجة إلى إشباع 
إيجابى بديل. 

".وهى أيضا قلزمنًا بضرورة البحث 
صو ييل نول كمس حرهدها متي 
التخلص منها. 

وحن نحاول الإنصات ا تقوله هذه 
الظاهرة؛ استطعنا أثناء العلاج الممتد» 
والنتبع الطويل, أن نقوم يترجمة مبدئية 
البعض ال معانى التى بدا ئنا أن هذه 
الظاهرة تعلنها من خلال انتشارها بهذا 
التواتر: وأنها تؤكدها عبن خلال إظهارها 
الكل هذه المقاوصة أكنساء العلاج؛ ومسن 
ذللف 


ال أبجدية 10 


إن الإدمان يعلن الحاجبة إلى 


#المحثى. 

ففى الوقت الذى ييدو فيه المدمن 
«شاريا من....»فتبينأته. 
الس 

(أ) عارب «من» التهميش فى الاغتراب 
دإلى» غموض الضياع ( مثلا). 

(ب) هارب «منء الإهمال والإشكان 
دالى» الكذب الكيمائي المغلف باللذة. 

(ج) هارب دمن «اللامعنى» إلى 
حذف أو إنكار الجدوى: أونفى احتمال 
وجود معتى من الأساص. 

(د) هارب من تشنّت الوعى وتعدد 
الأسياد والسلطات المتناوبة عليه إلى 
أوهام التماسك من خلال تعتيمه 
المستويبات الوعى معاء متي تيدو واحدا 
وهى لا شيم 

؟ .كما يعلن الافتقار إلى الفكرة 
المحورية الشخصية. (المشروع الذاتي 
الوجودى . اللاشعورى صادة): 

ومع أن هذه القضية ليست خاصة 
بالمدمن وحده؛ بل هى متضمئة فى نوع 
اسائد من الحياة اللمصاصسرة المجزأة 
والغترية إلا أن المدمن: 

٠‏ بكاد يدرك هذا النقص ويرفضه. 
(تحت الشعور رليس مثل الشخص 
العادى فى «اللاشعوره]. 

اود كم هياو ها مكلا ويد بلجت هكم 
حتى يجهض احةدمال العثور عليه أو 
تخليقه امسلا فيرفضه قيل أن يبدأ 

ج. فهو يرقد أكتر خواء وأبعد من 
الغبائية المحورية الضامبة؛ فئ وجود 
متصلب يبأرد. 


أرب 


د.فيلجا إلى ملء خوائه بهذه 
الكيمياء الطبيحية أو المصتعة. 

ه.وقى نفس الوقست؛ هو ييحرك 
جمووده بهذه القنتشلةالكيميائية 
المباشرة. 

و.وهو بلجوثه إلى هذا الملء الزائف» 
وإلى التحريك المفتعل يحقق نوعا من 
التقارب بين بعضه وبعضه؛ ويائتالى 
يتمق دوهامن التعارب ميق يحمي واه 
وبين ذوات من حوله الذين أسقط 
بعوضه عليها؛ فالتقارب فى الداخل له 
ما يقابده من شبه تقارب فى الخارج 
( مع ملاحظة أنه لا يقترب فعلاً من 


آخرين: إنه لا يقترب إلا 
ومن أبحاضها: أو تعددها؛ فى إسقاط 
خفى ). 

از. لكنه سرعان ما يفقد التوجه 


اللحورى تددو ذاته المقروض أثها تتشكل 
بتوجهه الخلدق: وذلك تظرا لعسجزه عن 
اكثابرة جة لطبيمة التصنع 
والافتعال بالكيمياء المثيرة والمفسدة 
والخادمة فى آن. 

المدمن يعلن الافتقار إلى القكرة 
المحورية وفى نفس الوقت يهم بتعويض 
ذلك إلا أنه يقع فى اتباع أسكوب كبميائى 
متحجل: سرعان ما يقوضها مند | 5 

*. والمدمن يعلن الحاجة إلى 
المخاطرة بالكشف: 

أكدمن وهو يعيش فى وعيه الملوث 
بالكيمياء المقحمة ينتقل ممن حالة وعى 
إلى أخرى يما يسمح له..خصوصا فى 
البداية. أن يستميد قدرته على الدهشة 
واستقبال المالم ونفسه بطزاجة 
جديدة الأمر الذي لا يجددقى حالة 
الوعى العادى إلا أن هذه الطزاجة سرهان 
ما يثيت أنها أقرب إلى لسعة النار متها 
إلى نور الههر؛ لكن يظل الاغراء يتكرر 
لفل وعمنى. 

(كم سرعان ما يحدث التورط 
ويتمادى ): : 

4.والتعاطى (فالإدمان) يلوج 
اع ماد 
شمن خلال الافتقار إلى المعلى: 
والبدايات المتجهة إلى الفكرة المحورية 
يلوح له فى مساحة ما من وعى غائر أنه 
«باللعب الكيميائس» فى مساحات الوعى 
امتبادلة؛ يمكن أن تجرى محاولة إعادة 
تنظيم على مستوى أعلى ( إبداع ): إلا 
أن هذا فى اغلب الأحيان يتكشف عن 
وعد كاذب. وإن كان فى قليل من الأحيان 
يصدرعنه إبداع حقيقى فى ظروف 
خاصة كما يشاع عن بحعض المبدعين 
أحيائاء إلا أن هذا يندر. إن لم يمتنع 
تهائيا. فى أثواع الإبداع العلمىء والشكرى 
المتدء الذى يحتاج .شى مرحلة 
الصياغة الختامية. إلى ترابط شديد 
الإحكام: ومثابرة طويلة المدى» لا يصلح 
معها. بل يفسدها . أى تحريك صناهى 
مفتعل. 

.كما أن بعض الإدمان 


قديخمدالحاجة | 6 


وحبسجات تطبر 


سس و ا 


وجصدهات نتنطخطلر 5 


(الحقيفية) إلى الآخر مع إحياء تواصل 
سطحى بديل: 

فشى الوقت اتذى لاحظنا فيه ما 
ييدو أنه دهم التواصل بين افراد هذه 
الفئة بعضهم ببعض»؛ زيينهم وبين 
غيرهم من المرضى» تبيتا قصرعمر هذا 
الدقه ولا جدواه فى نهاية النهاية 
اللهم إلا فى تسهيل التقمص والاعتماد 
على منطق جماعى يبررهذا الحل 
(الإدمان) على مستوى ما من مستويات 
الشهور. 

الحاجة 'الآخر عند المدمن تتحرك 
في إلحاح ( ريما أكثر من الشخص 
المادى )؛ لكنها حركة بدئية علس 
مستوى غير ظاهرء وهى حاجة حقيقية 
عارية ملسحة عادة: ثم إنها تحلن أهم 
شروطها وهى أن يكون التواصل حقيقيا 
منذ البداية (011). 

ورضم ظاهر الصدق الفطرى فى 
هذا الإعلان النى لمحناه وراء الظاصرة 
إلا أنه مصاحّب بما يشكك فى حقيقة 
آصالته فالدمن ‏ مع ذلك . لا يتحمل 
دقع متطلبات هلا التوع من التواصل: 
وكأنه يريده من الخارج إليه؛ أكثر مما 
يسعى هو إلى ذلك؛ وشو فى تقس 
الوقت لا يتراجع أمام الومى بالصعوية. 
فيظل الإلحاح يتمادى» ثم يتطور 
الأمرة 

أ. فيلجأ إلى هذا «التسهيل 
أى » الذى يستئق نوما من التخافل 
عن قشسروط التواصل؛ ويالتالى هو 
يحتق تسهيلا للاتدقاصة شحو الآخر 
ويذلك هو يكسرالوحدة ( ظاهريا ) فى 
نفس الوقت الذى ييخفف من غلواء 
الحقيقة. 

الكن ذلك كله أوأغلبه سرعان ما 
يكشف خواءه باختبار ا لواقع؛ وتحديات 
المثابرة: بمعنى أن هذه العلاقات الحميمة 
اتخئل كذلك وهى تورى اتتنماء سهلط غير 
مكلشه ولكتها تتساقط يسرهة هائلة 
تحت اختبارات الواقع؛ وتصاعهد 
المسئولية. 

ب.ثم إن نوعا آخرمن الحل يطرحه 
المخدر على من تلح عليه حاجة التواصل 
هذه وهو حل الاستغناء: وتفسير ذلك 
المحتمل هو أته بعد تعتعة ذوات الداخل: 
انتاح شرصة الرى الذاتى ( كله يدئع 
نفسه!!() هون حاجة إلى آخر هارجي!11 

والإدمان يلوح بتدين كيميائىي: 
ويعد بجنة أقوب 

الاحظنا أن المدمن قد يظهز من 
الفقوس والولاء العقائدى لموقفه من 
الإدمان [ وثلة الإدمان ) ما آثار عندثا 
شكرة أن الإدمان قد يقوم بور المكافي لما 
هو تدين سلبى بشكل أو يآخر؛ وهلا ما 
أسميناه بالتدين الكيميائى؛ وتكملة لهذا 
الضرض وجدذا أن الجئة الى يعد يها 
هذا التدين الكيميافى . إن صح التعبير. 
هى جنئة أقرب» تحقق ته فورا وعيانيا ما 
تعد يه والمدمن لا يستطيع الانتظارإذ 
هو عاجز عن التأجيل ويعد النظرعادق 


وبالتالى: فالآن الجاهز عنئده حالا هو 
القايل للتصديق قورا. 

. وبحضن الإدمان ييدو نوها مسن 
العلاج الذاكىه 

والعلاج هنا لا يعنى علاجا حقيقياء 
ولكنه يعنى أساسا تخفيق أو إزالة الألم؛ 
بما يشمل تحوير الأعراضء أو تأكيد 
التدهور والأبحاث التى أجريت لتحقيق 
هذا الفرض أظهرت كيف تتميز بعض 
العقاقير الإدماتية فى التحفيف عن 
مظاهر !مراض بداتهاء وإن: 
الا تحدد الأمربهذه الصورة؛ وإثما وجدثا 
أن هذه الواد تعمل كملاج (بالممنى 
السابق) فى المراحل الإرهاصية المندرة 
خرض بذاقه؛ مثل الوهى بالألم النفسى 
قبيل الاكتتاب: أو إدراك التهديد بالتنائر 
قبيل الفصام؛ وهذه العقاقير تؤجل ظهور 
امرض القادم؛ بل وقد تحول مساره من 
مشكلة سواجهة مرضية صريحة إلي 
مشكلة سلوكية سماتية ( واحيانا مشكلة 
قائونية وأخلاقية ) ويشبت هذا الزهم 
بدراسة التاريخ الأسرى وتوع الاستهداف 
من ناحية: كما قد يثبت بتحديد ذوع 
المماناة والمرض اللذين يظهران يعد 
الانقطاع؛: من ناحية أخرى. 

. وأحيانا ما يكون الإدمان مكافتنا 
اللثورة ويديلا عنها: 
وهو فى ذلك لا يختلف إلا قليلا عن 
ير من غائية بعض اتدهانات فى 
بداياتهاء إلا أن الحال هنا يبدو اكثر 
دلالة؛ وأخطر قفياساء 

ذلك لآن الثورة انزائفة جميعاء الت 
تتمثل فى الإدمان ائرة تلو المرةء 
اليعلن فشلها المرة تلوالمرة: فهى تتحقق 
بشمة؛ أو شكة: يعلن المدمن من خلالها 
الرفض والاحتجاج والرغبة فى التغيير 
والوعد بالتطوير وريما الاستيلاء علي 
السلطة إلى آخر أبجدية أغلب الشورات 
الحقيقية والزائفة لكن المدمن للأسفا. 
من واقع ما لاحظناء. لا يتعلم من فشله 
بعد كل شكة / شمة ( ثورة!!) فهو يتصور 
.فى مستوى سا من شعوره أن | تثورة فشلت 
الأسباب خارجة عنه؛ وأنها . فقط. تحتاج 
إلى جرعة أكبس أو محاولة متكررة اكثر؛ 
وهكذا إلى غيرئهاية. 

يجدرينا هنا أن تيز هذا الزيذ 
التورى عن تورة . المريض النفسى 
(الذهاتى خاصة) المحكوم بفشلهها منت 
البداية. المريض الذهانى إذ يهم بشورقه 
الزائفة: يتمادي.بالأعراض. فى طريقهاء 
ويدفع شمتها: عزلة وآلماً وتمزقاً ونفيا 
وهوإذ يتبين زيفها بعد حين يكون 
الظلام قد عم حتى لا يعود يميز بين ما 
هو ثورة وما هو انقلاب إلى أدئى؛ اما 
المدمن فهو الثائر المتكر ربلا جدوى: ويلا 
تواقف, 

١‏ وكتيرا ما يكون الإدمان توقيفا 
نللزمن؛ وتعميشا للحظة: بقدر سا يكؤن 
إلغاء لهاه 

فيقدر ما لاحظنا موقف المدمن 
العدمى من الزمن كمتفير واعد: لاا حظئا 


سهولة معايشته للدهنا والآن» فى العلاج 
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وقد عركنا من هذا وذاك أن معايشة 
ال .هنا والآنء عند المدمن ليست مبادرة 
لاختراق الاغتراب العادى ( فى اللاضى 
والمستقيل ) بقدر ما هى إلغاء للخيرة 
السابقة من ناحية وتههرب من رؤية 
العواقب من ناحيية أخرى. 

إن هذا يتناقض ( لدرجة العكس ) 
ممع المعتى الإيجابى المؤكد على ضرورة 
مواجهة الواقع «الآنى: كما هو؛ وضرورة 
البدء فى الحركة هنا حالاء شريطة أن 
تكون اللحظلة الراهنة هى حلقة واضحة 
فى التواصل التتابعي الذى يُدخلها فى 
كلية المسار الزمنى دون أن تنسليغ عن 
نفسها ( اجترارا أو تأجيلا ). 

وبألفاظ أخرى: فى حين أن المدمن 
يعمق «الهنا والآن» هريا من الومى بيعد 
الزمن؛ فإن العلاج الجمعى الإيجابى 
يسعى إلى توليد الماضى والستقبل معا 
فى عمق المواجهة الآنية بتعسيق :معنا 
والآن: شم تضعيل ما يتولك منه محالا. 

٠١‏ والمدمن ييختصر. بإدمائه . رحلة 
الموه؛ إذْ هو يسير خطى النمو المزعوممة 
من أقصر السبل وبأسرع إيقاع فإذا به 
يضل عنها وهو يصر آنها هى؛ فلا نضصج 
ولا تمو أصلا. 

ذشاك أششا لااحظنا أن المدمن لا 
يستسلم بسهولة لتجمد النمو [ كما قد 
يحدث حتى فى الحياة الراتية العادية )» 
الكنه بدلا من أن يمضس قدما ض «جدل 


الاستمرار:: يروح يختصر الطريق 
بتحريك زائف تحو مطلق جاهز. فيشعر 


.من خاذل هذا التحوير الكيميائى:؛ ومع 
إلغاء الزمن.أثه حقق التكامل فى 
اللانهائى ( غاية غايات النصو ) بهذه 
القغزة العملاقة الخادعة وهو ساكن في 
اللحل, 


خلاصة اكلاحظات الأكليتيكية 
خلصنا من الممارسة الاكلينيكية 
وصحاولات القراءة شيها لمدة سنوات: ثم 
التتيع المتابره اللتأكب من رجاحة الفروض» 
خالصنا إلى ضرورة إعادة النظر فى هذه 


الظاهرةٍ برمتهاء نيس من المنظور اتطبى 
أساساء إذ خبت تددينا انه ياتى فى مقام 
متأخر حسب ترقيب الددلالات: وإنما من 
منظورتطورى وحضارى أشمل. من خلال 
هذا اكنطلق رحا نراجع ونرتب المواقف 


ثانياء مراجعات ومواقف مترتبة 


من اليديهى أنه لا تصح هذه 
الاتطباعات الإكنينيكية فى ذاتها؛ إلا إذا 
كانت بداية لنشاطات علمية متعددة فى 
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اتتجاهات ممختلفة؛ وقد تعحمدت أن أورد 
كلا من الملاحظات والانطباعات كرؤوس 
مواضيع دون تفصيل حسب ما يتيح 
المقام بل دون ريط مباشسر بالأجرزاء 
التتالية. 

وهذا هوما أطل علينا من خلال 
الممارسة فيمااسميتهرمواقفهأو 
مراجعات مواققء احاول أن ادرج أهمها 
فيما يلى: 


١ 1‏ الوقفالطيس 


المتكرر. وكأنها ظاهرة طبية فى المقام 
الأول: وبائتانى فقهم يزهمون أنها لا 
تحتاج إلا إلى علاج بواسطة طبيب» في 
مستشفى عادة: يا حبذا لو كان مغلقاء 
ويواسطة عقاقير بديلة أوشافية.. اليخ» 
وتلأسف. ققد بالممارسة .ان كل 
ذلك يحتاج إلى وقفة مراجعة فى أكثر 
من اتجاه» ومن بعض ذلك 

.١‏ إن المدمن عادة ما يقبل على 
الإدمان توقيا للمرض النفسى القادم؛ أو 
المهدد؛ أو المتذر: بمعنى. 

إن الإدمان هو إجهاض للمرض قبل 
أن يكون إعلانا لحرض بديل؛ فكأن الإدمان 
من هذا المنطلق هو بديل المرض التفسي» 
آكثر منه مرضا هى ذاته مما يشبغى محا 
أن يقل الحماس للمبادرة باعتباره مشكلة 
طبية أساساة 

".إن الاضطراب القائب صع؛ وخلضه 
الإدمان: هومن توع اضطراب الشخصية 
( دون العصاب أو الدهان )» وهنا النوع 
فى ممقه يعتبر مشكلة اجتماعية 
(وقانونية أحيانا ) أكثرمنه مشكلة طبية 
إن. سادبرر غابة التطبيب 
على غيره من سبل المعانجة والعلاج. 

8. إن الإدمان قد يأخن شكلا ما هو 
بديل اتتطبيب مها دالتداوى 
الناتى»؛ وقد أشرذا حالا إلى أن شمة 
عملية انتقائية يكن رصدها بالنسبة 
الاختيارات المدمنين على المشلاف 
أهراضهم النفسية الكامتة أو الظاهرة 
على سبيل العلاج اللذاتى الانتقائى ( مثل 
الهيروين تلإكتكاب متلا ). إذا بالغنا فى 
قيول هذا الاحتمال على علاته فإنه 
يجرنا إلى احتمال اعتبارالإدمان طبا 
بديلا اكثرمنه مرضا بديلا. 

4ن اندفاعات الطب التفسى 
المعاصر نحو ما يسمى بالتموذج الطبى 
( وهوفى الحقيقة: النموذج الكيميائى 
الكمى ) هو موقف قد يساهم فى نشر 
ظاهرة الإدمان لا فى التقليل منهاء ذلك 
الأن هنا النمودج الطبى المزهوم يؤكد . 
بشكل مباشر وغير عباشر. على ضرورة 
الإدمان الكيميائى ( الطبنى ) بوجه 
خاص, وإن اختلفت المسميات: وتشاوتت 


ولا يوجد . 


المضاهفات؛ يفعل ذلك تحت عناوين 
العلاجات الطويئة المدى: أو حتى مدى 
الحياة. 
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ويألفاظ اخرى يمكن القول بأن أكبر 
مروجى المفاهيم المباشرة الكامنة وراء 
ظاهرة الإدمان هوما يسمى الطب 
النفسي الدواتئى الحديث؛ ليس شقط بما 
يعطى لذناس [ المرضى!!) من أطشان 
اللؤثرات الكيميائية الطبية على الوعى, 
أو بما ينضق ممن ملبارات العملة على 
التداوى الكيميائى:؛ وإثما أساسا بإشاعة 
وتأكيد المفهوم الكمى الكيميائى للوجود 
البشرى ( وليس فقط للمرض النفسي » 
صفهوم التسكين والرفاهية حتى وتو 
مسن بالاسم الجديد الأكثر التباسا 
تحسمين دتوعية الحياق». 


السوجهية 


فى مواجهتنا لظاهرة الإدمان: نحن 
نحتاج إلى تعديل جدرى لهذا الموقف 
الطبى؛ ومن ذلك: 

١‏ ينبسفى تحديد وضع مشكاة 
الإدمان بالنسبة للممارسة الطبية. 
باعتبار ان الطب الدوائى يتناول بحص 
مضاعفات الإدمان العاجلة دون جوهرها 
الراسخ» 

".ينبغى أ نظف موقفا نقديا شاملا 
فى مواجهة هده الشائعات شيه الملمية 
التى تقول بأن الحياة العصرية: تحتاج 
أول ما تحتاج إلى مهدنات كيميائية 
اعصرية!1112 

».ومن كم على الطبيب الا يُستدرج 
إلى مهرجانات الترهيب والترفيب 
الإعلامية يما تشمل من دعاية ضعنية 
لمن لم يختبر من المواطنين: وبما نقوم 
به من تخويف فاشل لمن وشمع فى 
المستنقع ( الإدمان) قلم يعد يخيفه 
شىء أصلاً. 

4.واخيراء فملى الطبيب الا يكتم 
مشاهداته الإكلينيكية منتظرا تقييمها 
جعي بسكويع كج 
يختزلها أو يشوههاء بل إن واجيه الأول 
أن يقدمها إلى الباحثين المنهجيين. فى 
صورة فروض عامة: كما يقدمها إلى 
التربويين والسياسيين فى صورة شهادة 
من جوف المعمعة ليس له حق كتماتهاء 
ولو فى صبورتها الضجة. 


دده متهج 8 


٠‏ اكوقف «البحث علمى» 


تكاد تكون ظاهرة الإدصان, مشل 
الكثير من الظواهر النفسية. غير قاينة 
للبحث بالطرق التقليدية ولعل هذا من 
أهم الأسباب التى جعلت نتائج الأبحاث 
عاجزة عن الإسهام الحقيقى فى مواجهة 
الظاهرة: لدرجة أنها تكاد تصبح سبيا 
في الانتشارء لا بمعنى انها محدكة 
اللإدمان؛ ولكن بمعئى أنها خدعت 
الهتمين بالظاهرة حين وجهت نتائج 
الأبحاث افتمام دمن يهمه الأمر, لحو 
التركيز على جوائب ثانوية: أو القياس 


بمقاييس ظاهرة, لم تسبر غرر ا لظاهرة» 
ولا فهمت لفتها أصلا 

وأهم ما يوقعنا فيه المنهج البحشى 
السالد هو ما يلى: 

١‏ إتنا لمتمد على تقييم لظي فى 
أغلب الأحوال , 

؟.إننا نهتم بالنتائجالعاجلة 
وأحياذا مما نرضى بها طويلا. 

*. إننا نهتم يالتغيرات والآثارالكمية 
( دونء أو لدرجة أل مسن النتائج 
الكيفية). 


شركز على ا.ختماء ظاهرة ما 
(أو أعراض ما ) دون أن تبحث. فى نفس 
اللحظة . عن مواكبة هذا الاختفاء مع 
تحريك أعراض وسمات قد تكون أخفي 
وأخطر, 

«. إننا ذركز تركيزا مبالغا فيه ونحن 
تبمحث عن أسباب الظاهرة؛( السببية 
الحتمية ) وهو أصر ئيس هينا مهما بدا 
الترابط ظاهرا ومؤكد يروآخر 
الأنه اسع التعقيد التكنيفى تلظاهرة 
البشرية يكاد يستحيل فى سجال 
الشخصية واضطرابها تحديد السببأو 
الأسباب التى أدت إلى هذا الانحراف 
أوذاك السلولده وكل ما يسكن الإشارة إليه 
دون يقين فى أغلب الأحيان. هوتزامن 
أو تتابع أو ترابط متغيرين بدرجة ما. 

وحتى يقوم نشاط البحث العلمي» 
فى بلدنا هذاء فى وقتنا هلا؛ بما تتوقيع 
منه فى الإسهام فى تنوجنيه مسسارنا 
ومعالجة صعرباتنا بالنسبة لظاهرة 
الإدمان خاصة؛ لا بد أننراهى الاختلاف 
الجرهرى بين ظهور هذه الظاهرة فى 
مجتمعاتنا؛ وبين ظهورها فى مجتمعات 
أخرى مختلفة وتشيرهئا إلى بعض 
التتبيهات الواجب الالتفات إليها بشكل 
أو بآخر فى هذا الضصدد: 

١)لا‏ ينبفي أن يقتصر النشاط 
البحشى ملى نسي المنهج الشائع وامتاح» 
الجرد أنه محكم أوممكن» 

)١‏ كما لأ ينبغى أن تقرأ النتائج قراءة 
تعلن ترابطا ما بين متغير ومتغين فهلذه 
هى ابجدية المعلومات الأساسية للظاهرة 
المعنية: المطلوب هو أن فحسن صيافة 
دجملة مفيدة » من هذه الأبجدية وهذه 
الجملة المفيدة لا يمكن ان تتكون إلا من 
خلال وعى بشرى موضوعى أسين مييوع 

؟) البحث العلمسن عامة: وفى مثل 
هذه الظاهرة خاصة يحتاج إتى باحثين 
اخلاقيين سياسيين في المقام الأول» وهذ! 
مع الإشاعة شبه الملهجبة التى 
تؤكد على «-حياد الباحثه: وإنفصال ذا 
وتحيزاته عن موضوع البحثه هالطلوب 
من الباحث هو ان يكون صاحب موقف 
يرصد به تحيزاته ويخفف منهاءلا 
يذكرها أو يتنكر لها. 

4) لا بد إذن من تنشئة باحثئين على 
وعئ سياسى ( بالمعنى الأشمل للكلمة )؛ 
وبالتزام إخلاقى بجعلهم 
سؤرقسيمن سخصيا, إذ 


أن يعامس الإدمان 
كما يعامل 

مرض طارئ مثل اكلاريا 
أومرض قائم 

مثل تليف الكيد, 


ولا باعتباره 
مخالفة للأخلاق يتبفى 

أن تقسوم 
لاأكثرأومشخالفة 
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يواجهون الظاهرة. تقشقا حضاريا 
وباتتماء إيمانى يسمح بالإبداع ويبحدد 
أولويات ومستويات التوافق بحركية 
دائية, 

) من خلال مثل هؤلاء الباحثين 
سوف تتخلق مناهج جديدة للبحث 
العلمى؛ لا تستبعد الانطباعات الاداتية 
( ومنها الإكلينيكية ) ولعنها تضعها فى 
موضعها المناسب فى سياق الجهاد 
المعرفى الأكبر: ويتم تقييم المصدا 
خلال مصداقية الباحث والأداة ليس 
فقط فى مجال البحث المحدود؛ وإتما فى 
مختلف أنواع وجودهم الإنسائي. 

5) كل ذلك يمكن أن يسمح لنا 
باستلهام فروض جديدة؛ نابعة عادة من 
الممارسة الإكلينيكية: ومن الظواهر 
الاجتماعية والسياسية والدينية على 

به سواء؛ فروض من ظروفنا 
شديدة الخصوصية: فاذ يقتصر البحث 
العلمى على مجرد محاولة إعادة تحقيق 
فروض واردة من مجتمع آخر له ظروفا 
أخرى فى مرحلة مختلفة. 

/) كما ينيغى تقنييم النتائج المجردة 
اللأبحاث يغائدتها الحقيقية متى وضعت 
توصياتها موضع التنفيذ مع التتبع 
وانتعديل من واقع الممارسة: وإلا قما 
جدوى البحت العلمس أصلذ؟ة 


؟. الموقف السيياسى 


لا تستعمل كلمة السياسسة هنا بالمعنى 
الشائع المتعلق بتخلام حكم معين أو بتو 
إدارة سلطة بداتها؛ وإتهما تستعمل بالممتى 
الأعمق والأدق الدى يؤكد على أن كل 
وجود إنسائى يتدرج فى نظام عام له 
حقوق وعليه واجبات يتم تنفيذها من 
خلال شرع مجاميع الحاتن سواه هو 
وجود سياسى فى المقام الأول مهما كانت 
تسميته الشائعة. 

من هذا المنطلق» وبكل المسئولية فإن 
مشكلة الإدمان هى مشكذلة سياسية 
أساساء وثن يكون ليذه افشكلة حل 
حقيقى إلا بتغيير جوهرى. على مستوى 
الوطن؛ وعلى مستوى العالم؛ تغيير يقع 
بشكل أوبآخر تحت ماهو مستولية 
سياسية: تصب. إن آجلا أو عاجلا . فى 
مسيرة تطور الإنسان مهما اختلن 
التسميات. 

معتى ذتك أن مهمة التصدى بلشكلة 
الإدمان هى مشعذة الدوئة والئاس كاشة» 
قبل وبعد أن تكون مشكلة طبية أو 
اجتماعية أو طبية. إن إحالتها برمتها 
إلى رجال الطب. أو مختصى النفس؛ أو 
متحمسى الوفظء هو اختزال للمشكلة 
وتغافل عن حقيقة معناها. 

بشاء صلى ذلك شإن كفاءة نظام 
سياسى معين؛ قد تقاس ضمنا بعدق 

اءثه قى انقضاء على مثل هن 
الظاهرة» سواء كد ليل على قوته وإحكام 
قبضته: أو كدليل على نجاحه فى تحريك. 


الانتماء وتنمية المسئولية الجماعياة 
(والفردية ضمنا )» فعلا يوميا وناتجا 
حضاريا. 

ثم أكتفى بالتذبيه على ما أوحته 


الذكر فى هذا الموقف الأشمل على ترجه 
التالى: 

؟. على الموقف السياسى أن يقود 
فعلا: لا أن تكون مهمته مزيدا من 
الاغترابه يقود مستنهما كل المواقف 
الأخرى ( الطبيق والبحث هلمية. 
إلى آخره ). 

؟ . تتوقف تفاصيل مهمة القيادة 
السياسية فى هذه الحرب الحضارية 
والتطورية على متغيرات كثيرة ليس هذا 
مجال شرحها هناء ولكئها تأهذ في 
الاعتبار سلطة الحكم؛ ودرجة النضج: 
وقبضة القانون؛ وهيبسة الدولة: مما 
ف من بلد تبلد؛ ومن مرحلة إلى 
مرحلة. 

رينصفة عامة: على من يريد أن 
يتحمل مستثوليته فى مواجهة شذه 
اتظاهرة من ساسة وحكام ومسكتولين 
مختصين: أن يعامل هذه الظاهرة . على 
المدى القصير, معاملة دحالة الحرب»ء 
(على المستوى الإجرائى الآنى )»من حيث 
الوسائل والغايات جميعا . 

أما على المدى الطوييل فلا بد آن 
تعامل معاملة مواجهةالتهديد 
بالانقراض: اتقراض النوع البشرى ككل؛ 
(الانقراض على المستوى الحضارى 
والتطورى معا ). 

*.ثم لا اتترك هله النقطة دون أن 
أذكرآن العمل السياسيى . إذا كان له أن 
يكون مسئولية حضارية .هو ئيس سن 
اختصاص السلطة دون الناس. كل نظام 
نه موقف خاص فى نفى أوتنظيم وسائل 
وأشكال تنظيم هذه الحركة بين السلطة 
والناس: وطبيعة التمثيل بينهماء وكل 
ذلك هوالذى يعطى للنظام مشروعيته, 
وفى نفس الوت لا يخلى الناس من 


لا بد أن نغرق ايتداء بين الاستخدام 
السطحى للدين وبين التدين الحقية 
الذى يمشى على أرجل: عبادات: و خلقاء 
ومعاملات؛ وجهادا داخليا وخارجيا فى 
حوار متصل؛ فى ظل اجنهاد لا يفترء 
شحو إبداع اكذات والحوار المفتوح النهاية 
مع الومى الكونى بلا حدود أو تحديد: 
بمعنى أنه لا بد أن تفرق بين استعمال 
اللغة الدينية فى ألفاظها المعجمية على 
تاحية واتباع تعليمات السلطة الدينية 
ويين خركية الإيمان الإبداهى على 
التاحية الأخرى: ففى الحألة الأول تكثر 
الأصوات وتقل الممارسة إلا ممارسات 
النمع والتكقين وى الحالة اكثانيةتز 
اكمارسة الإيداهية ويصيخ الإيمان قعلا 


متجددا مغيراً نلشخص والئاس فى 
اتجاه التطور. 

على أن هذه التفرقة ليست دعوة 
الإلفاء الشكل تحساب جوهر قامض 

رما هى دعوة لتتكامل الصورة 
السلوكية والتنظيمية العباداقية: مع 
الموقف الإيمائى الحياتى الأعسق فى دوره 
الإبداعى الخلاق. 

إنراهدية هِذا التوضيح هي التاكين 
على الاستفادة مما هو دين وتدين وإيمان 
على »ستويات متعددة: حرصا على النفع 
الحقيقى من كل ما هو دين حقيقى. 

تلاحظ في هذا الصده كي 

بوة تسكينية للتدين؛ قد تأتى بنتيجة 
عاجلة حسنة الشكلء ولكن ينيخى 
النظر فى حقيقلا مدي فاعليتها؛ وطول 
بقائهاء؛ إذا ما تذكرنا مستويات حاجات 
من يلجأ إلى الإدمان وهو يبحث عن 
تغييرفى الوعى وتحريك له ٠‏ لا مجرد 
تسكين عابر كما أنه يبحت عن المعنى» 
وعن الامتداد؛ وعن الحق بما يشبه 
الثورة فى البداية: لا مجرد طمانة من 
التظاهر. 

إن القيم الأبقى التى تستطيع آن 
تغنى عن الإدمان يمكن أن يحصل صليها 
الفرد من جهاد إيمانى حقيقى يقب 
وجودتا الجاف المنقطع (كالجسم الغريب 
فى الكون ) إلى وجود نابض إيقاعى ثام 
ممتد فى التناسق الكوتى والمعتى 
اتحة 


إن تنمية الجاتب الإبداعى غيما هو 
إيمان؛ هو أمر جوهري و أساسى: ليس 
فى مقاومة ظاحرة الإدمان فحسبه وإنما 
فى مجري المسار الحضارى والتطورىق 


بشكل عام 

من هنا وجب التنبيه على سطحية 
التوقف عند معنى سلبى لما هودالنقس 
الممكنة» 3 


انفسى أن «أدخلى فى 
بين رجوع النفس المطمئنة 
وبين دخولها الجنةواد خلى جنتى:. 


شائقاء السطرج 
ضبط جرصة السرؤزية 
مسع كفساءة القصدرة 
إذا ما استشرت ظاهرة جسامة 
وتئنك الخطورة: كم تعذر حلها فى 
مختلف الظروف» وتحت سات ر النظم قلا 
بد من التوقف للتظر فيما تعنى من 
منطلق أكثر شمولية: وأبعد غورا: إذ لا 
يعود يكفى أن ندم توصيات جزئية 
بعلاج هذاء أ وخصح ذاكء كما قد لا يكفى 
أيضا أن نستمع إلى ما تقوله الظاهرة. 
متغرقا عن بعضه البعض. 

لهذ وذاك قببأحاول أن أقدم فى 
نهاية هذه المداخلة بعض الدلالة العامة 
التى قد يشير إليها تواجر الظاهرة 
وإنتشارها عالميا ومحليا إلى هذه الدرجة: 
وفى نفس الوقت امتناعها . نسبيا. عن 


العدد السادس والستون .يولية 5٠١4‏ م 


الاستجابة الكافية لأغلب وسائل المقاومة 
والعلاج 

قبل ذلك لا بب من الاهتراف أن جذور 
المشكلة قرست جديدة تماما؛ كما أن فرط 
التعميم لا يقدم عونا عمليا فى مسأنة 
تفصيلية كهذه: فمسأئة حاجة الإنسان 
إلى الاستعانة بكيمياء ما: تعتم وعيه 
السائد من جهّة؛ وتفجروعيه الكامن من 
جهة أخرى هى قديمة قدم محاولات 
الإنسان للتكيف على مستويات من 
الوعى متبادلة, ومداخل للمملومات 
محدودة. 

إلا أن الجدبيه فى المواجهة مما سبق 
الإشارة إليه شى هاه المداخاسة يم 
ترتيبه على الوجه التالى: 

أولا: إن الظاهرة تنتشر يسرع 
واخطر من تاريءقها السابق. 

شانيا: إن المواد الطبيعية والمصنعة 
المستعملة فى التأخير على الوعى ( طبيا 
وعشوائيا ) تتنوع وتتطور بشكل سريع 
ومهدد, بحيث يكاد يختفى الحد الفاصل 
بين الاستعسال الآمن؛ والاستعمال 
المدمر 

ثالتا: إن الطب التفسى الدوائى 
الأحدث» يروج لمبدآ التسكين ترويجا 
يتعدي الاستعمالات الطبية إلى شيوع 
يمة ضرورة التخديس ويالتالى 
ضرورةٍ الاعتماد على الأدوية اعتمادا 
ممتدا (مدى الحياة احيانا) مما يعد 
نموذجا بشعا لما يجرى فى موازاته مما 
أسميناه التطبيب الذاتى عن طريق 
الإدمان. 

رإبعا: إن المعالجات الجزئية تظاهرة 
الإدمان لا تستطيع أن تلاحق خطورة 
الانتشار وتمادى التدمير لكل ذلك: 

علينا أن نبيحث عن مداخل آخر: 
وتناولآخريستطيع أن يتحمل مسئولية 
المواجهة: لا نشكل الظاهرة فى حدودها 
الطبية والقاتونيية فحسب ولكن 
الدلالاتها العامة وما ييلغنا من خلائها 
من رسائل متنوعة. 

وليس هذا مجال تفصيل عرض 
خطة شاملة لمثل ذلك» لكن علينا أن 
انتذكرآن المطلوب هو أن نقبل التحجدى» 
بمافى ذلك إمكانية أن نعترف بالفشل 
فى مرحلة أو اخرى؛ وأن نقسم مهمتنا 
من خلال هذا وذاك إلى مستويين: 
الأول: محاولة التقدم أكناء الوقاية 
والعلاج: من خلال فهم الظاهرة وحسن 
الإنصات نا تعنيه وماتشيرإليهم 
والثانى: محاولة الإلمام بالمعنى الشامل 
وراء التفاصيل المتعددة: بحيث يمكن أن 
تحاول أن نستجيب بطريقة أفضل 
النفس الحاجات ولكن بسبل اخرى كما 


ذكرنا منن البداية. 


أولاً: إن ظاهرة الإدمان» يما وصلث 
إنيه من.هدا العنف التدمييرى: قد 
تون بمشابة إملان نهاية مرحلة 
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بيولوجية فى تاريخ الجنس كأحد مظاهر 
التمادى فى الا اق فى مقومات 
اختحار البشرية. 

اثائياً: قد تكون الظاهرة تذيرا مهما 
ينبه إلى ضرورة احترام حاجات الإنسان 
غير المشبعة وبالتالى هإن هذا النذير 
يدعوتا إلى محاولة إششباعها بوسائل أكثر 
إيجابية وافدر استمرارا. 

هن؛ الاحتمال الشانى هو الأرجح 
عتدى: وهو ما أفصله فروضياً على الوجه 
اكتالى: 

١‏ .إن الإنسان فى مرحاته الحالية. 
أكشر من أى وافت مضى . قد ملك أدوات 
معرقة أكتر فأكثر: معرفة ذف 
وخارجه على حد سواء؛ فاصبح مهددا 
بجرعة من الوعى لم يتهيا لها بقدرات 
تستطيع استيعابها فى حركة إبداعية 
متاسبة. 

؟. يضاف إلى اتساع مساحة الرؤية 
ومداهاء أن محتواها أصبح زاخرا بكل 
ماهو باهر وخطير: من حيت القدرة على 
التنبؤ بمصائب قادمة: وتدهورات 
محتملة؛ وعلاقات مضروبة؛ وحيوات 
هرق 

“.كم إن الميكاتيزمات النفسية 
العادية ( الحيل النفسية ) قد عجزت عن 
إغفلاق نوافن هذا الوعى المنتشر 
اللتخفيف من واقعية وموضوعية | وريما 
حتمية ) تلك الأخطار الزاحفة. 


الاحتمالات والمسئولية: 
)١‏ ثمة محاولة طبنفسية:؛ تجارية 
استهلاكية خطرة تروج للتمادى فى 
الإشراط فى التداوى بالعقاقيى: 
معظظم انوقت أو طول الوقت. (شركات 
الدواء) 

تواكبها وتوازيها محاولة تخديرذاتى 
ايد حتى يصل إلى نهاية إدمائي 
عدمرة. (الإدمان) 

وكلتا المحاولشين تسعى بنا إلى 
التقليل من حدة الوهى الملاحق 
بالرؤية المتزايدة: فى مداها ومحتواها 

؟) إذا يجن سلمنا بذنكء صار لرّاما 
علينا. ابتداء. أن نسعى إلى القبول بالأمر 
الواقع في محاوئة الاعتراف بضرورة 
انتخدير من حيث المبدأً؛ لكن لابد: من 
التسليم بأن هذا القبول هو مرحلي 
بالضرورة. 

) إن هذا الاعتزاف ينبغى ألا يكون 
أكثرمن خطوة تكتيكية فى استراتيجية 
ممتدة» حيث أن التسليم بضرورة الحد 
من الرؤية بما يعنى ضرورة التخدير لا 
يعنى الإقرار باستعمال مواد كيمياقية 
تنتهى إلى تحمية الوهى وذ ب 
ما يدعو إلى البحث عن وساثل تسمح 
«بتناسب القدرة مع الرؤية: فى صراحل 
النمو المختلفة. 

؛) إن ذنك يستدرّع إمعان النظر قى 
طبيعنة مسار ثمو الإنسان من منظور 


الإيقاع الحيوى, لندرك أن تمو الإنسان 
لا يسير فى شكل خطى مسلمسلء وإثسا 
يتم فى جدل إيقاعى متناوب. تناوب الليل 
والنهار وتناوب النوم والبقاظة: وتناوب 
الحلم والتوم غير الحالم. 

ان ضبط جرعة الرؤية مع كضاءة 
القدرة لا بد أن يسبر بتفس الإيقاع. فإذا 
كان الإنسان في حاجة إلى تخد ير مؤقت 
متاسبه بالطرق الطبيعية: فى مرحلة 
بئاتها (مرحلة تحصيل المعلومات 
وترتيبها ). فهو فى حاجة فى مرحلة 
أخرى إلى تحريك موجه مسن خلال 
إطلاق قدرته الإبداعية لاستيعاب 
جرعات متزايدة من الرؤى والبعث( وهذه 
هي مرحلة البسط المتتاوبة مع رحلة 
التحصيل ). 

0 بما أن التخديرالكيميائى ( طبيا: 
أو إنمانيا ) يحمل مخاطر لا يمعن 
ضبعلها؛ وجب علينا من منطلق سياسى 
وتريوى: وإلى درجة أقل من منطلق دينى 
وطبى أن نتقبل ونتمى مخدرات سنوكية 
طبيعية بطريقة مرنة تسمح بالخلاص 
منها فى مرحلة لاحقة 

وتعريف المخدرات السلوكية يحتاج 
إلى تفصيل لا يمسح به المجال هنا الآن: 
فأكتفى بالإشارة إلى ما أعنيه بلك من 
بعض العادات الحميدة والمفيدة التى قد 
تصبح ملحة لدرجة الإدمان الإيجابى: 
كلك بعضي العبادات الرائبة المنظعة 
التى تؤدى تفس الوظيفة: اى أن بعض 
التسديم الطيب لأعمال رق دون 
تساؤل لحوح عن معناها وجدواها 
يمكن أن يقوم بدور مرحلى مطمئن 
جح وهذا هو المقبول بهدف التسكين 
المرحلى؛ شريطة أن يكون مجره مرحلة 
يلبها ويتناوب معها مرحلة البسط 
الإبداعي 

) يتمشل البسطل الإبداصى فى 
تحريك الوعى فى توجه هادف مسئول» 
يحاول قنظيم المعلومات الى حصل 
علبها الوجود البشرى أثناء ما أسميثاه 
بالتخدير الجيد الهادئ وهذا ما يقابل 
تحريك الوعى الذى قد يلجأ إليه المدهن 
بشكل أوبآخرإقحاما وافتعالاء فإذا ن 


تجحنا آن لحقق من خلال انتظام 
الإيقاع الجيوى» مع الاستعداد له بتنمية 
قدرات الإبداع حنى يمكن أن يستوعب 
اتجرعات المتزايدة من الرؤية والمواجهاة. 
فإن الإنسان لن يحتاج إلى تحتيم وغيه؛ 
أو تحريكه بوسائل صناهية طبية قامعة: 
أو عشواثية خطرة. 


افنتبه إلى ما آلت إليه «ظاهرة 

الظاهرة البشرية هى أرقى وأجمل ما 
نّق من الوعى الكونى» وتعميقها 
التنطورآرقي؛ يبدا بسبرغورها المرة تدمو 
المرة؛ من منطلقات متعددة: متكاملة 


بالضرورة. 8 


تناك كان القرن العشرون قرنًا امريكيًا بكل 
المقاييس فيما يتعذق بسياسة النفظ 
والطاظة. فقد اكتششف الأمرييكيون التفط 
في بلادهم وشي الخارج. كما أنهم امتدكوه, 
وحددوا الأسهار التي بباع بها؛ واستخدموا 
تدفق الذهب الأسود إتى داخل أمريكا في 
بناء ثورة صناعية غير مسبوقة .سيارات 
وآلات وطرق سريعة وشبكات كهرياء 
وصتاعة اسلحة ضكهة , جعلت الولايات 
المتحدة أقوى دولة في العاتم. 
وأوضحت امريكا أنها سوف تدخل 
الحرب تمماية امتيازاتها النفطية في 


الجزيرة السريية والخليج . كما فرضت 


. ودعمت هذا كذكاك 
بتحالفات لا تتزعزع مع تظام الشاه الرؤإحل» 
رجل الخليج العربى القوي في ذلك الوقت 
كي تتضمن بنك السيطرة الاستراتيجية 
على تبه الجزيرة العريية. وإقامت وإشتطن 
صداقة اسطورية مع المائلة المالكة 
السعودية؛ فضمنت بذنك التدفق المستمر 
لهذا التنفط الرخيص في مقابل توفيرها 
حماية الرياضي من الأهداء داخل المنطقة. 

المثال الأكثروضوحا لكيفية اكتمال 
تناك السيسطيرة هو أنه حتى أوائل 
السبعيتيات كائت أويع شركات نغط 
أمريكية فقط . إكسون وموبيل وشيفرون 
وتكساكو. تمتلاك النفط السعودي الموجود 
تحت الأرض امتلامًا طعليًا وتضخه 
وتشحنه وتحدد سعره ثم تدقع للسعوديين 
مجرد ضربية على كل برمييل. 

لم تكن أوبك: (منظمة الدول المصدرة 
تلبترول) موجودة كي تقلب هذه امترتيهات 
اللطليغة. إذ لم تأت أويلك إلى الوجود إلا 
في أواخر الستينيات تتصبح «قوة فقط 
في منتصف السبعينيات, وحتى ذنك 
الوقت كان عالم النشمل بحيرة أمريكية 
تنعم بالسلام. فقد كان هانًا نطيفا يتسم 
بالتنظيم جديراً بأنيعول عليه ولا وجود 
افيه للمشاكل. 

بعد ذلك أخنت الأمور تتفير. إذ ذشأ 
نظام تضطي عالمي جديد كان بمثابة طائر 
صغير يهرج من البيضة. وجاءت مع هذا 
اتنظام المشاكل التي غيرت تلك السبعين 
عام من الترقيب القديم التي كان بسودها 
السلام. 

في البدع تشكلت أويك مع توجه كل 
دولة من الدول: وستها المملكة العربية 
السعودية: نحو تأميم تفطهاء والشروع في 
تحديد أسعار مرتفحة له كان لابد للشركات 
اذني تقلص دورها إلى مجرد التشفيل أن 
تدفعها؛ وهذا هوالجائب الأسوأ في 
الموضوع. 


أمريكا وتسركاتها النفطية 
لم تمد ملوكا في الغسابة النفطيسةة. 
والوصف الأكتردقة هو أنها أصبحت مثلها مثشل 
غيرها مسستهلكة تقنف مع هؤلاء الآخرين: 
وريما .خلضء هؤلاء الآخرين: فى طابور 


محطة البنزين الكونية 

وبعد ذلك أطيح بشاد زيران اتصديق ‏ اللأخرين: وريما«خلف»هؤلاء الآخرين, في 
انتمل محله شخصية أسطورية كورية؛ هي طابور محطة البنزين الكوتية. 

آبية الله الخميني الذي أطلق على أمريكا إن الشركات الفرنسية والإيطالية 


اسم «الشيطان الأعظم؛ وخفض إنتاج 
إيران من النفط بمقدارالنصف ليصبح 7 
يين برميل يوميا؛ في نفس يوم وصموله 
إلى طهران في شهر فبراير من عام 1305 
كي يستولي على السلطة. تقد كان قرن 
النقط الأمريكي يتداعى. وفي الوقت الذي 
عا فيه الأمريكيون العراق: كانوا قد فقدوا 
السيطرة على النفط في الخليج بالكامل: 
يما في ذلك داخل العراق نقسه. 
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ايتجه انقرن الحادي والعشرون إلى أن 
يكون لعبة مختلفة كل الاختلاف. ومن 
المؤكد أنه لن يكون قرنًا |مريكيً . والأرجح 
آذه قد يكون شرثًا تضطيًا آسيوياء او رهما 
أوروبيًا كذلك. بل (نه حتى الدولان تلك 
الجملة الأمريكبة انتي كان يجري بها 
تسعير الشفط طوال ٠لاعامًا‏ تتمرض 
اللضقط لمصاحة عملة الاتحاد الأوزبي 
العملاقة الجديدة اليورو. فقد أن 
كثيرون داخل الأويك يناقشون تسعير 
النفط يعملة غير الدولار. ربسا باليورو 
الذي تزيد قيمته على الدولار, أوبسلة 
عملات تشمل الدولاردون أن يقتصر الأمر 
عليه وده بعب الآ 

فما هي اسباب ات 
النفطية؟ 

أحد الأسيباب أن أمريكا وشركاتها 
النغطية لم تعد ملوكًا في القابة النفطية. 
والوصف الأككردقة هوأنها أصبحت مثلها 
مثل غيرها مستهلكة تقف مع هؤلاء 


اء شيمنة أمريكا 


والبريطانية والهولندية والروسية 
والصينية والنرورجية والأسبانية تدفع 
بالأمريكيين خارع المتهد النفطي العالمي. 

أما من الذي سيبقى ومن الذي سيخرج 


والأمم من ذلك الظروف الإسترا 
والسياسية الناتجة عن تلك التغيرات. 
سوف يضيع الإستراتيجيون في العالم 
العريي؛ اثنين لا يعون الدروس المستفادة 
من هذه التغيرات؛ فرصا ذهبيية تجعل 


التفييرات التالية لسحتهم 
السياسية. 

١.ما‏ من شك في أن الصيت والهشد 
تعستبرإن اكبر مستهلكين تلنقط هى اسياء 
وتشكلان كذلك هذا القرن باعتباره قرنهما 
التضطي. وممع استمرار هين النمرين 
اللآسيويين في النمو بمعدلات اقتصادية 
ضخمة تتراوح بين ه/وه:سنويًاء فإن 
أصند صتهنا ومستويات العيشة فيهما تتطلب 
المزيس من التفط. ومعظم الإستراتيجيين 
متأكدون من انه خلال مقد أو اقل من 
الزمان سوف تحل المدين محل أمريكا 
باعتبارها أكير مستهلك للنفط. وتحمل 
هذه الحشيقة وحدها في طياتها تغيرات في 
المجالات الإستراتيجية والاقتصادية: والّهم 
0-0 تتغير بالفعل ميزان 
القوة بين المستهلكين وامنتجين. 

فعلى سبيل المثال؛ فإنه طبقًا لها ذكرته 
وكالة الطاقة الدولية بباريسء التى تمثل 
4 دولة صتاعية كبرى سوف يرتفع اتطلب 
هي الصدين وحدها بمقدار؟ ١‏ بانائمة هذا 
العام ليصبح ٠.98‏ مليون برميل يوميا. 


يوسفإيراهيم 


فالصين ليس بها نفطه ولابد لها من 
استيراده.وفي الهند فز الطلب بنسية 11.7 
بالمانة في مارس تيسجل ١.40‏ مليون برميل 


يوميا. والهند كذتك ئيس بها تفط؛ ولايد 
أن تستورده. وسوف يكون هناك المزيد من 
الطلب على التقط مع استعرار ا يسمي 
بالعالم الثالث في التصنيع. إلا أن المدروض 
من النفط لا يزداد. طالواقع أنه بلغ ذروته. 
".العالم به ما يكفي من النقط لتلبية 
هذا الطلب الجديد من آسيا وقيرهاء حيث 
مازال الافتصاد العالمي يتوسع. وسوف 
يرتفع الطلب العالمي على النفط هلدا العام 
إلى أعلى مستوياته منذ ٠مذا‏ كما 
أحدث تقاريروكالة الطاقة الدولية التي 
ييذكر القارئ أن الدى انتأها هووزير 
الضارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر 
لتكون سلاح الدول الصشاعية التي تحاري 
به الدول المنتجة للنفط في عام 1495 .وكان 
المقصود بها أن تكون سلاح الغرب الأساسي 
في مواجهة أوبكء منظمة الدول المصدرة 
لليترول. شير أنها الآن تستجدي أوبك كي 
لنتج المزيد من النغط. ولم تفشل وكالة 
الطاقة الدوئية هي أن تفعل ذلك فجسبه 
بل إنها تواجه الآن موق يتنافس فيه الكثير 
من أعضائها فيما بينهم على الواردات 
المتدنية من النفطه وكذلك ضد الصدين. 
والواقع أن نصيب الصين كان 4١‏ بالماكة مما 
يقدرب؟.٠‏ بأماثة زيادة في الطلب على 
النفط هذا العام. ويستهلك العالم أجمع 
حوائي 3١‏ مليون برميل يوميا من النفط. 
ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو حتى 
عام .1١01‏ وهليك أن تحسب. 
. في ظل هذا النموء سيز ب 
على النقط» إلا إذا ثر على ب .يل ذه نيكون 
وقودا الوسائل اننقل؛ وسوف يكون اتتنافس 
شديد؟ جد على هنه السلمعة 
الإستراتيجية. 
وهذا واقتعي إلى أقصى حد في ضوم 
حقيقة ائه ثم يُكتشف خلال السنوات 
الخمس غشرة الأخيرة حقل نفط واحد 
على قد كبير من الأهمية في أنحاء 
0 . وليست منطقة بحرقزوين التي 
بعض الشركات الأمريكية 
الفط مستقرة سياسياء كما أنها غير 
مضمونة من الناحية الجيونوجية. وقد 
أنها أصفر كثير مما يظنه كثبرون 
من ناحية ما تحمله في جوفها من تفط. 
وفي الولايات المتحدة؛ بلخ حقل النقط في 
الاسكا ذروته وهيط بمقدار النصف: بحيت 
بات ينانج مليون برميل يومسيًا مقابل 
مليوتي برميل يوميا منن عقد مضى: كما 
أن بجر الشمال في سببله لأن يبلغ ذروته . 
وهو مازال ينتج؛ ولكنه بدا في الاتحدار, 
ولكي نوضح هذا في إطاررؤية شاملة؛ 


وحعطات نستخطلر ٠ه‏ 


العدد انسادس والستون ‏ يولية 5٠١14‏ م 


هذه بعض الأرقام المثيرة للاستمام: بسلول 


تهابة عام 7٠٠١‏ سوف تنتج متطقة بحر 
قزوين بكاملها 4 ملايين برميل تفط يوميا 
حسب أكثرالسيناريوهات تفاؤلاً. وحينداك 
سيكون ما يستهلكه العالم يوميًا أكثر ٠١١‏ 
مليون برميل. ومن المؤكد أن أكتر من 1١‏ 
بامانة من هذه الكمية سوف يأتي مسن 
امنطقة الخليج التي تثعمل إيران والمملكة 
العربية السعودية وانكويت والإمارات 
العربية المتحدة وقطر. ويوفر هذا رؤية 
'صحيحة بشأن الوزن الحقيقي الكامن في 
النفط والغازالطبيعي. والمحصلة النهائية 
عي أنه بينما يتزايد الطلب على النفط. 
فإن هناك مكانًا وحيد! للحصول عليه منه: 
وهو الخليج حيث يرقد ثلثا نضط المالم 
وغازه تحت رماله. ويحمل هذا في طياته 
قدرا كبيرًا من التفوذ السياء 

4 تضاءل حجم شركات النفط 
التي كانت في يوم مامن 


الم تعد الأ, 
وموبيل وشيفرون وتكساكو؛ تلك الشركات 
الأربع التي كانت تملك كل تقسط المملكة 


اء ان 


: مثل إكسون 


السعودية أرامكو. وكذ ناك الحاق يال؛ 
لكل دول أويك التي تملك شركات النفط 


الوطنية بها؛ وهي مستقدة الآن. ذتلك أن 
شركات النضط الآن ليست سوى «مشغلين 
للإيجار. وهي تواجه تتافنا من بعضها 
البيعض ومن شركات النفط الوطنية. 


ولم 
تعد معظم شركات النفط العملاقة الآن 


من الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى 
سبيل المثال: لا تشمل قائمة كبرى شركات 
النفط العالمية في اتوقت الراهن سوى 
شسركة أمريكية واحدة على القمة هي 
إكسون موبيل. 

يلي ذتك الأورويسيون والروس 
والأسيويون. ومن بين هذه الشركات بريتش 
بترونيوم البريطانية: ورويال دتش شل 
[ملكبة هولندية بريطانية) وتوثال (ملكية 
فرنسية) واي إن آي [إيطالية) ولوك أويل 
وأوكوس (مصلكية روسية): وسيئويك 
(صينية) وستات اويل (نرويجية) وغيرها. 
وتددى كل هذه الشرقات نفس التكتولوجيا 
المتقدمة التي كان الأمريكيون يحتكرونها 


في يوم من الأيام. وجميعها لديه مليارات 
من الدولارات التي يستثمرها. والأهم من 
ذلك كله أنها تحظى بالترحيبه بيتما 
الوضع ئيس كذكك بالئسبة للأمريكان, 
كما هو الحال في إيران؛ بل وشي المملكة 
العريبة السعودية نقسها. 

4, نصل بلك إلى العامل الأخير في 
عائم النفط المتخير: أي السياسة. وهو في 
الواقع أكثر العوامل أهمية. 

لا يرقب معظم منتجي النفط الكبار 
أن تحشكر شركات النفط الأمريكية 
صتاعاتهم: لأن سياسة أمريكا باتت تتسم 
بالعشوائية والعدوانية وتخضع للعقوبات. 

فعملى سبيل المثال؛ لفت المملكة المربية 
السعودية: صاحب أكبر احتياطي نغطي شي 


وقد حل الأوروبييون والصينيون والروس 
مجل الأمريكان فى الصيف الماضي. 

والواقع آن العقوبات الأمريكية التي 
فُرضت خلال العشرين سئة الماضية على 
إيران» وهي من أكبر متتجي النغط واثقاز 
في العالم؛ وحتي وقت قريب على ليبيا؛ 


| 


العدد السادس والستن ‏ دولية 50:4 م 


كمشغلبن واصبحوا يحظون بثقة تلك 
الدول» على عكس الأمريكان ١‏ 


على خلفية هلاه التغيرات الأساسية. 
دعونا نمحص الحقائق التي تؤدي إلى 
النتيجة القائلة بأن العالم شي سبيده 
الدخول حقية من حروب النفط الج 
أي التنافس على الوقود بصورة لم تشهدها 
مرجب 

طيتنًا ها جاء في تقرير وكالة الطاقة 
الدولية الصادر في الشهر الماضي؛ فإن 
الاستخدام البومي للبنزين والديزل 
وغيرهما من أنواع الوقود في العالم أجمع 
يزيد بمقدار؟. ؟ مليون برميل؛ وهو ما 
يفوق التوقمات السابقة التي كانت :551 
آلف برميل يومياً على الأقل؛ مما يجعل 
إجماني الطلب العامي على النقط يصل 
إلى 41.١‏ مليون برميل هذا العام 

يفسر هذا سسبب يدوع أسعار النقط 
مستويات قياسية تزيد على ١‏ دولارا 
للبرميل. فقذ أفاق العائم على الحقيقة. 
فحين كانت الصين والهند واتبرازيل دول 
فقيرةومتخلفة: كانت أسريكا تتمتع 
بمطلق الحرية. أما الآن: فهذه الدول 
العملاقة آخذة في الارتفاع:كما أن مفاتيح 
أسواق الطاقة وقمت في أيدي المستهلكين 
والنتجين الجدد. وفي نهاية الأمر: إن 
المنتجين الرئيسيين هم هؤلاء الذين في 
الشرق الأوسط ومنطقة الخليع. بعبارة 
أخرى. وكما يقول التعبير الأمريكي: العالم 
في سبيله للعودة إني ساسا 

ويعد دك هئائف أثر السياسة والإرهاب 
على أسعار النغط؛ وهو الحهدب الذي أسهم 
فبه الأمريكان وأسامة بن لادن مع إسهاما 

قبالهجوم على الولايات المتحدة وبا لرد 
على هذا الهجوم. كلق الأمريكان وين لادن 
ها أسميه تعامل القئق اتنضطيء وآخاروا 
شبح الهجوم على منشآت الذغط كشكل 
من اشكال مقاومة الولايات المتحدة. وعلى 
سبيل المثال» فبدلّمن أن يحسّن غنزو 
أمريكا للعراق إنتاج النفط العراقي أدى 
إلى اتخشاضه. ذلك اج العراق قبل 

غزو كان 7,5 مليون برميل 


.أما اليوم فلا يكاد يسر اعرى 


01 وصعطات نططر 


يوم دون تفجير لخط من خطوط الأتابيب» 
أو [إحدى محطات الضبخ :أو ميناء لتصدير 
التفصل؛ مما جعل إنتاج العراق من النفط 
يهبط إلى ١8‏ مليون برميل يوميا . وهو 
ما يقل عن تمش ما كان هذا البلد 
قبل الاحتلذل الأمريكي, 

والآن يصل تحريب المنشات النفطية 
إلى المملكة العربية السحوديية؛ أهم منتج 
للنفط في امعائم. فالهجمات التى وقعت 
الشهر الماضي في ينبع والخبر شديدة 
الخطورة؛ ذلك أنه ما إن ينطاق مفهوم 
استهداف المنشآت النفطية حتى لا دري 
بحال من اللأحوال متى يتوقف. وهناك 
هجمات على الوافدين في المملكة العربية 
السعودية؛ وقد استهدفت الشاعدة عمال 
نفط أجانب مهمين داخل المملكة العربية 
السعودية. وقايتها من ذلك هي طردهم. 
وسوف يؤثر.خروج العاملين ا للذين لا يمكن 
الاستغائاء متهم من صشامة التغط 
السعودية تأخيراً ميقا على إنتاج النفط: 
وسوف بزداد أثرذلك فيما يحداوهوما 
يعني قدرا أقل من النفط في المستقبل. 
ولم يعد الأمر سوى مسأئة وقت قبل أن 
تهاجّم المنشآت النفطية السعودية تفسها. 
وفي حال حبدوث ذ5ك: سوف يصل سعر 
التفحل إلى مستويات لم تخطربيالنا قط. 


2 
شي المملكة العربية السعودية والعراق 


يطظاارد إرهابيو القاصدة الوافدين 
الأمريكيين والغربيين ويقتلونهم, وهؤلاء 


لايرضب معظلم منتجى 
النغط الكبار أن تمتك ر شركات 
التفط الأمريكية صناعاتهم, لأن سياسة أمرييكا 
ياتت تتسم بالمشوائية والعدوانية 
وتخضع لعقويات 


الأشسخاص لابد منهم لإعادة الإصمار 
وتوسيع صناعة النضط. فإن هم رحلوا؛ 
فسوف تضار قدرة الململكة العريية 
السمودية والمراق على زيادة الإنتاج 
التلبية اتطلب العالمي. ومن المؤكد أن 
المقلّدين سوف يتوالون: ذلك أته سا إن 
تطرح فكرة مهاجمة المنشآت النفطية 
حتى لا يكون لإيقافها من سبيل. فما 
بالك بالدي يمكن أن يحدث في الكويت 
حيث يتمركز الآلاف من الجمنوه 
الأمريكيين؟ وماذا عن قطرالتي بها مقر 
القيادة المركزية الأمريكية؟ اليس من 
الطبيعي أن تستهدفهما القامدة؟ وماذا 
عن إيرائ؟ إنها قوة لا يمكن تجاهلها إن 
هي سعت لدرخول القتال ضد الأمريكان, 

الحقيقة الأجردة هي أن نطقة الخليج 
بكاملها. حيث يوجد ثلثا نفط العالم تحت 


رمائهاءهي كذلك واحدة من المناطق غير 

تقرة سياسيًا فوق الرمال؛ قفي العراق: 
وقي المملكة العربية السعودية؛ وفي إيران: 
وفي أتحاء الدول الصغيرة الهشة 
للنقط مثل قطر والإمارات العردية التهد: 
يتزايد السخطل ومعلن الإرهاب عن تفسه 
بطوق لم تشهدها من قبل 

ما إن يختلط النفط بالسياسة حتى 
تزداد المراهنة على استقرار الأسعار بشكل 
كبير. 

قد يكون ٠١‏ دولار) لنبرميل رقمًا 
قياسيًا في الارتفاع؛ غير أن ذلك ليس هو 
آخرالجولة.فالواقع أن هتاف «زيادة خوف»ه 
قدرها ه دولارات تلبرميل مضافة إلى 
السعر الحالي: وهي زيادة تطال الجمبييع. 
وترتمع قيمة زيادة الخوف مع كل هجوم 
إرهابي. 


ويما آن النفط سياسة: فهتالك سعر 
سياسي لابد من دفعه مقابل ذلك. فيعد 
نقطة معينة. يُترجم سعر الفط إلى اقرار 
سياسي في الديمقراطيات ١‏ 

على سبيل المثال؛ إذا كانت رية البيت 
الأمريكية العاديية تتكلف ٠١‏ دولارا للم 
السيارة الرياضية بالوقود, إن السيارات 
المريحة العملاقة التي يعشقها الأمريكيون 
اق تكلف الرشييس جورج دابليو بوش 
منصيه.وما إن نصل إلى تلك الأسعارحتى 
بيدا النفط في التأثير على حياة الناس: 
ووظائقهسم؛ وقدرتهسم على الإنفاق: 
ورفاهيتهم الاقتصادية, ومدخراتهم. كما 
ترتفع إشكاز كل اشع اسن الشتجات 
بالاستيا السوير ماركات 
إلى السايع الغناثية التي تتقلها الشاحئات 
إلى تذاكر الطيران ارتفاعا مطردا. 

هذه حقيقة سياسية أثيتها الزمن في 
واشئطن العاصمة. شما إن يتمدي سعر 
برميل النفط حاجز الثلاثين 
يدخل المكتب البيضاوي في البيت الأييش 


وإذا توصل رجل الشارع الأمريكي إلى 
انتيجة مؤداها أن رئيسه لا يمكنه فعل الكثير 
بشان تخفيض أسعار النضط. وفي ظل 
الاختياربين انسيارات الصغيرة واتراتب 
الأقل. سوف يذهب الأمريكيون تشراء رئيس 
جديد يجعلهم يمتدكون السيارات الكبيرة 
ويحصلون على رائب أكير. 

و خطر قضية في هذا كله هي أن الأمر 
الم يكن سهلاً طوال هذا الوقت. وليس 
هناك الكثير اندي يمكن لأي شخص 
القيام به لخغضى أسعار النغط. فالوضع 


الجديد جزء من تحول ملحوظ في هالم 
الطلقة الكونية. وطبيعي ان ترتقع الأسعار 
وتنخفضيء ولكن الاتجاه طويل المدى يسير 
في اتجاه واحد فقطء وهو الارتفاع. ولا 
يمكن حتى إلا تتمتع به القوة العحظمى 
الوحيدة من نفوذ سياسي أن يغيردنك. 
لقد كانت الولايات المتحدة قبل فزو 
العراق الأسد انلدي يزار والناس تستمع 
إليه. ولكن الفشل التام شي العراق جمل 
من أمريكا اسن بلا استان. قنم تعد نسمع 


الحاكمة: في سوريا أو إيران. وذلك لأن 
أمريكا تحاول فحسب الخروج من العراق. 

كما لم تعد تسمع عن الرخاء التفشطي 
العراقي الجديد الذي سوف يور 
للمستهلكين الأمريكيين نغطًا رخيصًا. 

فائواقع هو أن امريكا نجحت في تخفيض 
إنتاج النفط العراق 


تحمل تلك الحقائق في علياتها نتاشج 
جيوبونيتيكية ضحمة. 

إحدى هذه النتائج هي: من يخاف من 
أمربكا؟ هل ستزيد المملكة العربية 
السحودية الإنتاج إذا طلبت منها أمريكا 
ذلك؟ هل ستفعل إيران ذلك؟ هل ستفعل 
اليبيا ذلك؟9 

باون مجت وول مدي 
تلنفط شرق في اتجاه آسيا. شاالصين على 
أي الأحوال قوة عظمى ذات أسلحة وثفوذ 
سياسي. كما أثهها تتطامع إلى روسينا 
باعتبارها قوة نقطية جديدة تنتج مقدار 
ما تنتجه المماكدة الحريية السسعصودية 
بالإضافة إلى الأسلهسة. كما أن روسيا 
تنتعش في مجال الصناعة. الأمرانذي 


يعني أنها سوف تبدا في استخدام كمية 
أكبر من نفطها بدلاً من تصديرها. وهذا 
جدوره يعني المزيد من القوة لأوبك واية قوة. 
عامية أخرى لخلق توازن في مواجهة النفوذ 
الأمريكي. 

إلا أن هتاك بديلاً آخر يتمثل شي 
الاتحاد الأوروبي» وهوواهد كبيرآخريظهّر 
على مسرح الطاقة. وبينما يبدا الاتحاد 


اندي جرى توسيعه بدول مثل بولتدا 
والجمهوريات السلافية وغيرها في زيادة 
اقتصاداقه: فسوف يحتاج إلى المزيد من 
الشفط كذلك. إنه على وجه التحديد بديل 


الاش يقوق هواء كاريير.- 


هحسب. ولن يكون هناك أي بديل للنفط 
باعتباره الوقود الأساسي لاقتصاد العالم 
طوال العقدين المقبلين على الأقل. فهل 
يمكن أن قكون الطاقة الشمسية وخلايا 
الوقرد والمحركات المهجئة هي البديل 9لا 
تزال كل هذه البدائل في طفولتها المبكرة. 
ولايد أن يصل سعر اتنفظ إلى 2١‏ دولارا 
للبرميل أوأكشرمنئ ذلك كي يدفع 
الرأسمانيين اللغامرين إلى سمزيد من بحث 


إحدى طرق إدارة الأمورضي الحوار 
الأفضل بين استملكين والمنتجين: إلا ان 
ذا الحوارتجهضه السياسة غير الواقعية 


العدواتية والمسكرية التي تتبناها الإدارة 
الأمريكية برئاسة جورج دابليو بوش 
والمحافظين الجدد المميطين به النين 
حاولوا الاستبلاء على النفط بالقوة في 
العراق: بل وتحدتوا عن احتلال حقول 
النفط المعودية. ومن الواضح أن هذا كن 
يشجع النوايا الطبيبة تدى المملكة العربية 
السعودية أو مشظسة الدول المصدرة 
اللبترول؛ أويلك. 

إن ما يكتشفه اتعائم مرة أخرى هوان 
النقط ليس مجرد سلعة أخرى. كالين أو 
الكاكاوا وعصيرالبرتقال. يستجيب لتعرض 
والطلب. فهو يستجيب كلك للسياسة 
والتخطبط الإستراتيجي وتوازن القوي. 

النغط «إستراتيجيء كدلك: بمعثى انه 
يمثل الدخل الركيسي كنتجيه. ولذلك 
فلابد أن تكون لهم السيطرة على سعره 
التلبية احتياجاتهم الاقتصادية التي توازن 
حرص شديد الأرقام لكي لا تضر 
الاقتصاد العالمي الذي تعتمد عليه. 

إنه مزيج صعب. وهو مزيج لا يمكن أن 
يديره رعاة يقر من تكساس» وإثما الساسة 
المهرة والحوار. 

ومادام جورج دابليو بوش ريسا 
اللولايات المتحدة: فإن الشيء الوحيد الذي 
يعن اناتسا جه كل تاكيم يضان صر 
النفط هو انه كلما اؤداد عدد الدول التي 
زوها ارتفع بعر النفط أكثر. ولدثك 
فاريطوا أحزمة مقاعدكم واستعدوا. 8 


للا كا على رف أى مكتبة تجد قاسوسا لأن 
القاموس كتاب أساسى لأى كاتب أوباحث 
أوقارئ وعندما لا نفهم معنى كلمة فى 
امقاتة أو كتابأوفى أى نص لا بد أن 
نبحث عنها فى هذا ال مرجع اللوضوعى. 
لكن الغرض من هذا المقال هو تفكيك 
هذه الفكرة؛ أى فكرة أن القاموس مصدر 
موضوعي؛ وذتك من خلال تحليل واحد 
من أكبر الأعمال الاستشراقية من القرن 
التاسع عشر وشو (القاموس العريى- 
الإتجليزي) تلمستشرق الكبير إدوارد 
ويليم لين 
وكد إدوارد ثين هئ بريطاتيا فى عام 
1 وسافر إلى مصر كلمرة الأولى هى 
عام 1898 وقتبل وصوئه إلى مياساء 
الإسكندريةكتب فى يومياته أنه شعر بأنه 
مثل العريس اتشرقى اتذى يكشف نقاب 
عروسه ويرى وجهها تلمبرة الأولي فى 
دليلة الدخلق. فمن بداية حمياته 
الاستشرافية فى مضر تلا حظ أنه قرن 
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وهات تصتعلدر عه 


الشرق بالجنس ويغرائب الأموروالمغامرة 
ويشاركه فى هذا الاعتباراتعديد من 
أقرانه الملستشرقين. وألف إدوارد لين 
عديد! عمن الكتب ومن بين أشسوسرها 
(المصريون المحدثون وعاداتهم) وترجم 
(آلف ديلة وليدة) وأجزاء ممن القرآن 
الكريم. وعندما سكن إدوارد لين ضي 
مصر ماش حياته سحاولا تقمص 
الشخصية ال مصرية فعكق على تعلم 
اللفة العربية الفصحى والعامية معا 
والتزم بارقداء ملابس مصرية وانعزل عن 
الجانية الأوروبية انتى عاشت فى الشاهرة 
فى ذلك الوقت وأخث يصلى فى الجامع 
كل يوم جمعة ولكن بالرغم من كل هلاه 
المماريبات من الممكن القول إن تصرفاته 
كانت متكلضة لان إدوارد لين لم ن 
عقيدته المسياحية أو عن اصتبار 3 
أحبسن وآحدث وأفضل صن انثقافة 
المصرية والحربية غيرأته حاول أن يعاشر 
المصريين بقدر الإمكان ليسهل على 
نفسه إجراء وتدوين ملاحظاته عن 
الثقاشة المصرية وعن حنياة وتصرفات 


وقبل بناوا, قاموس إدوارد لين لا ب 
آن نتحدث قليلا من مفهوم القاموس فى 


حد ذاته ومن وجهة نظرى فإن مشروع 
كتابة القاعوس مثل عملية تخطيط 
المدينة إذا اعتبرنا هاتين العمليتين توعا 
منالرسم الخيالى. شفكما يستخدم 
السائح الذى يزور مدينة جديدة للسرة 
الأولى الخريطة لكى يتجول في المكان 
ولكى يعرف أين هو وإلى أين سوف يذهب 
نحن أيضا تستعمل القاصوس كخريطة 
الكى نتجول فى اللغة. وأحياتا يتوه 
انسائح فى المدينة الجديدة لان مايراه 
على الخريطة مختلف تماما من المكان 
الى يمشى فيه حتى لو كانت الخريطة 
تشير إلى أته فى المكان الصبحيح: أى 
المكان الذى يريده الساكح. مشكلة 
السائح هى أنه اعتمد على الخريطة لكى 
تفسر: حقائق المدينة ولكن العلاقة بين 
أسماء شوارع المديئة وعتاوين المباتى 
وحتى وجود المدينة نفسها وسين 
الخريطة علاقة تمثيئبة واصطناعيه لأن 
الخريطة بالأساس شيء مصنوع بيد 
إنسائ وهذا الإنسان اختار شكلا معيثا 
اللخريطة وقررأن يتخلى عن بمض 
تفاصيل المديئة من أجل الوضوح وسهولة 
الفهم أوما إلى ذلك: فمن اللازم أن تيرك 
انعدام أى صلة مياشرة بين حقائق 
المدينة والخريطة وأن ندرك أييضا أن 
الغريطة مثل أى عمل علمى آخر: ليست 
موضوعية على الإطلاق: بل هى مشوية. 
بالإيديولوجية والسياسة.: واعمتقد أنه 


يمكننا أن نستخدم نفس الوصف لعلاقة 
كلمات أى نغة بالقاموس وإذا فكرنا قليلا 
فى مفهوم الشاموس والخريطة سوف 
نلاحظ أن كلا منهما ليس صورة حقيقية 
أو إشارة مباشرة نلقة أو للمديسة. 
فاتقاموس يحاول أن يعطى صورة أو 
خريطة جقيقية لاس تخدام كلمات اللفة 
ولكن كما نعلم أن العلاقة بين المدينة 
والخريطة مصنوعة ومخلوكة بواسطة 
الشسخص الذى رسم الخريطة 
علينا أن نعترف أن العلاقات 
أى لغة ومعاتى هذه ا لكلمات 
تمثيلية واصطناعية وغ . 
علاقة أكثر تعقيدا من الارتباط بين 
المدينة والخريطة وذلك لأن اقتران 
الكلمات بمعانيها جاء بعد سئوات طويدة 
من استخدام وممارسة اللغة وتطورد 
المستمر. وشكرة القاموس بالأساس هى 
نتبيت معاتى كلمات لفة ما فى وقتاما. 


وأعتقد أن الوصف الأدق والأنسب 
مفهوم القاموس ليس فى أقسام الأدب 
أو الباذغة أو علم اللغة فى الجامعة بل 
فى المستشفى لان عملية كتابة القاموس 
تشبه التشريح أو الجراحة فى مشروع 
القطع. ولكى نوضح هده الشكرة تجتاج 
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أن نفتج قاموسنا نحن وتمشى قليلا قى 
مدينة اللغة العربية. فإذا بحثنا فى 
القاموس عن كلمة (تشريح) وقرانا 
الكلمات حول هذه كلمة؛ أي من نقس 
الجذر؛ سوف نجد بجائب كلمة (قشرييح) 
علس خريطة القاموس فى مديئة اللغة 
كلمة (شرح). والعلاقة بين 
الكلمتين لبست مجرد علاقة لغوية 


فكريًا وقيهًا بين التشريح باعتباره 


اية قعلع جسد الإنسان والشرج فى 
المدارس أو فى أى كتاب علمى لان الشرح 
فى حد ذاته نوع من التشريح أيضا لأنه 
عندما نشرح شيكا لطائب أو لطضل 
تحاول أن تيسّط الأمور لكى يفهمنا 
الطالب ولكن هذا التبسيط ييجبرنا 
على تجاهل بعض المعلومات الصعبة أو 
الأمور التى نعتيرها هامشية ويجبرنا 
أيضا على قطع الأجزاء المهمة من 
النصوص فى هذا المجال لتقدمها 
اللطالب. وهناك آمثال لغوية كثيرة 
تعكس هذه العلاقة بين التشريح 
والجراحة من جانب ومن جاتب آخر 
الخلم والشرح والمعرفة؛ مشلا نبتحمل 
كلمة «تحليل: فى السياق الأديى [تسليل 
النص) أو فى السياق الدراسى (تحليل 
أسباب فشل محاونة الصلح) ولكن 
نستخدمها أبيضا فى السياق العلمى 


السو تاكس والندض وريه ا 


(تحلبل كهريائى ) أو فى السياق الطبى 
(تحليل اكدم) وفى نفس المجال تستخدم 
كلمة رعمدية: بمعنى عملية جراحية 
(يعنى اليوم عمل عملية فى المستشفي] 
وأيضا بمعنى عملية كتابة البحث أو 
القاموس أوسا إلى ذلك. والشيع 
ا مشترك بين كل هذه الكلمات التى 
ذكرتها هوفكرة القطع والتقسيم 
والتبسيط والتشريط ونعلم كما كتب 
المشكمر الكبير الفرتسى ميتسيل فوكو 
هي واحد من أهم كتاباته وهو ا مقال 
بعنوان «تيتشه وعلم الأتساب والتاريخ» 
أن: دليست المعرفة للفهي بل هى 
اللقطع». 
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ونلاحظ هله العلاقة بين التشريح 
والشرح على صعيد الفكر واللفة معا 
فى مشروع «القاموس العريى- 
الإنجليزى» لإدواره لين. الذي بئى 
معظم قاموسه على معرفته بالقاموس 
العربى الشهيرد«تاج العروس» وخللال 
عمله على قاموسه استند إلى «تاج 
العررس» بشعل أساسى ولا ثبالغ فى 
القول إن أجزاء كبيرة وكثيرة من قاموس 
إدوارد لين هى ترجمة من دقاج الفروس» 
وهذه الحقيقة ليست إهانة أو انتقاذا 


إتماهى معلومة مهمة لكى نقهم مشروع 
القاموس. إذن إدوارد لين: مثل الجراح 
فى المتدرحة. قطع أجزاء كثيرة من «تاج 
العروس» وقواميس أخرى ليكون جسدا 
جديدا واصطناعيا بشكل قاموسى ولكن 
شوق ذلك كله شوه إدوارد نين معانى 
بعض الكلمات العربية لقرائه. وهذه 
الشغييرات الشى قام بها إدوارد لين 
تعطينا القرصة لنحلل دور الكاتب فى 
تكوين أى عمل علمى سواء كان خريطة 
أو قاموسا لأننا سوف ثري كيف واين 
قدخلت إيديوتوجية إدواره لين 
وسباسته الاستشراقية. 

فإذا بحثنا فى قاموس إدوارد لين 
عن مادة الجذر: عر ب نجد إنها طويلة 
جدا ويجرى نص المادة تقريبا لخمس 
صفحات كاملة وصفحات هنذا القاموس 
اكبيرة جداء والمعنى الأول فى هذه المادة 
يقول إن العربية لغة ويضرب إدوارد لين 
مثلا لهذا المعتى «صَرب لساته؛ بمعنى 
أنه بدأ يتحدث اللغة العربية ويركز 
بشكل أساسي فى هذه المادة على أن أهم 
المشتقات من هذا الجذر تتعنق بالثفة. 
ومن ثم يعملى إدوارد لين معانى كثيرة 
اللكلمات المشتقة من هذا الجذره هيكتب 
على سنبيل اكثال أئه يمكثئا أن نقول 
الجملة سريت معدته» ويكتب إدوارد لين 
أنه من ال ممكن أن نستخدم هذا المشتق 
النعبرعن الجمل أو جرخ أوانتفاخ الرئة 


وهناك أايضا مسن مشتقات هذا الجذر 
الفعل «عرّبء بمعثى «عرب الفرس» زى 
قتح حافر الحصان بالسكين؛ أو دعرب 
البعرق: اي ستدل البعرة تريب أن شناوس 
الجنس: ويستمر إدوارد لين في هذه 
المادة بسلسكة المشتقات» فيقول إن الفعل 
«استعرب» يُستخدم فى سباق الفمل 
أيضنا ممثاذ باستعرب جرياء و. ال إن 
الفعل «تعربه يُستخدم بمعنى «قعريت 
لزوجهاء؛ أى تصبرفت بشديد العاطفئة 
لتعبرمن حبها لزوجها. ويعد أن اتتهى 
من أكثر من نخيف المادة يكتب إاوارد لين 
إن هذا الجذرأيضا يشير إلى العرب» 
أى واحدا من شهوب العالم؛ والمكان اذى 
وضع فيه إدوارد ين هذا المشتق» بل 
ترتيب امادة ككل؛ مهم جدا لأته يعطينا 
ملامح الاستشراق وأعتقد أن تفسير 
هذا الترقيب مفتاح هم القاموس. 
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أولا من الواضح أن إدوارد لين يفضل 
أن يعطى أمثلة لاستخدام مشتقات هذا 
الجدر مأخوذة من عالم الحيواضات 
والجنسن ولدتك ناذحظ على سييل المثال 
تكرار إشاراته إلى الجمل 


والبهائم. واستعمال تيمات > 


6 وحجسشات تطضطسر 


مسن قتسل اللغسة العربية.. ومن أقسسذها؟1 


الحيوانات والجمل بالتحديد فى كتابات 
المستشرقين شىء معروف ولقد كتب كثير 
من النقاد العرب وغير العرب على هذه 
الظاهرة وكما قلت فى بداية هذا ا مشال 
اعتبر«العريس إدوارد ثين الشرق خلطا 
بين الغريب والمغامرة واتجنس ورايه هذا 
واضح من خلال تحليل الأمثلة التى 
ضريتها فى الغاقرة السابقة. وبتركيؤه 
على البهائم يلمح إدوارد لين أن العرب 
وحياتهم وتجريتهم من جاتب والجمل 
والبقرمن جاتب آخر مشتقة: مثل 
ات اللغة؛ من نفس الجذرويأتى 
اعتراف إدوارد لين بأن الشعب العريى 
أيضا من هذ؛ الجذر فقط يعد إشاراته 
المتعددة إتى ا لبهائم كأن الاهتراف ظُرضص 
علمبيا. 


من خلال قراءة مادة الجناريع؛ و ب 
ندرك أن إذوارد لين أعطى أهمية مكان 
وأمثال اثادة أن وظيفة المستشرق 
في حد ذائها وظيفة لغويبة بمعنى أن 
المستشرق يعيش فى عاتم الكتب والتحو 
والكلمات وليس فى عالم التاريخ أو 
انواقع أو البشر وتذنك هناك مسافة 
شاسعة بين الدنيا الخيالية التى يعيش 
فيها ا مستشرق ويكتب عنها وبين أرض 
الواقع. فإذا قرأنا معانى هذا الجذر فى 
المصدر الأساسي تقافوس إدوارد كين 
وهو دتاج العروسء فسوف نجد أن أول 
معتى فى هذه المادة هو دجيل من 
الناس» قبامةارنة بإدوارد لين فإن مؤلف 
«تاج العروس» قر رأن يعطى ا مكان الأول 
والأهم فى المادة لكى يعبر من فكرة 
العرب باعتبارهم شعبًا أودجيلاً من 
الناس.». والشىم المهم والمشيدا هتا ليس 
السؤال الثالي: هل عن المفروض أن 
تعتبر ائلغة العربية أو الشعب العريى 
أهم مفهوم أو معنى لبناء مشروع تناول 
العالم العريى وثقاقته؟ هذا السؤال 
بسيط وتافه إلى حد كبير لأن امسالة 
اليست مسجرد اختيار المعنى الأفضل من 
بين عددة معان. أعنى إن إدوارد لين لا 
يكذب قى كتاية قاموسه لأن كل المعاتى 
الواردة فى قاموسه صحيحة. فالسؤال 
الأحسن والأتسب هو هل تدرس وتدرس 
تاريخ العرب وكثقاشتهم وأديهم وواقعهم 
وما إلى ذلك من خلال كتب قديمة أو 
وخائق أو مقابلات أو أفلام أو الآثاراو 


وجهات تططر كه 


أعتقد أن الوصف الأدقّ 
والأنسسبلمفهوم القامسوس ليس 
فى أقسام الأدب أوالبلاغة أو عام اللغة 
فى الجامعة بل فى الملستش فى لأن صملية 
كتابة القساموس تشيه التشريح 
أوالجراحة فى مشروع القطع 


1 


من شلال دراسة طقوس الئاس ولقتهم 
وعواطفهم وتصرفاتهم ؟ أو بشكل أوسع 
ما هى العلاقة بين الكلمات التى نقراها 
على صفحات الكتب أو الوثائق وأرض 
الواقع التى من المفروض أنها تتتاوله9 
كيف تريط الخريطة بالمدينة؟ كيف 
قرأ ونفهم؟ السؤال الأخيرهو من أكبر 
وأصعب وأهم الأسئلة فى تاريخ العلم 


والفكرة 


قرر إدوارد لين أن ييشوح العرب من 
خلال الئفة لأنه وصل فى أواخر حياته 
إلى الفهم أو الإدراك بأن اللغة العربية 
هى أآساس ومفشاح وجوهر معرفة 
امستشرق عن الشرق ولذلك قصى آخر 
خمس وثلاثين سنة من حياته في 
العمل على القاموس وهنا بالمقارتة 
بأعماله الأولى التى تشبه دراسات علم 
الإنسان من حيث التركيز على تصرفات 
المصريين وعلى كيف يعيشون حياتهم 
اليومية وعلى مأ يلبسون وكيف 
يتناولون الغذاء وما إلى ذلك. ففى 
بداية أعماله الاستشراقية كان يهمه 
شكل المصريين والأماكن التى يعيشون 
فيها وكل اتذى يتحلق بالشكل الخاريجي 
ولكن فى عمله الأخير ركز إدوارد لين 
بالأساس على الباطن؛ آى ما اعتير 
باطن الشرق العريبى:وهوا ثلفة العربية 


بسبب إدراكه أن اتشىء الذي ييمكنه أن 
يفيد العلم الاستشراقي أكثر من أى 
عمل آخر هو القاموس لأثه سوف يورث 
بعد إكماله جوهر المعرفة الاستشراقية 
عن الشرق لأجيال المستشرقين 
المستقبلييين. 

هإذا رجعنا إلى المشرحة فيمكنتا أن 
نشبه مفهوم أن اللفة العريية جوهر 
الشرق بتشريح الجثة بعد الموت لأنه من 
عملية التشريح نعلم كل شىء عن 
الجسد والأمراض والأعشاء والأنسجة 
والدورة الدموية ولكن لكى نصل إلى 
هذا العلم من الجسد لا بد أن تقطع 
ونفتح الجثة الميتة. والمقصود هنا هو 
أن إدواره لين نظر إلى اللغة العربية 
كأنها جثة ميتة على طاولة التشرييح 
وكانه من خلال تشريحها يمكننا أن 
تصل إلى المعرقة الكاملة عن طبيعة 
الشرق. فإذا كانت اللغة اتعربية هشثة 
ميتة فالسؤال المطلوب هوء كيف ماتت 
اللغة العريية؟ ويجيب إدواره نين على 
هذا السؤال فى مقدمة قاموسه حيث 
يشبّه تاريخ اللغة العربية بحياة 
الإنسان: فوفقا لإدوارد لين كانت اللغة 
العريية فى الجاهلية فى مرحلة 
الطفوئة ولكن مع قيادة الرسول للأمة 
وقوة نزول القرآن ا لكريم وازدهار|الإسلام 
أصبحت اللفة العربية مراهها ولكن 
سرمان ما وصل هذا المُراهق إلى قمته 
فى أواخرايام الرسول ويكتب إدوارد نين 
أنه فى ذلك الوقت كانت اللغة كاملة 


وعفيفة ونظيفة. ومن ثم بدأت اللفة 
العربية تدهورها المهول إلى مكان حقير 
حتى ماتت آخيرا ولكن لا يحدد إدوارد 
الين فى نص مقدددته متى ماتت 
بالضبط ولكن على كل تعلم إن كانت 
اللغة ميتة مندما عرفها إدوارد لين فى 
القرن التاسع عشر. وبالإضاقة إلى أن 
اللغة العربية جثة ميتة منذ وقت طويل 
يقول إدوارهد لين إنالاسغةالتى 
استُخدمت بعد أيام الرسول هى ليست 
الغة عفيفة ولكنها لغة همجية وضمنيا 
من الذى يتكلم بهذه اللغة الهمجية هو 
واحد من الهمجيين أو حتى واحد من 
الحيوانات كما قلنا من قبل. 

ولكن هل كانت اللغة المربية فعلا 
ميتة فى ذتك الوقت؟ بالتاكيد الإجابة 
دلا». لم نكن الئغة العربية ميتة في 
القرن التاسع عشر أو فى أى وقتآخر 
متن آيام الرسول ويدل عللى ذلك كل 
الأعمال الأدبية والعلمية والديئية 
والطبية والشعرية وما إلى ذلك مسن 
إبداعات العصر العياسى أو حتى من 
العصر العثمانى وكل كتب التارييخ من 
أيام اترسول إلى المقريزى وإلى ابن إياس 
والى الجيرتى وفيرهم. ولذا امتقد أن 
السؤال المطلوب هو ليس كيف ماتت اللغة 
العربية؛ بل هو من قتل اكلفة العربية؟ 
والإجابة هى أن إدوارد شين وكل أجداده 
المستشرقين شاركوا فى عملية القتل هلنه 
لكى يحصلوا على جثة لمشارطهم 
وسكاكينهم. والشىء الغريب والمتناقض 
هو أن إدوارد لين وا ممستشرفين الآخرين 
قتلوا اللغة العربية وإنقانوها معا؛ بمحنى 
أنهم قتلوا اللغة لكى ينقدوها لأن 
العمليتين متلازمتان. 

فإذا نجحت فى تفكيك فكرة أن 
القاموس مرجع موضوعى؛ فهذا لا 
بيعنى أنه يجب علينا أن تترك القاعوس 
على رف المكتبة ولا نستخدمه أيدا لأته 
إذا فعلنا هذا فسوف نتخنى عن كل 
الأعمال العلمية فى يوم عن الأيام لأنها 
كلها تمثيلية واصطناعية إلى حد ها. 
الكنالمهم هو أن ندرك أن كل شىء 
مصنوع بيد الإتسان له تاريخ 


وأيديولوجية وسيياسة ومن اللثزم أن 
نفهم عملية تكوين أي عمل علمى 


واستخدامه عتدما تتعامل معه. 80 
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بججعمم مقن جنا مومه هه جب 


فى أجواء الاستقطاب وبالتنائية» التى بدا أن العالم يستدرج إنيها 
يوم بعد يوم آلقى الكورد كارى انذى كان كبيرا لأساقفة الكنيسة 
الإتجليكانية (كانتربيرى) سلسلة من المحاضرات (أريع) أثارت ثالثتها 
(أنقاها فى جامعة جريجوريان فى مارس ا ماضى) لغطا كبيرا وذكرت 
تقارير صحفية أنه وجه فى محاضرته اتهامات غير مقبولة للإسلام 
كديائة وللمسلمين. وكالعادة فى مثل هذه المواقف وفى مثل تلاك 
الأجواء المحتقنة خرجت من الناحية الأخرى بيانات ومقالات تستنكر 


9 8 مموضوع البرتاصج الدراسى الذى أقوم 
به فى جامحة جريجوريان هو: :الوحدة 
واتعمل التبشسرى», ولتن ليس هذا 
البرذامج ووحده هوالتى إلى تقديم 
هذه المحاضرة عن العلاقات المسيحية 
الإسلامية؛ وإنما كانت رغية تراودنى خلال 
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مكلك له وعيمت) لتروي1 
توتسعجايرنا ممتتميميت - مومع 
+04 مامجمانة1 


للاطلاع على النص الأصلى 
عأ نيه /لاناءوء,عمتا حم كعجوسنا. وير 
لمصاط.0,,11652165,00 


مكعم ودر مات ماهر 


ما قاله الرجل, |ء بالأحرى «ما نقل عنه. وتستغرب أن يأتى مثا 
الكلام من رجل يهذه المكانة وله هذا الاسم. 

والتزاما بدقةواجبة وموضوعية لازمة: حرصت «وجهات نظرء على 
أن تنشر هنا ترجمة «النص الكاملء دلمحاضيرة/ الأزمة مع الإشارة 
إلى حيث يمكن لنقارئ أن يعود إلى الأصل الإنجليزى و أراد. قبل أن 
تطلب من عدد من كتابها مناقشة ما قاله. خاصة أن للرجل قيمته. 


ولكلامه بالتائى أهميته 


الستوات العشر ا ماضية وذلك يحكم 
موقعى كقائد مسيحى. 

أود هنا أن أقرر يصراحة ووضوع آئسص 
الست بأى مهئي اصطلاحي خبيير] ضى 
الإسلام ولا متخصصنا فى آى علم من 
علومه؛ ولكنى أزعم أتنى خلال هدة سنوات 
قضيت وقنًا طويلدٌ مع بعض الأسصاء 
المهمة فى عائم الإسلام. مثل الدكتور 
طنطاوى ود. حسن الترابى والملاكف مسين 
والأمير حسن والكلك عبد الله ودبروفيسون 
كير أحمد: وكثير قيرهم من القادة 
والعلماء المسلمين؛ وكنتث فى هذا أحاول 
نام جسور من التقاهم بين العقيدتين 
العظيمتين (يقصد الإسلام والمسيحية). 

وبعد أن تقاعدت من وظيفتى فى 
الكنيسة واصلت اتخراطى فى اتحوار» فى 
إطار«عملية إعلان الكسندر (الإسكئدرية 
فى يناير؟١٠٠7)‏ التى تحاول جهع قادة 
اكسلمين والييود والمسييحيين معا شى 
إسرائيل وفلسطين. 


أما المشروع الثانى الذى أنشط فيه فهو 
مبادرة ذات طابع اقتصادى نشأت فى إطار 
«المنتدى الاقتصادى العاللى», حيث اشتركت 
مع الأمير تركى (من السعودية) فى رئاسة 
مجلس مكون من عاثة قائد فى مهتلف 
التخصصات: هدهه تقوية الروابط بين 
الغوب والإسللام. 

وقد افتدت أنا وزوجتى زيارةٍ الكثيرمن 
البلاد المسلمة: ونحن نقدر قوة الإسلام 
وعمقه.. واعتقد اتنس استطيع أن اقول 
بشىء من الثقة أن لدى فكرة معقولة عن 
التحديات التى يمثلها الإسلام بالنسبة 
اللمسيحية وللغربه وكدلك التحديات التى 
يواجهها الإسلام اليوم. 

» أحد الأسئلة الملحة فى وقتئا 
ا لحاضرهو: ما إذا كانت الأديان والثقافات 
المختلفة يمكن أن تجد سبيلا للتعايش 
يعضها مع يعض فى توافق وسلام, وحين 
ذتول إئنا نميش فى أيام مضطردة وخطيرة 
ريما يكون تعبيرنا هلا جد متواضع 


الملحخرر 


بالتسبة لما حدث فى 1/351١‏ لم فمتذ 
هنا التاريخ والعنف الإرهابى لا يتم عن 
شىء من التراجع. 

ومحاولة تدصير شيكةالقاهدة 
وممشاردة قائدها ,أسامة بسن لادنء ركنا 
الحرب العراقية والصدام الدائرقيها: 
ومأساة الصرع المرير فى الأراضى انتى 
تعتبرها الآديان التاذكة العالمية أراضي 
مقدسة والبيانات التى تتردد في 
تصريحات قادة الدول من أن العشف على 
المستوى الذى انفجر فى مدريد ينيغى أن 
تتوقعه الدول الغربية.. كل هذا وضيره 
يجعل موضوع المحاضرة بالغ الأهمية. 

مركز اهتمامى فى هذه المحاضرة مو 
الإسلام؛ مقيدة ومضارة وخقاطة: وهى 
عقيدة يتسارع ثموها فى كل جزء من أجزاء 
العالم؛ وحضارة أسهمت بالكثير للأسرة 
ولاتزال نديها الكتير لتقدعه: 
نات نسيج متميز تحوز إعجاب 
املايين فى أتحاء العالم 


العدد السبادس والستون . يولية 14م 


مدعت جات 


ومع ذلك شحيتما قذبت ال ظ 
الك الإسلام متورططًا فى صراع مع الأديان 
والثقافات الأخرى. فمن الناحية العملية 
نجد الإسلام متتاقراً مع كل د 
مع اليهودية فى الشرق ١‏ 


المسيحية فى الغرب ونيجيريا وفى الشرق 
الأوسط؛ ومع الهتدوسية فى الهند؛ وميع 
البوذية خصوصا منذ تدمير معايدهم فى 


للإسلام: لماذا شو مقت 
العالم؟ هل التطرف مرتبط ارتباطا لا 
فكاك منه بعقيدكه التى عرفنا خصائصها 
الحقيقيةة: أم أن الأمر هو أن النضال من 
أجل جوهر الإسلام جارويحتاج عقيدة 
عظيمة آأخرى كالمسيحية لساندة وتشجيع 
الأغلبية اتكبرى من المسلسين النين 
يقاومون الطابقة بين عقيدتهم وبين 
الإرهابة 

ممالا شك فيه أن اقتران الإسلام 
بالإرهاب يطرح تحديًا هائلاً لجميع الذين 
دون عن عالم اسن مرد سر 

أنصت إلى صامويل هنتنجتون وهو 
صاحب احد الأصوات المهمة فى هذه 
القضايا؛ فقد ذشر مقالاً مشيراً للجدل 
بعنوان صسدام الحضارات يذهب فيه إلى 
أن انهيسار الشيوعية أعطى إقسسارة 
بنهاية المعمسارك الأيديولوجيسة ذا 
الطابع السياسى حيث اصيحت 
الرأسمالية الغربية هى المهيمنة: ثم يزعم 
أن المعركة التالية ستكون صدام حضارات 
فى عالم تتنازمه حضارتان الإسلامية 
والمسيحية. 

القد رفض هنه الفكرة علماء وكتاب 
ورجال دين باعتبارها فكرة خاطثة؛ وكان 
هذا الرفض لأسباب تاريخية وديئية 
وقكرية مذوومة. ولكن هتتنجتون لم يبه 


لهذا الرشض كثيراء وإنما توسع فى مقالته 
فجعلها كتابا أصدره سنة 1580. عدل فيه 
قليلاً ولكنه أبفى على حجته الأساسية 


وهى أن الصدام بين انثقاطتين اشكبيرتين 
لا مفرمته. 

وببإصرار غريب ادعى أن الحدوة 
الإسلامية دموية وكذلك داخله: وأن مشكلة 
الغرب الأساسية ليست الأصونية 
الإسلامية وانما الإسلام تفسه, 

فالإسلام حضارة مختلفة تؤمن 
شعويها بتفوق تقاقتهم من ناحية, ويستيد 
بهده الشعوب شعور بالدونية تجاه فوة 
الغرب من ناحية ا خرى.. وه ذه كلمات ثافدة 
مقلقة بل صارسة.. فهل هى صحيحة 
كالحقائق؟: مها لاشك فيه أن أحداث ١١‏ 
سيتمبر تعزز مقولة هنتشجتون من أذنا 
نشهد فى أيامنا هذه دام حضارات 


اتاد قت تبج دوهج لوبعد عمسم مطوؤقن ل تعلط ا :13153737 7377137ق منت انالك لب 0 


العدد السادس والسستون ‏ يولية 04٠5م‏ 


وتتعامل مع وجهت 

هذا العالع. 
ولكى توص اكثر فى أصماق ذه 

انقضية ١‏ ا تى أن اسأل الأسئلة 


عن عن 


الأريعة الآتية: 

١.نا‏ هى الأسباب التى جعلت الإسلام 
مقترثًا بالإرهاب والموت؟ 

.سا هى التحدياث التي يواسهههها 
الإسلام نفسه؟ 

“.اى تحد يمثله الإسلام بالنسبة 
اللغرب فى عمومه وللمسيحية بصفة 


من المهم بادئ ذى بدء التأكيد على 
الجوائب الإيجابية قبل أن تنتقل إنى 
السلبيات: فالإسلام هو ثائى أكبرديانة فى 
العائم والاسم معناه (الاستسلام لله) 
ويوجد فى العائم أكثر من بليون عسلم. 
غالبيتهم العظمي أتاس مسائون أخيان: 
يهتمون بتربية أبنائهم لكى يحيو! فى وفاق 
ع الآخرين. والإسلام شأئه كشأن 
اكسيحية أبعد مايكون ع نالنزهة 
الأحادية؛ وهو أيضا يضم جماعات كثيرة 
وطواتف مختلفة: وبين شعوبه مسلمون 
علمانيون إلى جانب المسلمين المتدينين» 
وكذلك يوجد مسلمون بالاسم فقط وكما 
الاحظ جي. إى. وليامز فى كتابه دمالم 
الإسلاف: «يوجد جانب علمانى فى الإسلام 
رقم أن الصحوة الإسلامية (منن 197) 
كانت تحجب هذه الحقيقة, 
وسواء كان المسلم شيقة اي 
مسلم بالاسم فقط ينبغس أن نقررآان 
غالبية اسلمين العظمى مثل المسيحيين 
أناس شرفاء وخيرون ويكرهون العنف» 
ويسوؤهم أن يتظر زلبهم الآخرون كأنهم 
ثلة واحدة من الأشرار المضلئين. كما 
يعتقدون أنه لا يصع إدانتهم أو إلصاق 
صفة الشر بعقيدتهم الديئية. 
هناك إذن معركة دائرة الآن حول جوهر 
الإتسان.. ولكن ييقى السؤال: لماذا يقترن 
الإسلام بالعتف والإرهاب9 
على سبيل الإيجاز سأحاول الاقتراب 


ملحو ل كه 
جنب مع جيراتهم اليهود؛ ولكن جاءت 
فترات من الزمن عمدت فيها كل عنقيدة 
إلى توسيع أراضيها؛ وهنا حدث تصادم 


52-0 


مر وكانت الحروب اتصليبية مثلاً 
واضْحًا على هذا الصدام حييث جرت 
محاولات لاستعادة الأراضى المسيبهية 


السابقة؛ وترتب على ذلك فتائج ه. 
لكل من الدياتتين 
وفى القرفين السادس عشر والسابع 


عشر عمد الإسلام المحارب إلى غزو المجر 
وبولندا وأوكرائيا.. حتى وصل إلى أبواب 
النمسا؛ ومثل هذه الحشائق التاري 
تتعارض مع ما ذهب إليه صحمد مهدى 
الدين فى مؤثمر عالمى اتعقد فى 
«جامعة جريجوريان» خلال شهر مايو 
٠1م‏ حميث زعم أن العدوان كان مسيحبًا 
كله أو معظمه وكان موقف الإسلام دفاعيا 
كله أو معظمه. 

ولا ينيغى لنا أن ذدلدهش إذا لجأ كل 
من المسيحية والإسلام إلى مثل هله 
الصدامات المسكرية؛ فالحفائق تؤكد أته 


كانت ملتزمة دائما بعوقف اخلاقى واتهام 
العقيدة الأخرى باستخد ام أسلحة الدمار. 
فإذا تجاوزنا هذه الصدامات الممروفة 
نجد أن أتباع الديانات العالمية الثلاكة 
استطاعوا أن بعيشوا معا فى سلام: مع 
الأخاذ فى الاعتبار أن كثرة من المسيحيين 
واليهود دفعوا ثمن ذلك عندما اضطروا 
القبول أن يعيشوا فى وضع الذميين, 
ءت الباذد المسل 


مستمرو' ابت 


وصولاً إنى "١‏ 
البلاد امسيحبة نتمتع بثمرات الثورة 
الصناعية كان معظم الشرق الأوسط 
يتقهقر على طول الخط. وأذكر أشنس 
عندما كنت شابًا آقضى فترة التجنيد 
المسكرى فى المراق خلال الخمسينيات 
كنت الاحظ (وافهم السبب) آن كثيرا من 

ساب جيلى كاضوا ينظرون إلى هذه 
المجتمعات نظرة سطحية إذ امتيروا 


الإسلام د متخلفًا فى مجتمعات 
متخلقة ترزح تحت مشكلات هائلة من 
الأمية والفساد. 

اعتبرالكثيرون سنة 1957 نقملة تحول 
فى عقول الكثرة من المسلمين» فى هذه 


السئة قامت البلاد العربية (سوريا ومصر 
والأردن) بهجوم مشاجئ ضد إسرائيل» 
وكانت النتيجة هزيية موجعة (للعرب) 
حيث ضاهحت مثهم مسماحات كبيرة من 
الأراضى فى سيناء وشزة واتجولان. 

منن هنذا التاريغ بدأ المسلمون فى 


أعمماق ذاكرتهم وأصبحت بحق 
فى حياتهع؛ ووجذ الكثيرون أن العودة إلى 
إطة العقيدة الإسلامية والاتباع 


المخل 


النششرآن ضرورة حياة, اما الباع 
الغرب وتقليد أساليب حياته فهو طريق 


إسلامى فى الظهور: كا: 
من تباينات ذات 
إعادة مجد الإسلام, 

وآمام امتقار السلبية السيياسية 
للإسلام التقليدى المحافظ من ناحية, 
المسلمين بالعلمائية من 
ت الحركات الإسلامبة 
تتشبث برغبتها في إعادة أسلمة المجتمعات 
المسلمة؛ وخرجت تقاتل زحف العلمانية 
والمادية القادمة من الغرب. 

ورغم أنه من المضهوم وصف هنه 
الجماعات بالأصونية إلا أن هذا االصطلح 
مستعار من المالم المسيحى وهو يعنى 
(التفسير الحرفى للإنجيل). وتذلك فهو 
مصطلح غير متاسب في تطبيقه على 
الجهات المتطرفة فى الإسلام.؛ وفى هذا 
المجال يميز جى. إيه. ونيامزبين المجددين 
أصحاب حركة الإحياء: الذين جنعدوا 
هدفهم مساعدة المسلمين لتعودة إلى 
اسلامية ويين النشطاء 
ادون بشن حرب عد 
الكقان ولدلك فالأصيح عو أن تطلق على 
النشطاء المتطرفين الذي يتجهون إلى 
إحداث ثورة بواسطة العنف بأتهم 
إرهابيون. 

وفى هنا استباق للأحداث حيث يجب 
علينا الاستمرار فى البحث عن أسباب 
ظهور هته الجماعات إلى الوجود. 


إذا كانت سنة 8797 بتمثل يداية 
التسييس الحقيقى للإسلام فى قلوب 
وعقول كثير من المسلمين: فإن من و١‏ 
أن ننظر إلى العربية السصودية 
الأراضى الإسلامية لتتعقب أحد المصادر 
الأساسية للفكر الإسلامى المتطرف. 

فمئذ ماكتى عام مصبث اجتاحت هده 
البلاد حركة إصلاحية مدفوعة بأفكار 
محمد بن عبد الوهاب متازرا مع محمد 
بن سعود (وكان زعيما قبديا قويا): حبث 


أشكال الإسلام (البيوريتانى) الثقى. 

وهنا ينبغى أن نشير إلى أن 3 
«البيوريتانية: الوهابية اقتضى تدمير 
المتدسة لمحمد واصخابه فى مكة 


اينق. 9 
0 «تسسير. 41> 


ومايتم الب 
مح ممعم سعد جع 0 


وجسهات متسر 


لفن 


إتى مجتمعات وبلاد العالم الإسلامى هو 
اتشكل الوهابى للإسلام. وهو شكل ينطوى 
لى معتقدات استيدادية متعصبة تتوافق 

مع عقول سهلة القولبة تبحث هن اليقين 

وقد اكتمل تسييس الشبان السعوديين 
فى آيامنا هذه من خلال عقد القارنة بين 
عقم البلاد الإسلامية واتضرب الذى يقال 
عنه إنه منحط يسبب ماديته. وعتدما أصبح 
السعوديون اغنياء ببترولهم كان عليهم أن 
يتفقوا الأموال لهزيمة الغرب بأسلحته 
ووسائله الخاصة ولم يمض وقت طويل 
ا.حتى تمكن بعضهم من القيام بهذه المممة. 

وإذا كان عام 1409 هو عام المهائة 
بالنسية لكثير من المسلمين فإن عام ١0/9‏ 
كائت له دلانة أخرى مهمة بالتسية 
لسلإسلام» حييث ظهرت هيه اتجاهات 
المقاومة الكسلحة؛ تتعطى مصداقية مبهمة 
الفكرة أن الحنف أداة يجب استخبامها. 
وكاتت المناسبة 4١‏ الأوتى لهذه 
الاتجاهات هى غزو السوفييث لأفخانستان 
اذى اهاج العام الإسلامى بأسرد. 

وكما عبر نى أحد الأصدقاء اللسلمين 
الم يكن الروس كقَارًا فقط: بل كانوا أسوا 
من هذا زكفارا ملحدين).. وهكذا تبلورت 
فكرنا «الكقر ودار الحري» 
واشعتين» وتبلورت معهما دعوة إلى الجهاد 
وإتتادى المجاهدون نلقتال حتى الموت. 

وشى هذا الخضدم رأينا نقطة تحول فى 
حياة رجل غتى طويل اللقامة سعودى شاب 
هو ,أسامة بن لادن» الذى استخدم ثروقه 
فى إقامة معسكرات تدريب فى أفغانستان 
القتال اتسوفييت. ومكذا كان انفزو 
السوفيتى لأفنانستان دافمًا لتحويل نغية 
عن الشباب السعوديين إلى متطرفين: ومن 
سخرية الأقدار أن الأمريكيين هم الذين 
1 خصائص القيادة فى «أسامة بن 
الادن وأهميةذتلك فى التصدي كلفزو 
السوفيشىء ومن ثم امدقه الولايات المتحدة 
وأصحابه هى شبكة القاهدة بالتدريب 
والخال والسلاح والمؤن 

كذتك كإن عام 1516 على قد ركبير من 
الأهمية آيضًا بالتسبة للعام المسلم بسبب 
قيام الشيعة في ايران بتقويضى النظام 
العلماني؛ فى اتقلاب مدو أعضبيه قيام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

وفى عام ١945‏ حدث اتقلاب آشر فى 
السومان استولى على أخره الكولوئيل ممر 
البشير صلى السلطة فى البلادء وهب 
لمسائدته المفكراتقوى حسن الترايى [الدى 
تخرج من السوربؤن فى القانون) وهو مفكر 
الامع يتمتع برفية واضحة تنجه إلى قرض 
الإسلام على العالم كله وجمل الشريعة 
إلزاهية وهو الهدف الذى استطاع تحقيقه 
بشكل أ وآخر فى السودان. 


ا م 32 


وفى سئة 19404 جاء من مكان ما جماعة 
من الطلاب كانوا يعيشون على الحدود 


الياكستاتية عرفوا باسم «طاليان», استولوا 
على أفغائستان وادعوا القيادة الروحيية: 
وفرضوا شكلاً من أشكال الوهابية اذى 


تحفظنًا علس دولة ممزقة كانت تحتاج إلى 
رؤية مستئيرة لا رؤية قصيرة النظر مغلقة 
على نفسها مثل رؤية طالبان. 


فى سنة ١٠٠1م‏ وقد اصببح أسامة بن 
لادن معزولاً تماما من أمريكا والغرب. أعلن 
تشكيل جبهة إسلامية مالمية للجهاد ضد 
الأمريكيين والصليبيين (يقصد 
المسيحية). ريما كان السبب وراء هذا 
السلوك هو الشعور انقوى يالخيانة 
الأصريكية, حيث بدا للأففان أن 
الأمريكيين قد تخلوا عنهم بعد ما بذلوه 
من تضحيات فى قتال السوفييت؛ وكانت 
آثارهنا فى العائم بالغة الخطورة. 

فيائنسبة ذدبن لادن»والمجاهدين أصيح 
اللجهاد معنى وإحد هو الغثال حتى الموت 
فى سبيل الإسلام: وتتوارى المعنى البديل 
والأساسى للجهلد, والمتمثل فى ا لنضال من 
أجل أن يكون السلم صائحا مسائًا خلال 
مسارسته الأساليب الأخالاقية را لديئية: هذا 
اللعنى أصيح هي خطر الضياع. 

وقى سبتته بر ٠٠١١‏ ضريت الجيهة 
الإسلامية العالميية من خلال شبان 
مخلصين كانوا على استعداد ثلموت 
واثشرآن يجاتيهم ندالكه أكبر.. قادوا 
طائرات ضحمة ودمروا مركزانتجارة 
العالمى والبنتاجون؛ ومعهما قل عدة مقات 
آخرين: كانوا يمارسون حياتهم العادية 
النشروعة والخيرة. 

وتبع هذا اتتهاكات أخرى كثييرة فى 
إندوئيسيا حيث مهجم 1١‏ مسلمًا من 


الصيئيون واكسيحيون عند الفجر وشم 
يمتفون«الله أكبره فقتلوا انرجال وافتصبوا 
النساء اثلاتى وقعن فى قبضتهن. 

ويعب عام من واقعة ١١‏ سيتمير 101 
احدثت مقتلة أخرى لمنات من الأبريام 
كاتوا يمارسون متعة اللهو فئ ساني 
بإتدونيسيا ولم يكن ها حدث فى مدريد 
مؤخرا سوى حلقة صن مسكسل دراما 
الإرهاب الإسلامى 

وهنا ييرذ لثا السؤال بإنحاح إكير: الا 
يتلاعب بالإسلام اناس أشرار مضللون 
الا يشسيعون الاضطراب فى عامتا قط 
مل ينزعون عن الإس_ لام 5 ه 
المصداقية؟1 


بي كبير الأساقفة 


التحديات التى تواجه الإسدع , 

.فى يثاير اخاضى . حضرت منتدى 
الاقتصاه اثمالمى وظهرت على الكنصة 
مع رئيس الوزراء المانيزى السابق د. 
محاضر محمد وكان على وشك ١ل‏ 
من (منصبه): حيث قدم تقييما متزئا عن 
الإسلام: مؤكدا أنه مالم يتهيأ الإسلام 
اللتخيير فإنه سوف يتدهور أكثرمما هو 
الآن؛ وقال إنه :من الصعب على أن أكون 

تفائلاً بالنسبة للمسلمين فى القرن 
الواحد والمشرين فقليل جد من السلمين 
يستوعبون الواقع؛ ولا يفهم (اكثرمم) أن 
التوافق مع العولة هو اكبر التحديات التى 
تواجههم.. وأنه لا سبيل امامهم تلهرب». 
أما الرئيس الإندوتيسى السابق عيد 
الرحمن واحد الذى تراس مؤثمرً فى عمان 
فقد عبرعن مخاوف مشابهة حين قال: 
«العالم الإسلامى على مفترق طرق قإما 
آن يبقى متابعا لإسلام تقليدى جامد أو 
صيافة إسلامه فى إظار 
أكثر قعالية وتعدديةق.. 
التصديات إذن فى نظر مثل هؤلاء 
المشكرين المسلمين كثيرة ومسختلفة وسوف 
تركز على اريعة تحديات بعينها: 

+ أول هذه التحديات فى نظرى 
يائنسية للمجتجهات المسلمة هو أن 
يدمجوا مقيدتهم وممارساتهم فى إطار. 
مؤسسات دبيمقراطية؛ ويالتأكيد ست 
الديمقراطية. بشكل متزايد .شى التحديا 
الأساسى اخذنا فى الاعتبار أن مزيدا 


ويتساءل الإنسان متعجيًا: لم هذا 
الغياب المفجع للديمقراطية فى اليلاد 
اللسلمة خصوصاً فى الشرق الأؤسط( من 
حقنا أن نتعجب تنالك.. نقد قيل إن خبرة 
المسلمين الحداقيين تؤكد أن الإسلام 
والديمقراطية لا يتوافقان: ولكنى لا أدرى 
جوهريًا لذلك وتركيا تعتبر. بالتاكيد 


. مثالا على أنه لا يوجد تناقض من حيث 
المبداً (بين الإسلام والديمقراطية). 

ومع هذا نجد فى الشرق الأوسط وفى 
شماق أغريقيا أنظمة تسلطية بها قيادات 
استبدادية م بمقاغد الحكم وصل 
بعضها إلى السلطةٍ خلال انقلايات 
عسكرية واحتفظوا بها عن طريق 
الاستخدام المكثف لقنوات الأمن.. وسواء 
كانت هله ديكتاتوريات عسكرية أو حكومات 
تقليدية: يبدو أن كل حاكم قد وطن تفسة 
على الاستقثاربانسلطة والامتيازات 
النفسه إلى الأيد. 


وحتى عندها تقدم بعض أشكال من 
الديمقراطية كاتحال فى قطر والبحريين 
تراها ديمتراطية متواضعة إلى أقصى حد 
حيث تظل انسلطة الحقيقية فى قبضة 
الأمرزي. 

» التحدى الثائى يكمن قى الظروف 
الاقتصادية المضطرية التى تنهض ضد 
المجتمع المدتى واستضراره؛ وتزمزع قيم 
دين عظيم وأخلاقياته: حيث تدل 
المؤشرات السكانية على أن الدول المسلمة 
ستخضيع (بصفة متزايدة ومع مرور 
الوقت) لمصير مجهول مالم تتكذ 
إجراءات للتعامل مبع الأمية المزم: 
وسوف تؤدى الأرقام السكاتية الملتصاعدة 
إلى اضطرابات اجتمامية مع تضاقم 
البطالة 

فمنح السلطة لنشعب فى حكومة 
راطية ئن يكون وحده كافيًا إذا غابت 
عوامل الاستقرارالاقتصادى والتعليم 
العام وحقوق الإنسان: ذلك لأن شياب هده 
العوامل من شأنه أن يعجل يالثورة أو إثارة 
ة المسلمين تجاه الثراء والوهرة التى 


© مالاحظتى الثالثة هى أن العلوم 
الدينية الإسلامية تواجه تحديًا أيضنًا أن 
تصسبح مفتوعة للف والشققة 
وللمسيحية واليهودية تاريغ طويل فى 
الدراسات النقدية.. ويجب أن تعترف أن 
هذا لم يكن خاليًا من الالام ٠»‏ ولكن كانت 
متاك أب نا معنا 

أما بالنسبة للإسلام فرغم أن الجميع 
يعترفون بعظمة (محمد) الديئية إلا أنه 
كان رجلاً أميًا.. فيل أنه تلقى كلام الله 
بطريقة مباشرة كلمة كلمة من الملائكة ثم 
اسجلها الْكُتَاب بعد ذلك. 

ولأنها نزلت مباشرة من عند الله فقد 
قيل تلمؤمنين بأنه لا ينبغى أن تكون محل 
اشك أو مراجعة. 

وقد واجه هذا التتصدى علساء 
المسلمين فى اتقرون الأولى الإسلام (بعلم 
الكلام» ولكن تراجعت الدراسات النقدية 


ية 
خلال القرون الخمسة الأخيرة مؤدية إلى 
مقاومة قوية للحداثة. 

وفي هذا المجال امتقد أن تعلماء 
اللاهوت والمملمين المسرٍ دورين 
يقومون بهما تجاه الفكر الإسلامى 

الدور الأول هو تشجيع الحوار الدينى 
بين المسيحية والإسلام: وفى هلاه الناحية 
أود أن احيى االإسهام الكبير اذى يقدصه 
:مجنى الفاتيعان للعلاقات الدينية, وغلى 


العدد السسادس والستون ‏ يولية 5001م 


الأخص العمل الذى يضطاع به رئيس 
الأساقفة «صايكل 
أما الدور الثائى فهو أن يقوموا (دوث 


» أما التحدى الرابع الذى يواجه 
المسلمين المعتد لين فهو أن يقاوموا مضاومة 
اجادة محاولة النشطاء المتطرفين 
الاستيلاء على الإسلام: وأن يعلنوا. 
بالتيابة هن الاين الكثيرة من إخوائهم 
فى الدين عن سقطهم على العنف الى 
يمارسه هؤلاء المتطرفون باسم ائله. 

إننا تتوقم منهم إدانة للاتتحاريين 
الدين يفجرون اتفسهم والإرهاييين ا لديين 
يستخدمون الإسلام سلاحا نتدمير حياة 
الأيرياء. 

ومن المؤسف حقنا أن قلة ضئيلة من 
قادة المسلسين هم لين أدانوا بوضوح وبلا 
تحفظلات ممارسة الهجماث الانتحارية 
التى تؤدي إلى قتل الأبرياع 

نريد أن دسمع إدانة صريحة كلآراء 
الدينية التى تقر أن الانتحاريين شهداء 
وان جراوهم هو جزاء الشهداءم.. تريد أن 


أن اتعاطف مع اواتلف ا 
أحسن الأحوال بياس من اى تحسن فى 
الموقف بين الإسرائيليين والفلسطيئيين» 
وعنى أسوا الأجوالالدين يرون 
الاستقطاب أصبح ديد العمق وأن المئف 
الدائر والضصحايا ١‏ 0.4 
ويضاندونها هو المستغيل المظامم هذه 
المتطقة لسنوات قادمة, 

مع كل هاا فلحن نتحدث عن شعبين 
عظيمين تعايشا بسلام فى الماضى.. 
نتحدث عن وضع لا تستبعد فيه الوصول 
إلى حل سياسى؛ إذا استطعنا أن تجب 
طريقة لإنهاء العنف.. إننا نتحدث صن 
وضبع يستحق فيه اليهود والعرب كلاهما 
السلام والعدالة. 

فإذا توقف الفلسطينيون من تكتيك 
الانتسار: وهوامر اعتقد انه ضرورى 
وواجب أخلاقى؛ كما أعثقد أثه على اليهود 
(حينناك) الامتناع عن استخدام شوتهم 

إنه من المستحيل أن تمر عير حواجز 
الطرق ونقط التفتيش كما حدث ثنا فى 
إجسازة الأسيوع الماضى وفى مناسبات 
أخرى عديبة: من المستتصيل أن بسر 
الغريب يهنذه الخبرات دون أن يتصور مدى 
تأشيرها فى إثارة الفيكك والحنق بين 


العدد السادص والستون . يوليية 5004م 


القلسطينيين الذين يرون أتفسهم 
سجناء فى بالادهم. 

إن التكتيكات التى يقوم بها جيش 
الدفاع الإسرائيلي والقتل الدى تمارسه 
الدولة ضد المشتبه فى صلتهم بالإرشاب: 
وقتل القادة الفلسط تل الشيخ 
أحمد ياسين لا يليق بمجتمع مت 3 
وهو عار على إسرائيل . 

0 9 ييقام حاليًا قد 


على جزم من الجدار الذى يفصل القدس 
عن الضفة الغربية بشراء 

«هذا هو جيثو وارسق. 

فحيثما توجد قوة. سوام كانت قوة 


دولية أو قوة هرد . موجهة إلى شرد آخر 
بواسطة بندقية أو قنيلة فهى كما يقول 
«رايتهولد ثيوبوره: [السم الذى يعمس 
العيون من الرؤية الأخلاقية ويعوق حركة 
الإرادة غن هدقها الأخلاقى). 


ما هو التحدى الذى بيواجه الغرب 
بصشة عامة ويواجه المسيسحيين 
بصفة خاصة؛ 
الاشك أن في مالاحظات الرئيم 
الإيرانى محمد خاتمي بعض الحقيقة 
ند ما أشار إلى أن ديعقراطيات العالم اليوم 
تعاتى من خواء أساسى هو خواء الروج. 
من الصعب أن ترفع إصدييع اتهام إلى 
ما نعتبره عوامل ضعف في الحكومات 
ا مسلمة عندما ثرى (بينئا) فسادا اقتصاديا 
مريعا؛ كاتذي تكشف فى شركات «إشرون» 
وبورلد كوم: وساصالات» والذي برضع 
الغطاء من عوامل الجشع والاستفلال 
والفساد الذى يكمن فى مجتمماتنا 
المتقدمة؛ ويقوض مزاعمنا بأننا ندير 
مجتمعاتنا بأساليب آخلاقية حكيمة. 
مستويات الجريسة والانحراف التى 
تسير جنبا إلى جنب مع تدهورفى المعايير 
الأخلاقية وانهميار مؤسسات السزواج 


متحفظًا عندما يتشدق يأنه يمك 
شوى اخلاقيًا رفيما.. ئهم أن 
نعتوف يعبويئا ونشائصناء وأن نأخذ من 
ثراء هقيدتنا وتقاليدنا ما تقوى به كل ما 
انعتز به من قيع. 
والانتزام الثانى بالنسبة تناع و أن ندعم 
القيم الغربيةالمؤسسة. شك. على 
التقاليد الأخلافية واللقافية المسي 
وبالرغم من عيوينا (لا يتبغى | ننس 
على الأقل أن الحضارة الأورويية والأمريكبة 


متاف 2 0 كبير الأساقفة 


هى مستودع العدل والقيم الليبرالية. 
والديمقراطية باعتبار إحدى هذه القيم هى 
زهرة جميلة هشة تحتاج منا إلى الدعم 
والتقديروا تحمايية. إنها تسمح بالمعارضة 
وحرية التعبير ويحقوق الجميع على 
السواء. ولا يصح أن نستسلم لدماوى ان 
البلاد الإسلامية تتفوق اخاقيًا وروحيًا 
وثقافيًا على الحضارات والثقاقات الكبرى. 

فإذا كان من واجبنا أن تمترف بالفضل 
الأصحابه فإفنا ندين بالكثير للإسلام الذى 

الغرب كتوز القكر الإغريقى ومبادئ 
حساب المثلشات: والشكر الأرسطى, خلال 
الفترة المعروفة فى الخرب باسم الصصور 
المظلمة: إلا آنه من الو فنا أنئا لا 
نستطيع أن نتحدث عن إبداع ملحوظ. 
ظهر فى البلاد المسلماة منت منات انستين. 
أله محيرة فالشعوب االمسلمة 
الا تفتقر إلى العقول الذكية ولديهم الكثير 
مما يسهمون به فى الأسرة الإتسانية.. 


وهاه 


ونحن نتطلع إلى التعاون الجاد الدى 
يجعل هذا ممكتا. 

نعم إن الغرب لديه ما يقخر به ولايد 
أن تعلن هدا 


المسلمين الذين يعيشون فى القرب أن 
بكونوا فخورين به وآن يتحدثوا من ذلك 
إلى إخوانهم وأخواتهم الذين يعيشون فى 
أماكن أخرض من اتعائم. 

وينبغى علينا أيضا أن نبرزحقيقة 
استمرار الغرب فى الإسهام الهائل اذى 
يقدمه إلى الدول المسلمة الفقيرة وان 
تجحل هذه الحتيقة معروغة لأكبر عدد 
الناس: فقد ظهرت دراسة حديثة فى مصر 
علممًا منهاان ؟: فشط من المصريين 
يعترفون بفضل آمريكا عليهم رفم أن م 
تعتبرثانى اكبردولة تتلقى مساعدات من 
الولايات المتحدة بعد إسرا 

وكثير من المصريين لا يعرفونان 
المعونات الأمريكية و لبريطانية وراء إقامة 
نظام الصرف الصحى بالشاهرة وكذا 
أمدادات الحياه والكهرياء. 

ومهما يكن الأمر فينبقى أن نعترف أن 
الغرب أمامه الكثير لكى يتعلم من الإسلام 
وأن يقدرانتقاليد العظيمة لهذا الدين. 


ماذا عن العلاقّة بين الكئيسة 
والسجد4 

من الهم أن تعرف ماذا يمثل الإسلام.. 
عا هى مواطن اثقوة ومواطن الضعف 
فيه ؟: وأكثر من هد؛ أهمية أن تتعرف على 
بعض المسلمين وأن تصادقهم.. وسرف تجد 
أنهم يحملون نفس المخاوف من ناحيتنا 
مثلما نحمل مخاوف من ناحيتهم.. 
وسترى أن كثيرا منهم اناس يريدون 
يبساطة أن يكونوا مواطنين صالحين. 


فى الإسلام كثير مدا يعجبئا: بساطة 
اتعقيدة والالتزام بالعيادق» فالإسلام لبس 


والأطفال والسلام. 

ول يتبفى الخوف مسن الإسلام 
فامسامون يقدرون الشرف والإخلاص ولا 
يحترمون المسيحيين الذين ينظرون إلى 
الأديان كلها كشىء واسد لأنهم يعرفون أن 
الأديان ليست كلالك؛ وإتما يحترصون 


الناس الذين يداضهون عن دينهم 
ويتحدتون عذه بطريقة طبيعية: ومن كم 
على المسيحيين أن يكونوا أكثر تقلة وان 
يجادلوا من عقيدتهم فى أرجام العالم كما 
يجادل الآخرون عن عنيدتهم 

خلال فئرة ركاستى (للكئيسة 
الإنجليكانية) كان هذا هو موقفى: 

إن الترحيب الذى مناه شى الخرب 
للعسلمين وما تضمنه من حرية العبادة 
ويتاء المساجد؛ يجب أن يقابل فى اللبلاد 
السطمة على نفس المنوال؛ إلا أنتا ذرى أن 
هذه الحرية ليست على تفس ال مستوى 


علاقات قرية وحمبمة ولكن فى بلاد أخرى 


بالعيادة ولا سمح للقسس بالعمل بحرية 
فييا.. وكثيرا ما يقول قادة اللسلمين 
للمسيحيين واليهود إنهلا إكراه فى 
الدين» وهذه للأسف نصف حقيقة؛ ذلك 
أنه إذا كان غير المعلم ليس مجيراً علي 
اعتناق الإسلام فإن الملمين ليسوا أحرارا 
في اختيارعقيدة أخرى» وقى هذا نرى 
بعض الإكراه. 


كيف ذتحرك من الصدام ابي 
التلاقى فى الأمورانتى نشتر! 
جميها فى الاعتزازبها؟ 

بروفيسور كبر أحمده أحد علهاء 
المساسمين البارزين وأستاذ هلم 
الأنثرويولوجيا بالجامعة الأمريكية ضى 
واشئطن.. قال فى أحدث كتبه بالإسلام 
تحت الحصيار»: «يبد و آن أحدات 
قد دشعت العالم تجاه فكرة صراع 
الحضارات.. وذكنها أطلقت ريسابة أخرى 
ملحة تتضمن دعوة إلى الجوار: فامشاركة 
الخلاقة فى حوارا لحضارات 
اد توازن داخلى بين 
احعمشياجات وتقاليد 


١‏ وجعهات نظطلر 


ا ا ها 


المجتمعات المحلية وبين عالم تهيمن عليه 
بصفة متزايدة المنظمات الدولية والهموم 
السياسية: والبحث ا ملتزم عن حلول عالمية 
الا تواجهه ا مجتمعات الإتسانية: والسعى 
الإيسجاد نظام عادل ورحيم وآمن؛ سيكون هو 
التحدى الحقيقى الذى يواجه الحضارات 
الإنساتية فى القرن الواحد والحشرين..أن 
تواجه هذا التحدى هو ضى الحقنيقة 
تحنيق لإرادة الله.. وان تجمع الإنسائية 
كلها فى جهد شترك كهذا هوتحقيق 
الرحمة الله». يالها من كلمات تمس شفاف 
القلوب! 

الست ممن يقيلون فكرة أن المستقبل 
هو مستقبل هنف متواصل بعصق المرارة: 
وجدل مثكر بين آديان وثقافات لا سبيا 
إلى أن تنتلاقى. 

دعنى استعرض بعض نقاط للمتاقشة 
والتأمل: 

١.علينا‏ بتعميق التماون والتفاهم 
الأديان؛ فالديين ئن يتلاشى من حياتنا: قد 
نتطيع الحديث عن عالم سا بعد الحداثة 
ولكننا بالتاكيد لن نستطيع أن نتحدث عن 
عالم ما بعد اثدين. إلا أن ا ندين قد يستقل 
لأفراض سيئة أو لأغراض صالحة فهو في 
يد أناس أشراريستخدم أحيانً كسلاح للقتل 
والهر كما حدث من وقت لآخر فى تاريخ 
السيحية الطويل. وعلى اثقادة الديثيين أن 
يقوسوا بدور مهم جنيا إلى جتب مع القادة 
السياسيبن؛ فاذ يزال يوجد فى الدوائر 
السياسية قصور فى الفهم لقوة العقيدة 
الدينية وهتاك مجال لتسخير الخيال 


ينيفى أن تركز على الأسياب الأساسية 
اللاضطراب الذى تتصادم فيه الأديان 
ونبحث عن علاج لجروح الماضى.. علينا أن 
نواجه الشمور العميق بالظام الذي يعائيه 
المسلمون اتعاديون فى كثير من بلاد العالم 
الغامىء من استبداد قادتهم ومن قضاقم 
الفجوة بين الفقراء والأغنياء؛ وما يراه 
الناس من دعم هائل من جائب الضرب 
الأنظمة الحكم المعادية للإسلام. 

وإسرائيل كما ذكرت من قبل هى نقطة 
مشتعلة بخطر الاضطرابات: ولأمريكا دور 
ركيعى ينبفى 1 
هذه الأرض اللتى تتعدق بها هلوب النباع 
ديانات العالم الثلائة ولا يتوقع المسلمون 
منها حيادا فى معاملة الفلسطييئيين أو 
القضية الفلسطيئية. وإسرائيل . بطبيعة 
الحال. لها الحق فى وطن وفوق كل شىء 
فى المسلام: ولا أحد نازع فى هذا 
فالسيجيون من جميع الشعويا أن 
يحترموا الروابط الدينية الخاصة انتى 
تربطهم بالشعب اليهودى. 


الشفع ماحريه فمسوقه تتح تتم امك التالاطط كدت تجتنا لالفطده دج امه : 


وجعهات تخلر لو 


مثناقشسة 


ولكن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بآن 
الفلسطيئيين ليسوا أقل مسن هذا | 
استحقاقا: فلهم الحق فى دونة قابلة 
اللحياةةذات حلود آمنة وحكومة | 

1 
فووا ل مده المشكلد البجنة وتتيق 
ترون أن 8 
يدوب بالتدريج وب 


0 غاهم.. هاذا 
الصراع الأطول عمرا فى العصر الحديث 


يستحق من الغرب مناية عاجلة 

١.التفاهم‏ والترزاحمهما الأداة 
الوحيدة التى يمكن بها سعائجة العنشفا 
والكرامية: وئن ينفع الغرب كثيرا إذا اعتق 
أن العلاج يكمن فى وضع ثهاية لأسامة بن 
الآدن؛ بل يجب أن تنضع حدا للظروقف 
وانتشويه والمعلومات الخاطئة التى صنعت 
آسامة بن لادن وأمثاته الكثيرب 

إنها معركة أفكاريجب أن ننتصر فيها. 
ولا يصح أن نتفاخر أمسام المسلمصين 
المجروحين الحزاتى بأثنا الأوى منهم.. فى 
هده الممركة على علماء اللاهوت المسيحى ١‏ 
والمدرسين والقسسى والناس جميعا واجب 
الابد من أدائه. 

بين المسيحية والإسلام كثير من 
المشتركاتء واتعمل من منطق المطائب 
الأخلاقية المشتركة: من حيث التزامتا 
المشترك بالحياة الأسرية والقيم الدينية: 
وإتفاقنا شيما يتعلق بأهمية عبادة الله 
وتمليم الئاس أن يقيموا حياتهم على 
أساس ممن القيم الخالدة الثابتة., كل هذا | 
كرد يكحن الثقه لتق ملزقات وانمة 
إذا لم تشحل فسوف ييقى المستقيل 


خطرا مهددا؛ وكما قال كريستوقر كوكر 
فى كتابه مادعالا عطات2ه الاونااتة .وهو | 
يتأمل تهديد الإرهاب فى العالم الحديث: 
«الذى يجعل الأصولية الإسلامية بهذه 
الخطورة هر جاذبية العلوم والتكنولوجيا 
فى الخيال الإسلامى الحديث. 


عصيب, ولكننا أيضا وبئفس القدر تعيش 
فى وقث يمكن للإرادة الخيرة والتقاهم | 
والصراحة القائمة على الاحكرام 
والتسامح.يمكن لكل هذا أن يمئحنا 

دعونا نتطلع [لى يوم لا تتحدث فيه 
عن ديانات متصادمة: ولكن عن إسلام 
شتركة 
لخلق عاتم من التسامح والسلام وبتاع 
مجتمعات على هذه القيم التى تتجعلتا ! 
آناسا قادرين : على الأ-خن والعطاء من تعمة 
الحب الإلهية. 8 


كبيسر الأساقفة 


اسم لوره كارى رئيس أساقفة كاتتريري. 
(الكئيسة الإتجليكاتية) البريطانية: والدي 
تخلى عن منصبه وأصبح مهتم بموضوع حوار 
الأديان؛ مرتبط, هندتا , يما يسمى «عملية 
الإسكندرية, التى جمماته مع شيخ الأزهر 
والحاخام الإسرائيلى؛ وصدرعتها بيان وقع فى 
ينايرسنة ١١١٠م‏ ومحاضرته ثلك التى ألقاها 
بجامعة جريجوريان فى روما هي الثالثة فى 
سلسلة مصاضرات عن موضوع الإسلام 
والغرب»وكانت قد لفتت الأنتياه بعد أن جلبت 
اننضادات شديدة من أطراف عديدة؛ اتعكست 
فى محاضرته الرابعة والأخيرة التى القاها فى 
جامعة نيسستر (11 مايو :)7٠١4‏ وعلى هله 
المحاضرة يالذات أسجل مالا حظاتى التالية: 

ترد قى صدر هله المحاضرة الرابعة عبارة 
غريبة يقول فيها: :فرت فى الخريف الماضي 
أن اقدم اربع محاضرات فى مختلف جوائبٍ 
موضوء«الإسلام والغرب». واتسبب كما يقرره: 
دأن أعمق فهمى للإسلام. وغرابة هذا الكلام 
أن الإنسان لا يحاضر لكى يعمق فهمهء 
الث وإئما لكى يْضْهم الآخرين 
ويعلمهم!: ومناك مالاحظة أخرى هامشية رذ 
يبدو ان توود كارى تثبه اوثبّه إلى أن عبارة 
عن القسمة الملطقية 
: لزع أنناسًا واحدا 
مشتركاء قنحن نفهم ان تكون المقارتة 
الإسلام وأي دين آخر. كما ذشهم أن يون 
الحديث عن شرق وغرب إذا كان الأساس هو 
المنطقة الجفرافية مثلاً؛ ولأن لورد كار 
متاخي إلى خطئه قال فى تبرير ذلك كلام 
غامضا ولا أقول فارشا من المعنى( 

أنتقل إلى ملاحظات أكثراهمية 
حول مححاضرتة امراب 

.رغم الانتقادات الشديدة والعديدة 
لمحاضرته الثالتة جاءت محاضرته الرابعة 
تحمل نفد الأفكار والتوجوات السابقة دون 
تعديل جوهري. فيما عدا أنه أسقط الفقرات 
التى تحدث فيها عن ضدرورة تطوير فك رنقدى 
اللشريعة الإسلامية: ودعوته علماء المسلمي 
أن يتعلموا من علماء اثللاهوت المسيحييين 
واليهود!.. وهو كلام يلم عن هدم محرفة 


بالعلوم الشوعية خصوصنا أصول الققه وعلم 
+ الحديث والكلام فى هذا يطول. 
اسقط أبيضما عبارة تقدية موجهة إلى 


.لا يمل سورد كارى من الإشارة إلى 
#ارتباط الإسلام بالإرهاب: وكلامه عن أن 
شائبية السلمين ليسوا من الإرهابيين هو. 


للاطلاع على النص الكامل للمحاضرة الرايغة: 

-تمعرم وبجعم نا عديع1,مناع بطم لمتكيل 
تحدقم/20000-2009/2004 رمع قمع له 
ل وو بيع 


عندى. من قبيل القدح شى صورة المدح. إذ 
كان الأولى به أن يحدد الإرهاب فى شراذم | 


إرهاب دول 
تمارسه أنظعة سياسية على تعلاق واسع ولا 
احد يصفه بأنه إوهاب مسيحى او يهودى. | 
4 .كلاممه فى ائحاضرة الرابعة [الفقرة 
السادسة) عن العقيدة الإسلامية من انها 
حدا وإنما يها اختلاف وتنوع 
يدل على فهم غير متعمق تؤكده الأمثلة 
التى ساقها عن وجود مدارس أريع شى الفقه | 
وعن وجود الشيعة والسنة وفرق أخرى.. وهو 
كلام يحتاج إلى مناقشة وتحقيق. 
9.فى الفقرة التاسعة يُرجع التعصبات | 
على كلا الجانيين إلى فثّرة الحروبا 
الصليبية.. ويبرر الحروب الصليبية بأنها | 
كانت لاستعادة أراض يةاستولت | 
عديها الجيوش الإسلامية من رون سابقة 
ولكى تفتح أورويا طريق الحج إلى الأراضى | 
المقدسة: وكآن طريق الحج كان مغلقنًا بفعل 
السلمين» المهم أنه يسلم بهذه المزاعم على 
أتها حقائق تاريخية فى حين ألها لا تثبت 
أمام البحث التاريشى النزيه, ولو أنه تعمق 
قليلاً فى البحث لوجه أن الفتوحات 
الإسلامية كانت عملية تحرير. 
الدشعوب المشهورة وليب 
يحدث الآن شى الحراق و1 
5 اإضافة الوحيدة فى محاضرة لورد 
كارى الرابعة مى الإشارة إلى قضيةاتفضائح 
والتعديب الذى يمارسه الجنود الأمريكيون | 
اقى سجن ابو غريب بالعراق؛ وقيما عدا هذا 
تبقى المحاور الأساسية فى فكر توره كاري ' 
ضراتة وعلى رأسها :كف 
العمليات الاستشهادية أوكما يصمها 
«الانتحارية» ضد إسرائيل.. وضرورة إداتتها 
امن قبل القيادات الديتية المسلمة إدانة 
'صريحة واضحة قرية ومستسرة. وأن تفتح 
البلاد المسلمة وعنى الأخص «السعودية» | 
أبوابها للنشاط التبشيرى وت ببناء 
الكنائس الأجنبية وآلا يتعرض أى مسلم 
يعتئق المسيسية للاضطهاد . 
.فى مسمألة حواراتآديان. تحماس 
ورد كارى اله فهو الرجل نفسه الذى رض 
رفضا قاطها إداتة الإرهاب الوحشى والتطهيى 
المرقى والمجائر التى ارتكبها الصرب ضد 
المسلمين فى البوسنة متوافقًا فى ذلك مع 
سياسة حكومة جون ميجور العنصرية | 
اللتحيزة: كما عجبت بنفس القد رن يذهبون 
من عندنا إتى الحوار وهم يجهلون خلفيات 
مسحاوريهم ال وتعتبائهج: ولا تدوكون 
حقيقة القوى التى تقف وراءهم وتساتدهم 
ولم اعجب أن تأتى نتيجة مثل هذا الحوار | 
غير المتكاهيٌ بالارقياك والإذعان المهين! 88 
محمد يوسف عدس 


اجام اجد اشتها انماضت اممتنس ااه نولوقت لدعم سعج و وسسجوجو نت لماتعمد جد ووه 
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مساقشضة 
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لتات الصراع الشائم معنا الأن 3 
ياسى؛ ولا بختاف أحد قيما أظن؛ في 
أنه صراع متولد عن استعمار استيطانى 


فى فلسطين: وعن سيطرة عسكرية 
واقتصادية وسياسية فى الخليج العريى: 
وعن احتلال عسكرى لأففانستان؛ ومن 
غزو للحراق الآن احتلال ذه وعن سيطرة 
سياسية على الكثير من بلادنا العربية 
وغيرهاء يتمثل فى استتباع اجهزة الحكم 
ورجاله لقوى الهيمتة الدولية, وللولايات 
المتحدة الأمريكية على وجه التحديد., 
وإذا لم يكن كل ذلك دسياسة؛ فماذا تكون 
السياسةة 

ولكن اجهزة الشكر والإعلام 
السياسى الأمريكية,. على وجه 
الخصوص . تصوغ الأمر على أساس أن 
الصراع الدائر هو فى مجال الثقافة: 
وهو صرع ثقافى؛ هكدا آعلنها 
هنتنجتون وغيره وهكنا يجرى وصفه 
وتصويره اللآن. والسبب فى ظتى يرد من 
أقه إذا ! وصفت طبيعة الصراع باعتباره 
صراها سياسيًاء فإنه يظهر مياشرة من 
فيه المعتدى ومن فيه المعتدى عليه. لأن 
المكافحة بشآنه تدور على الأرض العربية 
وأراغس شعوب المسلمين وئيس فى 
غيرهاء وهى تدوربين العرب والمسلمين 
فى بلادهم وبين الأمريكيين ومن 
تحالف معهم من دول الغرب. ولأن حجم 
الضحايا من العرب والمسلمين فى 
بلادهم أضعاف حجم الضحايا من 
جيوش الفزو والاحتلال: ولأن موطن 
الثروات الطبيعية المطموح فيها هى 
أرض الشعرب والمسلمين: ولأن الحصل 
الوحيد اتحاسم لهذا الصراع هو أن يعود 
القريب الأجنيى إلى يلده وأن ترتفع 
الأيدى عن ارض الغير وشعويها. 

إنما إذا وصقت المسأئة وصها ثقاشيا؛ 
ووصف الصراع يأنه صراع فكرى | وثقاضي 
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أو حضارى؛ فإن ذلك معناه أن شعوبًا 
وآناسا بسبب ما يديئون به من دين وما 
يقتنعون به من آراء وأصول فكرية إتما 
يمسكون بالسلاح ويقتلون الآخرين؛ وأن 
ما يفعله الأمريكيون الآنهو ذاته ما فعله 
الإنجديز من قرن مضى . والعدوان المادى 
يحتاج إلى صياغة فكرية مواتية, 


والحديث من الصراع الثقافى يخدم هده 
النصياقغة يصير العدوان دفاعًا عن 
النفس. وفى هذا السياق عليئا أن تقرأ 
محاضرة اللورد كيرى :المسيحية 


والإسلام: صدام أم لقاع وصحة المسالة 
هى «الغرب الأمريكى والعرب المسلمون: 

ام أم تشاع بداية الحديث صن 
عنوانه يخضى حقيقة الصراع ويزيف 
طبيعته 

إن المحاضرة لي 
ثقافى رصين. وإذا كانت المصادر 
الإسلاسية لمعارقه صن الإسلام هى 
«الدكتور طنطاوي والملك حسين والأصير 
الحسن والملك عبد اثله...» شهى فيما 
يدوق لست مشادن ينول عليه هن 
الحكم على الإسلام. ومحاضرته ملينة 
بالتعميمات الفجة والأحكام المتحيزة: 
والعبارات التى ظاهرها الحيدة 
ومحاولة الإنصاف وياطنها الاتهام 
والتشتيع. وهو يتكلم من حادث 7١‏ 
اسيتمير ٠٠0١!‏ وحادث مدريد دون أن 
يشير إلى أى من وقائع الفرب مع 
السلمين على مدى مائتى سثة الأخيرة 
ولا إلى ما حدث لأفغانستان والعراق وما 
يحدث فى فلسطين آخيرا. ويقول إن 
الإسلام ,يبدو نلك: متورطا فى صراع مع 
الأديان الأخرى: ومنها اليهود في الشرق 
الأوسطهء ولا يشير إلس إسسراشيل 
والصهيونية: ويتكلم عن تدمير معيد 
للبوذيين فى أفغاتستان ولا يشير إلى 
هدم الهتدوس لمساجد المسلمين فى 
الهنك. ثم يتكلم عن الحملات اتصليبية 
الأوروبية لبلاد المسلمين بحسباتها 


ات بباذاات م 


«محاولات لاستعادة الأراضى المسيحية 
العليقة انا | لإسيام شيو من خاول عر 


المجر ويوللد١..‏ إتخ. ويصف مطلق 
المسيحيين بأتهما اناس شرفاء وخيرون 


ويكرهون العنف ,اما هذا الوصف 
فيلحق «غالبية السيحيين العظمى»: 
بمعتى أن ليس فى المسيحيين صنق 
آخر آما المسلمون ففيهم صنف آخر؛ 
وعندما يتكلم عن فترةالاستعمار 
الغريى الأورويي لبلاد المسلمين لا 
يتكلم عن استعهار ولا استعياد ولا غزو 
ولا احتلال؛ ولكن يصف هده البلاد 
بالتدهور: المستهر: بينما البلاد 
بشع بشمرات المشورة 
الصناعية: رغم أنه كان ضمن عساكر 
الاحثلال اللبريطائى فى الخمسينيات 
من القرن اللعشوين؛ ولم يدرك من 
حقائق الأوضاع العراقية وما يفعله 
جيش الاحذلال البريطانى فيه من 
قممع: لم يدرك إلا آن زملاءه بنظرتهم 
التسطحية اعتبروا الإسلام دين تخلفا 
فى مجتميع . وهو يدين الأعمال 
الاستشهادية فى فلسطين ويطلب من 
المعتدثين المسلمين أن يديئوا هذه 
الأهمال ويعتبر ذلك تحديا سواجه 
الإسلام: ولكنه لا يطتب ذات ا لطلب من 
معتدلين يهود بالنسية لشتل الشيخ 
أحمد ياسين: ولا يعتبرذلك تحديًا 
يواجه اليهود 

والخلاصة أن المحاطرة ليسست 
محايدة وأحكامها ليست مادلة ووقائعها 
فيما ذكرت وفيما لم تذكر ليست أميئة. 
وهى لا تجاوز فى مستواها الثقافى 
كتابات الدعاية الإعلامية. وما كنت 
الأناقشها لولا أتنى وجدتها مئاسبة 
للحديث عن اكفأن الثقافى والشأن 
السياسى؛ وعن وجوب التمييز بيثهماء 
ومن أثرالخلط بينهما فى قلب 
الحفائق حول من هو الممتدى ومن هو 
المعتدى عليه. 
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فى الستيتيات من القرن الحشرين: 
كان صدر كتاب لمفكر شاب اسمه دقرا 
فانون» وكان الكشاب بمنزان ثورة عل 
الثورة؛ صدرفى ظروف انتصار اتثورات 
الاجتماعية فى أورويا وآسيا؛ وفى ظروف 
انتصبار حركات التحرر الوطتى فى 
أغريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وكان 
الكتاب يتحدث عما اعترى الكثير من 
هذه التورات من جمود وترهل وما أ 
من ظهور طبقات حاكمة جديدة تخلت 
عن مثالياتها وتوجهاتها الشعبية.وكتب 
#.قدمة المكتاب جان بول مسارتره 
الفيلسوف الفرنسى المعاصر الى اشتهر 
وقتها بمواقفه شديدة التماطف مع 
حركات تحرير شعوب العالم الثالثك. 

ومن أهم ما حفظته ذاكرتى من 
حديث سارتر فى هذه المقدمة؛ ملاحظته 
أن شعوب آسيا وأفريقيا ومفكريها: كانوا 
عندما يتكلمون يخاطيون الغرب 
والخربيين وعلن اشر سوسن عه 
إلبهم حديث هؤلاء. وأن ثمة جديدا ظهر 
فى الستينيات من ذلك القرن» مع حركات 
التحرر والاستقلال: وهو أن شعوب هذه 
البلدان ومفكريها صاروا يتخاطبون مع 
بعضهم البعض, لم يعودوا يخاطبون 
الغرب ولا الغرييين؛ وصار الغري وأهله 
يتسمعون أحاديث هؤلاء وهم يتحدثون 
هذه الملاحظة الذكية التى أبداها 
سارقرء احتفظت بها فى وجدانى: لأتها 
ذات دلالة مهمة على تحرر«الوعقى 
والإدراك» لدى شعوبنا التى كانت محتلة 
ومستعمرة: والتى كان الاستعما ر_تغلغل 
الدى مثقفين من أهلها حتى ارتبطا 
لديهم الوعى والإدراك برباط التبعية 
والإلحاق: 

والتبعية والإنحاق هنا تفضى إلى أن 
اننظر إلى آمورنا لا كما هى 
عندناء ولكن تنظر إنبها كما 
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يراها الغرييون؛ وان خرى أنفسنا بعيون 
غرييية: وأن تصشف هشاكلئا بمثل ما 
يصتف يه لغرب مشاكله؛ وترتبأولوياتنا 
بالترتيباتذى يضعه هو وأن نحكم على 
أنضسنا وأمورنا بميزاته. وان نثيرمن 
الأمور ما يثيره؛ وأن تسمى انقدنا يما 
يطلقه عليتا من اسماء؛ وآن نضع الأمور 
بالحدريقة التى يضبعها عو: وأن تشير 
أمورنا وفق جدول الأعمال الذي يصفه 
النا. اذا قال أن مسسألة المساواة بين الرجل 
والمرأة اهم من مسألة حقوق الشعوب فى 
تقرير مصيرهاء استجبنا نه وإذا قال أن 
حرية الإبداع الفنى والأدبى أهم من 
احرية الشموب فى سعيها للاستشقلال» 
فسجنا على منواله.. ومكذا. 

والحاصل أن ملا حفلة سارتسمر 
السايقةء لا تكاد تراها اليوم بذات ظهورها 
الضديم: وعلى وجه الخصوص فيما 
أسغرت عنه الأوضاع اتثقافية الظاهرة 
فى المنابرالرسمية واتحكومية وأجهيزة 
الإعلام المدعومة من الخارج أومن 
الحكومات تتابعة للمصالحالاستعمارية 
اليوم. وصرنا نسمع النفخ فى النضبر 
يأتى من ناحية اتغرب؛ ويخاصة الغرب 
الأنجلو سكسوتي, وبوجه أخص من غرب 
الحبيط الأطلسى من الولايات المتلحددة 
الأمريكية. ونحن تتحرك بهذا النفخ 
ويتراقص كتيرون على تغمات النفير. 
ولولا ذلك ما كان هذا الاهتمام العجيب 
الدى لا ينتهى بعقولات هانتنجتون عن 
صراع الحضارات. أو مقالات فوكوياما عن 
انهابية التاريح. ولولا ذلك كا كان هنا 
الاهتمام الأعجب والة. فكرة 
«الشرق الأوسط الكبير: ويفكرة «تجديد 
الخطاب الدينى»؛ وداتحداشق ودالعولمة»: 
وكلها موضوعات وجداول أعمال صدرها 
الا اتغريه فصارت هى جدول اعمال 
المشكرين وه ذاهلين عن أنقسهم 
ومتطلبات شعوبهم فى الاستقلال وتحرر 
الإرادة السياسية لدولهم التابعة وكقالة 
أمنهم القومى سن المخاطر الخارجية 
وتنمية الاقتصاد مما يكفل إشياع 
الحاجات الأساسية للشعوب. 

كم أتمني أن يعكف يحض الدارسين 
على إحصاء عدد الشدوات وا مؤتمرات 
وخطب المسثولين وفيرهم وأحاديث 
الصححجف ومثاقشات الإذاعة والتليفزيون 
والقالات والكتب؛ التى جرت كلها فى 
جلادتا العربية فى السئوات الأخيرة بعد 
أن تفحخت الولايات المبحدة شى النفي رمن 


متناقفهشسة 


تجديد الخطاب السديتشى وعمن صمراع 
الحضارات وعن التعامل مع الآخر. 
استهلكت طاقاتتا الفكرية وما أكثرها وما 
أحوجنا إليها لإصلاح شئوننا؛ استهلكت 
فى موضوعات لم تكن ذات أولوية في 
الأهمية لديتا وكانت مفروضة علينا من 
الخارج. 

وهل يمكن أن نعود إكى ممارسة ما 
الاحظه حجان بول سارر؛ عندما كنا يكلم 
بعضنا بعضناء ونهثتم بشتوثنا الذاتية وهم 
اللأولويات التى شراها وحسب جدول 
الأعمال الذى نضعه نحن لأنقسنا. 
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كان أحمد لطفى السيدء المفكر المرموق 
فى بداية ا لقرن العشرين ومن اطاق عليه 
أهل جيله من المحدشين ا مصريين وقتها 
«استاذ الجيل» كان رحمه الله أستاذ 
الحداثة ورائد التزعة العلماتية 


اد 


مصريى هذا الجيل» وهو من قاوم مضهوم 
الجماعة الإسلامية بوصقها جماعة 


اللخلافة الإسلامية المثمانية وبين 
التبعية للإتجليز, ومن ثم طهو لا يتهم 
أبدما بأته ذو تزعة إسلامية سسياسية: ولا 
يتهم بعصبية دينية إسلاسية. 

أقول ذلك قبل أن أنصل عنه عبارة 
كتيها فى مقال نشره فى صحيق”ت 
«الجريدة» فى + أبريل 1٠١8‏ بعنوان «تحن 
والاستة لال كتب يقول ,كنا نظن أن 
إشاعة التعصب الدينى وإيهام أورويا 
فى مصر خطر يجب الاستعداد له كانت 
من بنات 1فكار اللورد كرومريستعين يها 
فى الدفاع عن تفسه وتبريير أعماله آماع 
أعداثه وأعضاء اليرئان الإتجليزى؛ ولعن 
يظهرأن هذه مودة إنجليزية يلبسها 
الإنجليزى كما يليس رداءه اتواسيع 


يظهرأنها قامدة سياسية يعتنقها 
الإتجليز ليعملوا بها فى مصير, ذ 
عندهم تساوى قاعدة الباب المفشتوح شى 
التجارة» أو قامدة الغرارمن النظريات 
إلى العمليات فى العلوم.. 

هذه العيارة لأوضح بها للقارئ 
أن ما يقال انيوم عن الإسلام والتمصب 
اله وأقرانه بما يسمونه فى الغرب عنقا أو 
جمودا او تخلفاء هو جزء من سياسات 


بي كبير الأساقفة 


الغرة 
الباب المشتوح فى التجارة تغزو بلادثا 
واستتباعها اقتصادياء أو ميدأ حرية 
التجارة اللآن ودالجات... إلخ. 

ولا أريد أن أستطرد بذكر ما كان فى 


التوسمية فى بلادتاء يرد مع مبدأ 


حادث دنشواى الذي 


أعدم فيه الإنجديز 
ددم من المصريب: 


بغير جريرة؛ وسرروا 


ليه آن التهم التى 
ذا الشأن إنها هى نوع 


ينا فى 
من ممارسة العدوان: فإن استباحة الحدود 
بالعدوان المسلح يصاحيها استباحة السوق 


بسحرية التجارة (أو الباب المفتوح أو 
الاتفتاح)؛ ويصاحبها استباحة العقول 
بالطعن فى العقائد والقيم بغية تغييرها 
والإحلال محلها ولا يعقل ألا يصاحب 
قعل العدوان العسكرى والاقتصادى فعل 
عدوان شكرى؛ بالتشنيع على ا معتدى 
عليهم وتصويرهم بالصور المزرية وتعتهم 
بالهمجية او الجمود أو التسخلفأو 
التعصب ولا يعقل أن يمتدح المعتدى أي 
قسيه نلدص الممتدى صلييه وهو يمارس 
العدوان عليه. إن المتلاكمين والمتصارهين 


فى حليات اتضراب يتشاتمون وهم 
يمارسون الضرب والركل وغيرها. 


أقصد بهذا الحديث أن أخطا ما نقع 
فيه من خطأ؛ هو أن نستدرج إلى مناقشة 
هده الأمون وأن تتصوران دفاهنا من 
عقائدتا وقناعاتنا هو مما يمكن أن 
يقنعهم بالحق. حقنا . فيحترهوه أو 
يسلموا به. إن هنا الاستبراج بذاته 
يتغلنا بامور ليست هى ما يتعين أن 
تكون له الأولوية إذا رثبنا احتيا جاتنا بما 
2 مشاكتنا وأوضاهتاء 
فهو نوع من تبديد الطاقة أو الإلهاء 
بالأقل أممية: وقضلاً عن ذلك فإن 
الاتصياع للحديث وإلدقاع عن الذات فيه 
قدر من الاعتراف بالتهمة وفيه معنى 
التسليم ببعض ما يثاروفيه ايضدا قبول 
الحاكمية الآخر والاحتكام إلى مسلماته 
والت سل إلى فناعاته . مع أن الأمر كله 


السيطرة والتحكم. 
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وفى إطاران تحور بعضد مع بض 
فس شكوننا الذاتية لنفهم وقائمنا 


وحقائق أوضاعنا وما انعالح به شثوئد 3 
فاظن أننا تحتاج إلى إدراك عدد من 
الأمور. 

أولها: أحسب أن مذهيًا فكريًا أو 
مدرسة فكرية لا تظهرفى ظرف 
اجتماعى وتاريخى معينء إلا أن تكون 


الاجتماعى واتتاريحى: قوية كانت هدم 
الظاهرة الحاضرة أو ضعيفة؛ وصانب كان 

ذا التعبير أو خاطتا. فهى تكون معبرة 
عن رؤية للظاهرة ووجهة نظر معينة فى 
تحديد مأ ينشاً عنها من مشاكل» ووجهة 
نظر معينة فى قبيئ جوائب الاستجابة 
واتحلول تهده االشاكل. 

وإن كل جماعة ثقافية وهى تتعامل 
مع ما جد فى حاضرها من مواجهات إذما 
تتعاطى من مخزون ثقاقتها وتسحب من 
رصيدها الفكرى العام المتراكم هبر 
العصور والذى يتكون مضه التشكل 
العقلى والنفسى لهذه الجماعة؛ عقائد 
وموارييث وخبرات تاريهية. وتحن نعرف 
أن حركات تحرير الشعوب المستعمرة 
وحركات مقاومة الغزو الأجنبى والعدوان» 
إثما اتخذت تعبيرات شتى مع اختلاف 
مقائد النشعوب وتجارب الأمم. فاتخذت 
حركة غاندى فى الهند تعبيرًا يستمد 
أصونه من الهندوسية واتخدت ذات 
حركة التحرير اللهدية فى السودا 1 
إمستهكا شن إمنلافية العبحي الستوداتين: 
وكذلك كان شكر الأفغاتى والحزب 
الوطنى فى مصير: فلما حدث الازدواج 
الحضارى الثقافى فى مصر وبلاد الشام 
مع العشرينيات من القرن اتعشرين: ظهر 
تعبيران هن الحركات الوطنية, مشل 
التعبير الوقدى العلمائى فى مصر 
وتعبير الإخوان المسلمين فى صر 
أيضنا.. وهكذا. 

وفى أوروبا مثلاء فإن يناء النموذج 
الديمقراطي فى فرنسا إوائل اتقرن 
التاسع مشر استدعى رصيدا تاريخيا من 
نظم الإغريق المسماة بالديمقراطية: 
وعلى خلاف ذلك فإن بناء الدولة 
القوميةالموحدة لألمانيا وولاياتها المبعثرة 
فى منتصف القرن التاسع عش راستدعى 
رصيد) تاريخيًا من نظم الإمبراطوريية 
الرومانية القديمة. وحتى النظم 
الفاشية والنازية اثتى عرفتها أورويا فى 
النصف الأول من اتقرن الغشرين؛ فقذ 
ظهرت فاشية إيطائيا فى العشرينيات من 
خلال بعث الأمجاد الرومائية: وظهرت 


انازية المائيا فى الثلاثينيات من خلال 
الشكرالاشتراكى السائد وقتهاء ويقال إته 
عندما ظهرت فى الولايات المتجدة 
الأمريكية حركة شبيهة وقتها إنما 
تسريات بالفكر الليبرالى الحر؛ وكذلك 
حدث مع مكارثى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية فى الخمسيتيات. 

شافيًا: إن كل تبار شكرى أو سياسى إنها 
يحتوى عنى إمكانات غلو وإمكات 
إعتدال. وأن الواقع المعيش أوالظرف 
التاريحى أو موقف جماعة معينة ورؤيتها 
فيما يتضمئه هذا التيار: إن أيأ من ذلك 
هوما يتعش ايا من إمكانات الفلواو 
الاعتدال أو يضمرهاء كما أنه فى كل من 
الحركات السياسية تقوم إمكانات 
الاستخدام العنف وإمكاتات لاثباع 
الأساليب السلمية. وإن الغنو والاعتدال 
الأغداف المبتغاة: وهو يقاس 
يتقدير مدى الفروق بين أوضاع الحاضر 
فى رؤية تيارسياسى محدد وبين 
الأهداف المطالب يها: وكلما اتسعت 
الفجوة بين رؤية الحاضر وبين الهدف 
المطلوب كان التيار أجنح للغلو؛ وكلما 
ضاقت الفجوة كان أجنح للاعتدال؛ كما 
أن العنف والسلم يتعلق بالوسائل 
البلوغ الأهداف» فحيث لا يكون 
ثمة مناص من استخدام العئف يتخذ 
العذف سبيلاً وحيث ترى أى حركة 
سياسة إمكان تحقيق الأهداف 
بالتداخلات الاجتمامية والتخلل 
الاجتماعى والسياسى» تتبع وسائل ذللك. 
واستخدام العنف يقتضى مشاصلة 
ومفارقة بين حركة التعبير وبين هيثئات 
المجتسع ومؤسسائه؛ واستخدام الوسائل 
السلمية يقتضى الاندماج والاشتياك 
والتخلل لمؤسسات المجتمع وهيئاته. 
وهكذا . 

وكل ذلك هو :سياسة»؛ وكل ذلك 
تقوم فيه الخيارات على أساس تقدير 
الواقع وفق رؤيه بعينها أو حركات 
معينة فى الزمان والمكان المعينيين. 
والتفكير السياسى فى كل ذلك إنما 
يظهر من «وافع ويستدعى «مخزونًا 
كقافياء.. ومن هنا خدرك الشبناين الواسع 
بين ما اتصف به فى مصركل من المزي 
الوطنى وحزب الوفد فى يبايات القرن 
العشرين: ما اتصف به كل منهما بين 
النشاط المعتدل والسلمى آحيانًا وبين 
التشاط المغاتى وانعنيف فترات ليست 
طويلة ولكثها موجودة؛ وبين سلوك أى 


العدد المنادش والستو 


لستون . يولية 13١١4‏ م 


متاقشئغة 


متها طريق الدعوة السياسية السلمية 
ظهور منظمات سرية لآى منها 
فترات ما. كما تدرك التباين فى الثلث 
الأخير مسن المقسرن البعشرين:داخل 
الحركات الإسلامية المصرية بين نمطا 
الإخوان اكسلمين المعتدل والسلمى 
الشابد: ويين نمط الجهاديين والجماعة 
الإسلامية المغالى وا مستخدم للعنشف. 
وكل ذلك أساسه التزوح في اتنظرة 
السياسية والاختلاف فى رؤية الواقع 
ال معيش. 
ا نلحظ خارج مصر؛ حركات 

وطئية اعتمدت على حروب العصابات 
مثل الصين وفيتنام. وحركات اعتمدت 
علي الوسائل السلمية مثل الهتل: 
وحركات اشتراكية اعتمدت على الع: 
وكانت مغالية مثل شيوعيي روسيا 
وحركات اشتراكية اعتمدت على السلمية 
مثل إيطاليا وغيرها. وكذنك الشان 
بالنسية للحركات القوسية. وبالتسبة 
للحركات الإسلامية نفهم التباين بين 
حركة تحرير أفغاتستان الإسلامية 
العنيفة ثم حركة طاتبان وما اتعكس فى 
ذلك من الواقع الجبلى القبلى للبلاد: 
التباين بين ذلك وبين الحركات 
الإسلامية فى تركييا البلد الأورويى 
الآسيوى والمسلم الوارث لبيزنطة منك 
عه العثمائيين: وما تتصف به هذه 
الحركات من مرونة وسلمية وقدرة على 
الالتفاف. 

اثمة ننوع هائل وتعدد فى الرؤى 
السياسية ووجهات النظر الاجتماصية: 
حسب ظروف الزمان وظروف المكان: 
وحسب توعية المشاكل المطروحة وشوع 
اتصراع الذى يقوم وأطرافه الآخرون: 
وحسب توجه الجماعة السياسية 
الاجتماعبة النى تتبلور على يديها حركة 
معيلة. 

وهذا النظر المركب هو ما يتمين به 
أن نضهم ظواهرنا وندرك أوضاعنا: 
بصرف النظرعما يراه اللورد كارى.. وان 
الأستاذ المحاضر هندما يسقط الوصف 
السياسي عن الصراع الدائر يكون 
أسقط كل ما يمكن به أن يكون حدا 
مجال حوارمعنا. لأنه يكون أدخل نفسة 
فى مجال آلة الدعاية الأمريكية 
الإتجليزية المصاحبة تحملات العدوان 
العسكرى علينا؛ أى يكون عمله هو من 
أعمال العدوان الإملامى والثقاضن 
علينا- © 


يج كبير الأساقفة 


ا 1 ) كان الحادى عشر من سبتمير نقظة 
تحول فارقة فى منظومة الملاقة الكونية بين 
الحضارات. الثقافات والأديان. قماكان 
يطرحه على المستوى التظرى صاموئيل 
هانتنجتون منن العام ,1997 وعاقب التهاء 
الحرب الباردة: حول دام الحضارات وضمنا 
الأديان كخلفية فكرية للسلوك الذى يجب 
أن نأخذ به انقوة النتصرة فى هذه الحربء 
بات واقعاً عملي ملموسا. بيد أن هنا لم يمئع 
آن يطلق الشغرب الأمسر, أى دالمبادرات 
المكثفة إلى الحوار وبالمسارعة الشوسة إلى 
الصدام» حيث وجدنا حركة نشطة ودءوية 
| تنقاءات تعشاشى افجهات الأريع دالتق 
حول حوار الحضاراته ومن جهة أخرى نجد 
آل حربية مستنفرة تحت غطاء فكرى 
وأيديولوجى تصبثيرانها فى اتجله الصدام 
بين الحضارات. 
(؟) وإلقارقة ان هنين الأموين 

المتنا: .رهما الغربء وتعل السؤال 
اذى يفوض نفسه كيف يستقيم كل من 
| دالحوارك وبالصدام فى نفس الوقت, وإذا كان 
هن التناقض بسك نأن يكون مقيولاً فى الإطار 
الفريى الداخلى: فهل يكون مقبولاً فى العلاقة 
٠‏ مع الآخر الحضارى .الثقافى والديئى. 
(#) غى هذا السياق ينبفى التعامل مع 
| كلمات. محاضرات رئيس اساقفة كاتتريرى 
المتقاعد, حول العلاقة بين الإسلام والغرب 
من جهة والإسلام والمسيحية من جهة أخرئ. 
ولكن قبل أن نعلق على بعض ما جاء شى 
عله الكلمات. المصاضراته ريما يكون من 
المفيد إنقاء الضوء على تاريشية الحوار من 
جانب كذلك أهم الاتجاهات الجالية النثى 
تحرك الحوار الدائر الآن: وآين تظع كلمات. 
محاضرات رئيس أساقفة كانتريرى متها 


الحوار: خلفية تاريخية 


(1) كان الحوان فى الأغلب الأعم, حواز 
| غير لين؛ سجالياً فى المجمل؛ يركز على 


ملاحظات قطلسى الهوار 


الجوائب العقائدية: اللاهونية. الفقهية: 
سرعان ما دخل فى طورصدرامى إدان خزوات 
الفرتجة للمنطقة وذلك ما مين القرنين 
الحادى عشر والثالث حشر ثم أثناء المرحلة 
الاستعمارية بداية من القرن التاسع هشر,. 
ولم يظهر مفهوم ا تحوار با معئى الذى عرف 
بعد ذلك إلا بعد أن ظهرت الحاجة داخل 
المسيحية الغربية المتعدرة المذاهصب إلى 
الحوار. وفى نغمى لوقت يدا أن هناك ضرووة 
تحت ضغط المتغيرات الدولية وتبلور سصالح 
اشنا تصادية فى المقام الأول. إلى 
الانفتاح على الخارج أو الآخر غير الفريى 
(المسيجى والمسلم على جد سواء]. 

(؟) وكانت ردةالفعل المحلية نجاه بعاوى 
الحوار بحكمها خبرة تاريخية تعود إلى أن 
مبادرات الحواربين الأديان دضريية: شىٍ 
الأساس؛ وآنها فى البداية اتتخذت أشكالاً 
تحمل تهديدا للعقائد (الإسلاسية 
وامسيحية الشرقية على حد سواء). ذلك أن 
الذاكرة التاريخية (الإسلامية والمسيحية 
الشرقية) كانت تحمل حقيقة مفادها أن 


الوقود الخربى جاء بداية يتعهيد كقاشى من 
خلال الإرسانيات البتبشيرية التى هدفت إلى 


تنفيذ عملية «تحويل 103أ0007018) دينى 
للم سسسسيسن؛ واقتتساص 3201 1]لا(2105 
اللمسيحيين الشرقيين؛ وظلت هد الخبرة 
ناقدة فى الفكر والوجدان الشرقيين' وريم 
إلى الآن مع تجدد الموجاتٍ التيشيرية سمرة 
أخرى. 

(6) وسع سرورانوقت» ومن خلال المبادرات 
التي تبنتها مؤسعسات دوئية بدا قيول دعاوق 
الحواروإن بدرجات متفاوتة: وخاصسة أن 
يعض هذه الدفاوى جاء لخدم مصائح 
الغرب الصاعد وفى إطار الهيمئة الغريية 
وفى هذا الصدد يقول الجابرى: دإث العقل 
الأورويى لا يتعرف على [الأنا) إلا عبر 
(الأخبر). والإثبات لا بيقوم إلا عبرا لنفى, 
وضرب أمثلة على ذلك مثل: ثنائية الشرق 
والسضريه وحلول الآخر 
الشيوفى محل القسرق. أى أن 


ات سومحم عمجعكه سمطو 01 تلسطط تناطل ناك خا اططلا اق نش نغ تان نك اللا نل قط 5ج 0ت ا 


6" وهات زصططلر 


الغرب يتعرف على نكسه من خلال نقيضه. 
انذى قارة يكون ا لشرق؛ وتارة يكون الشيوعية 
آوالخطر الأحمر :ثم بات الآخر.بعد الحرب 
الباردة. متمثلاً فى الخطر الأخضراو 
الإسلام: أو بحسب هانتنجتون الحدوم 
الدموية. 

(4) ومع عمليات التجديد اتداخلى الت 
مارستها االإسسات السيحية الغربية, شقت 
فكرة انحوار طريقها وحاولت هذه المؤسسات 
أن تضمع قواعد جديدة, تتجاوز ا لقواهد 
التاريخهية من ذنك الآخن ,بالتكاهق 
المواري» وليس «التمامِزه والتأكيد على 
التعددية التى تندرج فى مقاصد اكله 
البشرية. ومثلت هذه الجهود نظلة كيفية فى 
مسيرة ا لحوار وشتحت بابًا للتواصل بالرغم 
مها حدث عقب الحرب الباردة والترويج ل 
«الخطر الأخضر:. وبيشخص لتنا رضسوان 
السيد مسبرة الحوار؛ بقونه: إن بدايات 
|الحوارجاءت من ضمن استراتيجية فريية., 
كان اكنقاش من جاثب المسلمين نقاشًا 
عقائديا لا يجوز انتنازل فيه ومن جاتب 
المسيحيين الغربيين باعتباره تواصلاً مفيد 
فى تطاق السيطرة العالية لغرب حيث جذب 
المسلمين فى مواجهة الشيوعية.. حتى إذا 
أطلت ١‏ الثمانيشيات سيطرت موضوعات 
حقوق الإنسان والديمقواطية على الثقاش 
مع غلبة الطابع الرسمى المؤسسى: كم 
أت الصوا رلتشمل أتاسما مهتمين:. 
(8) لقد وبل الحوار فى تلحظة تاريخية 


بداياته الأول التى كانت محل ريب 
ومراحله الوسيطة التى كانتاذات طابع 


مؤمسى وسدمى وظف يعضها فى الصراع 
الأيديولوجى الكونى؛ حيث أصبحت أطراف 
الحوارذات طابيع مدنى قاعدى يتجاول 
الدينى إلى الثقافى غير مستبهد للدين بل 
مستلهيًا قيمه» وأصبحت مناطق الحوار 
حول ماهو تسبى مشترك بين الهشر وليس 
حول مطلق كل ظرف» وأصبح اللقاء من أجل 
الحوار وليس السجال. 

(5) بيد أن أحداث الحادى عشر من 
سبتمير قد أعادت مرة أخرى إلى الوجود. 
كما قدمنا : البدايات الأولى للحوار؛ وجعلت 
من مقولات هانتنجتون آساسا طكريا كهنا 
سنرى فى قراءتنا نكلمات. محاضرات رئيس 
أساقفة كاتتربرى المتقاعد لاحظنا. غلقد 
أظهرت هذه الأحداث أن المنوان ار 
لمضمون التوجهات والمماريسات الكونية 
أصيح «الغرب والإسلام» دارة و«المسيحية 
والإسلام, قار أخرى؛ وهو ما تجلى فى ردة 
فعل الإدارة الأمريكية . تصريهًا وتلميس] 
وفعلة. من جهة وانتفاضة كثير من 
المؤسسات الأورويية الرسميةوشبيه اترسمية 
عن أجل اتحواره ونكن بشروط تعيده إلى 
مراحل شابقة حيثهالتماين وليس 


0 53200202 


كبيرالأساقفة 


«التكافؤ» جوهرها. ويالرغم من أن التحرك 
لغريى بشكل عام والأمريكى بشكل خاصض 
كان يحمل أهدافًا اقتصادية وسياسية, إلا 
أن الخطاب الذي ساد قل ركز على الحضارى 
الثقافي والدينى: وعنوما لا تصيل إلى 
الأخد به حيث يشم الختزال الأمصسر فى 
العلاقة ذات الطبيعة الدينية أو الحضارية 
الثصافية . صداها كانت أو حوارا. وإتما إلى 
إدراك الأسباب الحقيقية وراء الإصرار على 
اجعل الملاقة ذات طبيعة دينية وحضارية. 
اششاطية والخنط ضاهيم التقافة 
والحضارة والدين من دون تسييز؛ وعدم 
تحري أسباب وجدور النظواهر وإحالة 
اك إلى مقولات جاهزة يتم 
استدعاؤها من التاريخ؛ والأمر لدينا ييدو 
وكأنه مقصود «لتغطية المصالح: " 


ثلان رزى غربية حاكصة 
للحواريعسد 1/1١‏ 

من الآهمية بمكان ضرورة التمييز بين 
ثلاث رؤى تتحكم الفكر الغريى الحالى فيما 
يتعلق بقضية الحوار. 


هذه الرؤي هى كما يلى: 

(1) الرؤية الاستشراقية/ المناطقية 
(القديمة/ الجديدة). 

(1) الرؤية الاستشراقية المعدلة. 

(*) الرؤية المدئية/ القاعدية. 


(1) الرؤية الاستشراقية/ الناطقية 
(القديمة/ الجديدة): 
ول إن هه ا لرؤية 3تا. 1 
خيا بين عالم الغرب 
وعالم الإسلام والضارب بجدورهم إلى أكثر من 
الفا سنة: بحسب فرييل هاليداىي بدءا من 
فتح زسبائيا فى القرن السابيع مرورا بالحروب 
الصليبية [والممروفة بالفرنجة) ثم النزاعات 
العتمائية الأوروبية والصراعات المرقية فى 
عالم ما بعد الحرب الباردة قى القارة 
الأوروبية, ويحده انور عبد الملك أكشر هذا 
الأمن. يريط بين بداية الاستشراق 
ية ويبدو أن 


يسكن | لف 


ويداية الشتوحات از 
الاستشراق يستعاد. وما مع لحظات التوسع 
الخريى الاقتصادى المباشر وهو أمر متكرر 


تن القرن الخامس عشر واتثقال مركز 
الثقل الكونى إلى الخرب وتأسيس ما يعرف 
بالمركزية الغريبة وتقوم الفكرة الاستشراقية 
أو المناطقية بالتعبير الحديث 18م 
016 على قاعدتين هماء 

المطلق بين الشرق والقرب. 


(ب ) الجالية انكاري 
والخرب . الإسلام والغرب. 
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ذا فلي 
هانتئجتون مصبدرا أساسيًا لاستعادة 


من امستغرب أن تكون أعمال 
اقى الجديد بالإضافة إلى كتابات 
ات فى صراع 121 318:25 
0002115 قبل الحادى عشر من ثم 
كتابيه: كلعل 106 (ومهم 181 غمع/لا ماقا 
حصماك1 0 
وذلك بعد الحادى عشر من سيتمير 

لإضاقة إلى كم غير قديل من الكتابات 
تحمل مضمون المدرسة الاستشراقبة 
القديمة. الجديدة حيث: 

» التركيز على العوامل الثقافية وحدهاء 
دون غيرها باعتبارها مستوئة من الواقع 
السياسى والاقتصادى, 

» التاكيد على ثنائية «ذنحن»و:هم.. 

إحالة أسباب تخلف الشرق/ الإسلام 
إلى العوامل الجفراشية والعرقية. 

© التأكيد على مقولة «الغرب والآخرون: 
انع عا مصخ امعناا 108 


(؟) الرؤية الاستشراقية اللعدلة: 
وهى مدرسة تدعو للحوار بين الثقافات 
والحضارات والأديان انطلاقًا من أن الصدام 
الحضارى ليس صداءامًا حول السيد المسيح: 
أو رصس): أو #ونقوشيوس بقدر ما 
هو صراع سببه التوزيع قير العادل لنقوة 
والشروة والنفوذ؛ والازدراء التاريهئ الذى 
اتنظر به الدوئة والشعوب الكبرى إنى 
الصفرى. وفى نفس الوقلت يعيد ابناء هنو 
الرؤية النظر إلى الثقافة باعتيارها و.. 
رعن المنازعات ولب 5 
أنه بالرغم من صحاولة التمايز من الرؤية 
الاستشراقية بيعديها القديم والجديد: إلا 
أن هاجس وجود نو وعدرورة وخديد هوركم 
أمرا مشتركًا بين الوؤيثين. وتض 
هذه المدرسة مبادئ مرجعية تلقياس عليه 
وتخلص إلى أن من يقف ضد هذه المبادئ 
يصبح عدوا بالضرورة ويمكن إيجاز هده 
المبادئئ شيما يلى: 
(أ ) الراسمالية والسوق الحرق. 
(ب ) حقوق الإنسان والديمقراطنية 
التيبرا ثية العنمائية. 
ولا يترود أصحاب هذا الانتجاه فى توجيه 
بعض الانتقادات نظام الغربى كما يقبلون 
بعض الانتقادات التى يوجهها ١‏ الآخرون, من 
العالم الثانث.الشرق للممارسات الفربية,وهو 
ما يعنى وجود مساحة حوارية بين الغرب 
والآخرين, ولا يمانع أيضا أنصارهده الرؤية 
من الأخد بمفردات ومغاهيم بعض الاتجاهات 
النظرية لمدرسة التبعية من نومية المركز 
والأطراض:او مفاهيم الشمال والجنوب.. إلخ. 
وتحاول هذه المدرة تفهم الأوضاع 
الاقتصادية التى:ريما من أسبايها الغرب 
وإلى تتشهم إش 
التحديث. بيد أن أنصار الرؤية المعدلة 


اليات عمليات 


يعاومون بكل قوة الاستقلال التام عن القرب 
بل وضع ذللك وضرورة اتباع النموذج اثفريى 
'الذى أثبت نجاحه وعليه تطرح هذه الرؤية 
عهام على الغرب أن يؤديها وذنك كما يلى. 

( ) مراجعة القيم واللفاميم الغربية 
التواكب المتقيوات. 

(ب ) ترك العالم الثانث يسلك طريقه 
الحوالتحديث كل مسب الطريقة انتى 
يختارها؛ والتفاعل بصورة إيجابية مع الدول 
التى تحقق تفدما اقتصاديًا فى الإطار 


اعدة الدول التى لا تستطيع 
تحقيق التقدم بحسب النموذج الغريى حتى 
لا تقوم مواجهة بين الغرب والآخرين. ‏ 

إن أتصار هذه الرؤية ينتجون قدرا من 
الحركة والحرية تلآخرين ولكنهم يؤكدون 
على مرجمية النموذج الفريى فى النهاية 
زمن رموزهنه المدرسة جون إسبوزيتو 
وجراهام فولر..]. 


(0) الرؤية المدد 

هنال عر ززكل النظومة ا لخربية باق 
هم متحررون من التراث الكولوتيالى: 
ويجاوزون فكرة الحضارة. الكتلة والتى تعلى 
اتسائل العناصر المكونة تها قى مواجهة 
حضارة. كثئة أخرى. وهؤلاء الدين كان تهم 
فضمل تطوير الكسيرة الحوارية وشدها إلى 
مناطق بعيدة من المصائح السياسية كلك 
الجوانب السجالية: كما أمطتها بعد مدذيً 
.شاهديا وئيس رسميا . قمياء ويدضل طى 
هذا الإطار حركات مناهضة العولمة وحركات 
العوكة من أسفل وتتجاوز عن التنميط 
الحضارى السابق التجهيز. فهناك ولاشلك 
من يمكن أن يتعاظطف مع قضيتى فى الغرب. 
بقدر احتمال ان يكون هناك من يتجتب من 
بنس مضارتى وديمنى لرؤية الغري 


اتظع كلمات. 
محاضرات رئيس أسافقة كانتريرى المتقامد؟ 
وما هى أهم الللاحظات التى يمكن رمبدها 
على خطابه اتفكرى؟ 


يمكن انقول إن خطاب«لورد كارىي» ينتمى 
إثى المدرسة «الاستشراقية اكمدلة:؛ حيث 
يحاول فى محاض (تعتمد على محاضرة 
ألقيت فى ٠٠١4//16‏ بعنوان: المسيحية 
والإسلام: صداع ام لقاء؟ وأخرى ألقيت شى 
٠١/1‏ بسعشوان: الإسسلام والغرب) أن 
يتفهم الإسلام وحائة ا مسلمين ولكن بأشسس 
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ومعايبر غربية.. كيف؟ سوف تحمل الإجابة 
عن هذا السؤال االاحظات التالية: 


ملاحظة أولي: الإسلام ئيس شأنًا واحد 

الل أول ما نطائعه عند قراءة التصين 
هو التعامل مع الإسلام كانه شآن واحد 
بسيطه ولكته هئ " 
سعيد فى كتابه اثقيم تغطية الإسلام.«رهم 
فى بعضه أوتعميم أيديولوجى فى بعضه؛: وهو 
تحديد بسيط جد للإسلام فى بمضه الآخر 
وذلك كما هو مستخدم اليوم فى الغرب». 
ويضيف سعيد عبارة عفة آنه :لا 
تقوم أى مقابلة مباشرة على أى درجة من 
الأشمية الحقة بين الإسلام بسكائه وحدوده 
الشاسعة وبالعشرات من مسجتمعاقه ودوله 
وتواريهه وجخرافيته وشقافاته.. إن الإسلام 
كعقيدة من جائب والمسملمين الاذين ينتمون 
إليه من جانب آخ رأكثر تعقيدا من اختزالهم 
فى رؤية واحدة قد تكون مستعادة عن التاريخ. 
فاتجامع الدينى الموحد للمسلمين لا ينشى 
التنوع الداخلى انذى يحمل مركبات ثقّافية 


ويمحسب إدوارد 


وحضارية وتاريخية متعددة 


القارئ للمنهج الاستشراقى الكلاسب 

فى تناول القضايا يجد أنه أسلوب من الفكر 
قائم على تمييز وجودى ومعرفى بين ١‏ 
والشرق وبين الغرب والإسلام؛ شمن الناحية 
التاريخية تجد جمهورا كبيرًا جدا من الكتاب 
ويينهم شعراء: وروائيون» وفلاسفة: ومنظرون 
سيياسيون؛ واقتصاديون؛ ورجال دين.. وق 
تقيل هذا التمييز بوصفه نقطة إنطللاق 
الساسلة محكمة الصيافة من النظريات. 
والملاحم» والرواياتء والأوصاق الا جتما. 
والمسارد المنياسية التى تتعلق بالشرق/ 
السلام وسكائه وعاداته وعقله: :وقد ما إلى 
ذكك. وهذا التمييز نجده فى ثئايا النصين 
1 نحن بصددهما بداية من صيافهة 
العتوائين وما جاء فى المحتوى. 


ملاحظة ثائثة: هل الحضارات أو الأديان 
تتصارع إم الناس و 

إن المقاريات الموضومية التى نشاولت 
العلاقة بين اتحضارات والأديان: تشير إلى أن 
الحضارات والأديان لا تتصارع أو تتجاور: بل 
«الناس» هم التين يتصارمون ويتحاورون 
الأسباب تعلق بالمصالح فى المقام الأول وأن 
مواقنهم لا تنبع من معطياتهم الحضارية 
واندينية يقدرما تتبع من مواقعهم فى البنام 
الاجتماعى القومى أو العابن تلقوميات. 
فالحضارات والأديان ليست دكتلاً» تعمل كل 
سنها وكأتها آلية منتظمة فى ذاتها؛ صماء فى: 
طبيعتها. وتأتى أهمية ما سيق لدحض فكرة 


ممستب بوحسم مده لتب تتجزلا نجر ال هاه متاح بلااستائجطاة :لوطت تاد ان طامط مكلافو تعدو عانتقا 
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متافعت سسة 


أن التوسع فى جوهره يقوم على أساس دينى 
وهو ما جاء فى النص ودلل على ذلك بالحروب 
الصليبية: من دون الأ خن فى الاعتبارالأسباب 


يتستر وراء الدين أو يوظضه.ولا يفسر لنا لماذا 
اتحلزت المسيحية الشرقية إلى الإسلام فى 
موقفها من هذه الحملات بالرغم من التوافق 
الدينى الذى كان يشترض عكس ذلك 
التأسيس الفكرى على الطبيعة الدينية 
راع أمرغاية فى الخطورة. حتى الندليل 
الشاريخى على التعايش بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود يحيله ضمنا إلى البعد 
القيمى من دون النظر إلى أن التعايش ريما 
يكون قد فرضته المعاناة المشتركة بين جماهير 
المسلمين واللسيحيين واليهود أو التحدى 
الخارجى؛ معاناة من قبل حاكم ظالم أو 
«ياث واشدة استعمارية وتبشيرية مثلاً. 


ملاحظة رابعة: استبعاد السياق 


التاريخي 
جاه فى سياق النص الأول مقوئتان: 
الأولى حول التزامن بين تدهورالبلاد 


الخسلمة وتمتع البلاد المسيحية بتعراتالثورة 
اكصناعية بداية من القرن الثامن هشر. ها 
هو مر أ خرى. ريما من دون أن يدرى.يقسم 
العائم إلى بين ملام و يحى من 
جهة وفى نمس الوقات 
تهضت اورويا. 0 
شخمص أوروبا شقط:أم بفضل المرجات 
الكشغبة التى تزحت ثروات لا حصر نها. 
تقول ذلك وتحن تعي مدى الوهن الداخلى 
الذى طال الدولة العثمانية]نذاك ل 
تخص البئية الدا ده الدولة. 

أما اتقولة الثانية فهى حرصه على عدم 
سيان ان الحضارة الأورويية والأمردعية هى 
ممستزدع العدل والشيم الليبرالمية 
والديمقراطية.. والخروج باستنتاج هدم 
الاستسلام لدماوى تفوق البلاد الإسلامية 
أخلاقبا وروحيًاً.. مرة أخرى لا نضهم كيف 
وصلت أورويا وأمريكا ثا هما عليه الآن وهل 
كان ذلك لاعتبارات عرقية أو جنسية مثلاً أو 
ديتية. وهل وصلت [لى ذلك بقرار سيادى أم 
بحركة على أرض الواشع وهو ما يتبقى إدراكه 


اران 
خلية 0 


هنه الحديث عن ضرورة الأخة 


الشروييج له صن خلال السوشائق الخاء 
بالإصلاح الأمريكية والأوروبية حتى أنه أخد 
بالتقسيم الوارد فى هده اكوشائق ألا وهو 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا' 

وجدير بالدكر آن مغهوم الشرق الأوسط 
هو مفهوم سياسى وليس جغرافياء يتم 
استخدامه باعتباره منظومة سياسية 
مفتوحة تضم دولاً قابلة للحذف وقابلة 
الاستيعاب دول داخلها وهكذا قمنا بتأجيل 


بالعودة إلى لدي 
كادي كراز وتكماء وكيفك وقياة جركة 


قراطية فإنه يضعها 


المواطئين: وآنها«منحة: تستكمل بالاستقرار 
الاقتصادى والتعليم وحقوق الإنسان لأنه 
بغيرذلك تحدث الثورة وإثارة حنيظة 
المسلمين تجاه ثروة ووفرة الغرب. إنه منطق 
الديمقراطية النموذجي أعلنآمط ؛ المحددة 
ملامحها سلما وهو منهج يتفق مع ما 
يطرحه الأمريكيون ولعل ما جاء فى كتاب 
اقريد زكريا مستقبل الحرية أو ما أسماد 
بالديه قراءطية الليبرالية امرتبطة بالسوق 
الحرة والمقيدة سياسياء وفى كل الأحوال يبدو 
الأمروكأئه ضرورة تحماية الغرب بالأساس 


ملاحظة خامسة: أين موقع الممسيحية 
الشرقية فى طرح لورد كارى! مسيحيو 
الشرق ليسوا أهل ذمة او اقنية. 
ورد كارى على هانتئجتون بالرهم 
من تحفظ البعض على مقولاته ويجعلها 
منطلق تحدم بلها ضمذًا من دون 
نقد وآن أحدات 1١‏ سبتمبر ق عززتها وهو 
ما يستقيم مع ما شدمنا له بيد أن ما يهمتا 
نا صو الإشارة إلى أن التصبن اهملا أن 

هانتنجتون قد وضع السبحية الأرثوذكسية 
(الشرقية) فى نفس الخندق مع الإسلام 
ويقول ما نصه: 

,أخذت خطوط الاتقسام بين |الحضارات 
تحل محا الحدود السياسية والأيديولوجية 
للحرب الياردة باعتبارها ذقاطًا تغجر 
الأزمات والمذابح. فقد بدات الحرب ؟لياردة 
عندها قسم (تستار انحديدى آوروبا سياسيا 
وأيديولوجيً. وانتهت الحرب الباردة مع 
اتتهاء هذا الستار. ومع اختفاء الانقسام 
الأيديولوجى لأوروبا: فإن الانقسام الثقافيى 
الأوروبا بين المسيحية الغربية من ناحيق 
والكسيحية الأرثوذكسية والإسلام, من ناحية 
أخرى؛ قد عاود الظهور». 

ويلاحظ أته فى النص الإنجليزى يميز 
بين السيحية الغربية وبين الأرتوذكسية 
بشكل واضح:» حيت لم تتضمن الترجمة 
العربية كلكتاب هذه الأسطر؛ حيث قال 
هانتنجتون تهًا: ر«تدامد5 اقرعع8 
«دملمطاءه عتممتقوعو م اكتدوس تعلق 
ههه فاففي؟1 مذ ااعتعندعء ممتكمم الاوك 
صددتدعاذتعطك مرمافعنه حرم متدتدوه 3د 

«العديد من الباحثين يميرّون حضارة 
أرتوذكسية منفصلة: مركزها ووسياء عن 
العالم المسيجي:. 

وهنا العالم المسيحى هو العام الخريى: 
باتنسبة له؛ فالغرب يعنى العائم المسيحى 
الغربى؛ ويضيف أن اتحضارة الغربية عى 
حضازة أوروبية تاريهية: وفى الوقت الحالي 
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أقى عاج رلورونية اميفيية العمل 
أطلتطية: وهو ما يأهذ به لورد كيرى غى 
نصبه. إذن فإن الممبيحية الشرقية مستبعدة 
من دهن تورد كيرى وفى تغص الوقت وبا لرغم 
عن رجوعه إلى هانتنجتون لم يشر إلى 
تقسيمه الدى يضعها مع الإسلام. يضاف إلى 
مما سيق هو تركيزه فى نصيه على قبول 
المسيحيين أن يعيشوا كأهل ذمة(النص الأول) 
ونظرته إليهم إجمالاً كأقليات [النص الثاني)» 
وهوما يحتاج إلى مراجعة حقيقية حيث إن . 
على الأقل في الحالة المصرية. كانت العلاقة 
بين المسلمين والأقياط خاضعة للحركة 
ث النهوض كان يعثى التماسك 
والاندماج وتراجع الدونة كان يعتى حدوث 
التوتر, كما أن المعاتاة المشتركة والحركة 
الوطنية فى مواجهة الوافد حاكمً! ومستعمرًا 
وميشرا قد ساصمت فى تجاوزمشهوم الدمة 
ما جعل كثيراً من الفقهاء اللحدكين يانولون 
بأنعقد اللامة ليس مؤيدا وأنالحركة 
الوطنية الجامعة قد أنهت وضع الذمة.وريما 
يكون من! ليد عند تناول هاذا الأمر اخ كل 
حالة على حدة بغير تعميم كذلك الحرص 
فى عدم نقسيم المجتمعات على أساس د 
بين أغلبية تدين بدين وأقلية تدين بدي ن آخر. 


املاحظة سادسة؛ منهج «التقابل؛: 

النصان بحكمهما إلى حد كبير منهج 
«التشايل» حيث التذائيات تسود على مدى 
النصين:وهو منهج استشراقى بامتيازحيث 
يمكن رصد سمات أريع أساسية لهذا النهيج 
وذلك كما يلى: 

(1) سم صورة تبدو دقيقة للواقع زاخرة 
بالتفاصيل وعامرة بالمعلومات. 

(") بتاء بنية من التغابالات بين الشرق/ 
الغرب: الإسلام/ السيحبة الإسعلاد/ الغريب: 
فى ضوء التفاصيل والمعلوهات التى تنتقى 
بعناية وريما تكون قى غير سياق ولكنها تبرر 
الأفكار الأساسية المطلوب تبريرها. 

(؟) تعرير مجمومة من الأشكار المسدة 
سلمًاوالتى تصب فى توجهات أو 
استراتيجيات محددة. 

(1) الخروج بعدد من الصبغ العلمية 
المكتوبة برصادة وحسم. 

الذا فليسى من الغريب آن يمود إلى برتاردٍ 
لويس مطولاً فى النص الثانى خاصية في 
قضايا حساسة وهو ما فقدد إدوارد سعيك 
يوما ورصد المنهجية الاستشراقية خاصافى 
استهدامها لمتهج التةابل: ؤقال: دإن جهد 
لويس هو جزء من البيئة السياسية أكثر من 
البيكة الفكرية الصرفة». ويدثل على ذلك 
بالمثال التالى: :خذ كمثال نموذجى التناظر 
الذي يقيمه بين نقدى الاستشراق وبين 
عجوم مقترض على دراسات العصهر 
الكلاسيكية القديمة: وهو 
الأمرالذى يعتييره ممارسة . [3 ١‏ 


جنع جا امتضط ووه ادع تلطه صنعاد 


 1/‏ وحسهات نحتطسر 


متاقشفغشة 


حمقاء. الشق الأخير سيكون صبحيهًا 
بطسيسسة الحال؛ لولا أن الاستشراق 
والهيئلينية لا يقبلان. وعلى نحو جذرى. 
اية مقارتة. فالأرل محاولة لوصف منطقة 
بأسرها من العالم كملحق ملازم للفتح 
الاستعمارى تتلك المنطقة اما الثانية قلا 
تدور إطلاقا حول الفتح الاستعمارى اكباشر 
اللبونان فى القرنين انتا 
إلى ذلك أن الاستشراق يعبر عن كرد غريزىي 
اللإسلام؛ والهيللينية تعبر عن التعاطف مع 
اليوثان». 

أتصوراأن ماقدمه إدوارد سعيد من جهد 
أكاديمى فى هذا المقام جدير بأن يستعاد 
فى سياق تعاهلنا ممع تصص لورد كارى خاصة 
أته فى تقديرتا يستخدم ذات اكذهج ولحل 


تؤكد ذلك. 
ملاحظة سابعة: غلبة الرؤية المؤسسية: 
أقتصورأن الخبرة الحوارية التى لدى لور 
كارى هى خبرة #ؤسبدية وضعت من الخبرات 
التى سردها والأسماء انتى ذكرها وهذه 
النوعية من الخبرة تفرض رؤى وتوجهات 


معيئة حيث يؤكد تاريخ الخيرة الحوارية أن 
كلما اتجه المحوار بعيدا عن المؤسسية وعن 
القمية أو ما أسميته ,بالمدنية. القاعدية”» 
تحررمن الحسابات والتوازنات الضيقة أثمر 
وانجز. وداقما كانت الحوارات ذات الطابع 
اللإسسي محل قلق كما أسلفنا فى الخقدمة. 
ويمكن هنا الإحالة إلى مقال الأستلا محمد 
حسنين هيكل المعنون ءا لغرانكوقونية: حيث 
إشارته المهمة حول بدايات!الحواروالسياقات 


ملاحظة تامنة: المقاومة كيف لا تكون 
مشروعةة 

كرر النورد كارى فى نصيه موققه من 
المتاومة القلسطينية حيث صنفها إجمالاً 
بأنها إرهابية وهو أمر لا يستقيم مع مواقظ 
كثير من رجال الدين المسيحى فى الشرق 
والغرب الذين يدركون مدى بشاعة الاحتلال 
ويعطون مشروعية للمقاومة: ولعل ما 
يتعرض له رجال الدين المسيحى فى القدس 
حتى الذين يمثلون كناكس غربية من هنت 
ايكون كفياذ بتفيير ما جاء فى هنين 
النصين. فانوضع على أوض الواقع جد 
خطيرولابد من تفهمه وعدم الحكم بمعايير 


اخلفية تاريخية لمسيرةالحوار وتلرؤى الخربية 
اجاعية له بق 171 كم ربك مني من 
الملاحظات حول محاضرقِى رئيس الأساقفة 
المتشاعد جورج كارى, فإننا ندعو تحوار حقيقى 
يتجاوزةكار 4/١‏ مدنى. قاعدى حول قضايا 
الئاس بدون الوقوع فى شخ الحوارذى الطابيع 
السجالس أوانتقابلى خاصة إذا ما ارقيط 


الحظة بدايته ويمتنع التواصل الذى يهدف 
إلى البناء المشسترك ولعل من المفيده تلذكر ما 
طرحه يوم أستاذتا وليم سليمان قاادة دول 
قواعد الحوار هو ضرورة فهم الآخر كما يريد 
أنيكون مغهوماً. هده قاعدة أوتى: والثانية أن 
الحوار دعوة لأن يرداد الشخص تفهما لدينه 
تلى يستطيمع عرضه الآشر يأسلوب متشع.آما 
القاهدة الثائثة أنالتميزلا بظهر فى الجدال 
العقائدى أوفى من هو أفضل بل فى العمل 
الصاح الإنسان. وأخيراً الحوار الناجح هو 

الذي يؤدى إلى اتخاط الأطراف اكتحاورة موقم 
عمليا مشتركًا يضاف إلى ما سيق أن السياق 
التاريخى والأخد بالأسياب من شأته أن يلنى 
الضوء على الحاضر وأن ما ثراه الآن ليس 
درا اونتاجًا هجائيًا بل مو نتاج لمسيرة 
تاريخية تشاعلت وتداخلت فيها كثير من 
الظروف والأطراف كما أن تغيير لا يمكن 
فرضه أو قسره أو هندسته بشكل ميكاتيكى 
وبمتطلق «الاستزراع» بل يتبغى أن يكون ولب 
الواقع وتمرة جهد التاس؛ وهم هى الخبرة 


الغربية. 

(1] إن التقدم وا لنهوطى لا يمكن فرضهما 
بالنطق الاستشراقى القديم. الجديد: أو 
المددل. حيث إنه تاريخيًا تم إجهاض كل منهما 


بالتوسع اتذى تم مثذ القرن السلادس عشر 
بحسب بيتر جران ووالرشتاين وآخرين. إن 
الانتضار الشريى ل الضرب البان 
الإمبراطورى الأسريكى قد دعم شكرة الا. 
بالشموذج المنتصر وان ثم ذلك قسراء وهو أمر 
بحمل تناقضنا ذاتيا بين حرية اكتساب حقوق 
المواطنة ويلوغ الديمقراطية وتحقيق المجتمع 
العادل ويين فرض ذلك جبرا بحسب تموذج 
معتمد: والإصرار علي أن التحديث يعنى 
التقريب بالرغم من المراجعات الغربية فى هذا 
المقاء 


(5) فى هذا انسياق تآتى أهمية الرفية 
المدنية اتقاعدية حيث إمكانية أن تأخد كل 
اتجرية سسيأسيا 
إمكاتية قبول وجود مركزيات أخرى غير 
غربية رعليه يستقيم الحوار: وهذا يتطلب 
امنا أن نمد جسور الحوار مع القوى المدئية 
القاعدية في الغرب والتى تتبتى رؤية فى 
الواقع تتفق مع مصالحنا والتى تمس 
أوضاع اتناس يشكل مباشر وعدم الوقوع فى 
شخ تحويل النظر عن هذا الأمر تحت مظلة 
الحوار/ الصدام الحضارى أو الديتى. 85 


اداها فى ضوء وااقعها كذلاف | 


كبير الأساقفة 


وسيم 


م مس 1 0 


006 


الد يمقراطية شى الرد 


+ أظرقة اتوي جور كار رسيس ادم 
كانتريرى السابق (اللورد كيرى الآن) فى 
توشمبرسنة 7٠٠١١‏ عندما ذلقيت منه دعوة 
اللمشاركة فى حوار إسلامى . مسيحى عقد 
فى المقر الرئيسى للكئيسة الإنجليزية 
28126 ]21156[ يومى ١٠‏ و18 يناير 
استة ونلا 

شارك فى هذ اللقاع وجال دين وعلماء 
ومقكرون وأساتدة جامعيون من أهل 
الديشين. وكان عشواشه دبساء الجسوره 
ممع و8 ج8111 . رعان مدقه. كما 
حدده رئيسى الأساقفة فى خطاب الدهوة 
التى وجهت إلى المشاركين فيه هو «النظر 
بسصة افق إلى الأممل فى 1 
الحاضرون فى الوصول إلى قهم وشهور 
متبادلين حول تاربخ ديئينا العظيمين 
وتطورهماء ومكانتهما فى العالم الحديث. 

وكان اللقاء علمياً: جاداء صريحاً.ورحّب 
اللورد كارى بالمشاركين فى جلسة افتتاحية 
تحدث فيها أييضاً رئيس الوزراء البريطاتى 
توني بلير الذي كان مشاركاً في اممتضافة هذا 
اللقاء, 

وحضر اللورد كارى جلسات اللقاء كافة 
على امتداد يوميه؛ وتناول الغداء 
أثنائه الحديث مع المشاركين جميعاً تقريياً. 
ولم آجد فى كلمته الافتتاحية ولا فى 
مداخلاته فى أثنام الجلساته أو فى المحاورات 
اكجانبية التي شاركت فيها أو استمعت إنيها 
أى تعليق يمكن أن يعثير سلبياً من وجهة 
انظر إسلامية. 

تذلك كان مثيراً للعجب أن اطائع فى 
هدد من الصصرحف المربية تعليقات ناقدة. 
بحدة أحياتاً . لحاضرة ألقاها الدورد كارى 
فى ه؟ مارس 04٠؟‏ فى جامعة جريجوريان 
فى روما تخت عذوان: المسيحية والإسلام: 
صدام أم لقاء8 

ولع يتح لى نص المحاضرة إلا مندما 
الفضدل الاخوة في «وجهات تظره بإرساتها 


إلى .ومعها نص محاط 
كارى ذم 


رة أخرى ألقاها اللورد 
فى جامعة ليستر قي بريطائيا 


فى !1 مايو ٠٠١4‏ بعئوان: الإسلام والقرب: 
اتحدى الإنساتية (1) (علامة التعجب من 
عند 

0 


غي هذه المحاضرة الأخيرة يفتتح اللورد 
كارى حديثه بقوله إنه اراد أن بيعمق فهمه 
الشخصى للإسلام فقرر أن يعد 
أريع محاضرات عن جوائب مختلفة من 
علافة الإسلام بالغرب. ولم نثر المحاضرتان 
الأوليان اى اتتباه(() بينما نانت المحاضرة 
الخائقة: التى ألقنيت فى جامعة جريجوريان» 
اهتماساً كبيراً يسبب تقارير صحفية ذكرت 
أفه كان فيها معادياً بصورة خاصة للمالم 
الإسلامى.. 

والقراءة اكتأنية للمحاضرقين معاً. 
محاضرة مارس فى زوما وحاضرة مايو فى 
اليستر. تكشف أن المحساضر؛ كسا يقرر هوي 
نقسه فى محاضرة روما؛ كيمس بأى معنّى فنى 
خبيراً فى الإسلام أو متخصصاً فى فرع من 
شروع المعرفة الإسلامية. ولكنه. لسنين عديدة 
.أمضى أوقاتاً غير قصيرة مع بعض الأسماء 
المهمة فى العائم الإسلامى. وضرب أمكلة 
الهلذه الأسماء: الدكتور طتطاوي (أطلشه 
يقتصد فضيلة الإع.ام الأكير محمد شيد 
طنطاوى): والدكتور حسن الترايس» والملك 
حسين: والأمير حسن: والملك عبد الله 
والأستاة آكير]حمد وآخرين من القادة 
واتعلماء . الإسلاميين . فى محاولة لبشاء 
جسور التفاهم بين الديئين العظيمين. 

ولا فك أن هذه الأوقات: مع تلنك 
الشخصيات تتيح للورد كارى أن يتعرف إلى 
بعضهم. أو كلهم . عن قرب. وهى معرظة 
تعتمد على نوع الحوارات التى جرت بينه 


با 0 


العدد السسادس والستون . يولية 7:14 


ويينهم؛ وعلى قدر صا اتسمت به من صراحة 
وصدق: وعماد بهكل من 
الطرفين من شجاعة فى مرض ما عنده أو 
انتقاد مما يَعَرِضَه شريكه فى ذلك الحوار. 
وهى معرفة: مهما بلغ عمقهاء لا تتبح لمن 
حصل عليها أن يكون كلامه قى استسأن 
الإسلامى حجة؛ أوآن يقرر فى نصف سطر 
ب المسئمين ويين غير 
المسلمين قيما كان يطلق عليه دعقد الذمة:؛ 
أوآن يقول بلا تردد «إن النضال من أجل 
جوهر الإسلام جار ويحتاج هقيدة هظيمة 
أخرى كالمسيحية لمساندة وتشجيع ١‏ 
الكبرى من المسلمين الذين يقاومون المطابقة 
بين عقيدتهم وبين الإرهابء! أو أن ييقترح 
ضرورة أن يعاد اننظر فى الحقيدة الإسلامية 
بطريقة قاحصة وانتقادية على تحو ما جرى 
فى اليهودية والمسيحية (0) أو أن يد 
الاعتقاد الإسلامى بأن الشرآن الكرسم شير 
قابل للمراجعة أو النقد مغرراً أن الإعراض 
عن هذه المراجعة وذلك النقد هو الذى أدى 

نن خمسمائة عام حتى الآن إنى مقاومة 
الحداثة (10) وآن يرى أن السبيل إلى تحقيق 
ما يريد يمر عبرقيام رجال الدين والمعلمين 
الديئيين المسيحيين بتشجيع اللحوار 
المتيادل مع علصاء المسلمين؛ ومن خلال 
الظرير براح جريئة وتدلة جمكورة الإعداد 
الأقمة). 


مقدارما تبحا 


هده الالاحظات.وغيرها . تشير ب 
اعتراض كل مسلم عالم بخصائص دينه 
مؤمن به. وهى؛ وإن نم ترد شى سياق عدائى 


نهم على اتها ملاحظات ودية او محايدة. 


وتادلك عبر بحعض مئنتقدى اتلورج كارى عن 
موقفه بقولهم دإن الرجل يمثل خط 
الاعتدال فى العالم الغريى: وتذلك كان 
الاهتمام بكلامه واجباً...:و آثه :بدا متجاوياً 
مع شكرة ارتيناط الإسلام بالإرهاب...» ود..ئنا 
عتاب عليه..: ونحو هذه العبارات التي تدل 
على عناية بالكلام وقائلة: وعلى حرص على 
الجدال بانحكمة اللالقة بحديث يدا رمع 
زهيم دينى مسيحى له تقديره ومكانته 
زراجع فهمس هويدى: المجلة: عدد 7/16 
لاص وي 

وفى محاضرته الرابعة التى ألقاها لورد 
كارى فى جامغة ليستر حاول تعقب بعض 
الانتقادات التى وجهت إنيه وخصص لذلك 
أكثر من تضنف مخاضرته الرابعة: الأمرالذى 


3 5-0 


يدل على اهتمامه اتحقي 
مسقي 


براق كفني 
نيما تصضمنته محاضرة روما. وهو 
اهتمام يجب أن يحمد لصاحبه؛ لأن الحوان 
وتكراره وتبادنه هو النى يؤدى إلى الوقوف 
على الحشائق وتصويب الأخطاء والتقريب 
بين العقلاء الذين يستطيعون مئع الحمقى 
من تدمير الحياة الإنسائية بالكراهية التى 
يتسيونها إلى الدين بدلاً من بنائها 
بالاستفادة من التعددية الدينية وما تصت 


من تنوع فكرى. 
3 
5 


وأبدا بمسألة الحوار. لأن عرض اللوره 
كارى لها يخائف ما تدافع عنه وذمارسه نحن 
فى عامنا العربى: حيث هاشت المسيحية إلى 
جوارالإسلام؛ وماشت اليهودية معهماءقروتاً 
طاويلة فى وثام خلاق هو الى صنع على 
مدى الشاسئة تقريباً م.! يعرفه العالم 
بالحضارة العربية الأسلامية. وهى حضارة 
ساهم فى صنعها أهل الشرق كافة وتم يقعد 
باح اختلاق إيماته الدينى عن العطاء 
المستمر في مختلف جواتيها. 

الحوار عندنا يجرى بين أهل الأديان, 
الا بين الأديان نفسها. فعندما تُصفْ حواراً 
بآنه إسلامى . مسيحيى فإتنا نعئى أنه حوار 
بين مسلمين ومسيحيين لا بين الإسلام 
والمسيحية. فالإسلام والمسيحية: بل الأديان 
كافة: والمذاهب دإخل كل دين: هى فى نر 
المؤمنين بها مسدمات مطلقة تمثل 
الحقيفة كامسلة ولا تحتمل جدلاً لإنبات 
خطأ بعك !. ولو قبل بعحض 
اكؤمنين أن فى عقيدتهم خطأ أو نقصاً كا 
بهوا على الإيمان بها أصلاً. والدعرة إلى 
الحوارائذي يؤدى إلى مراجعة صوص 
الدين وانتقادها وتعديلها شى دعوة إلى 
توك لين ج 
هذه الدعوة. ولا يوجد ذو دين. ايأ كان. 
يسلم بأن نصوص دينه؛ التى هى مصدر 
عقيدته وأساسهاء قابلة للمراجعة والنقد 


ل ولا بوع خبطم ود 


والتعديل. 
ومعجزة محمد صلى الله عليه رسلم 
أحد جوانبها أنه ام ئلا يقرا ولا يكتب كُرُل 


عليه النص الوحيد فى الدتيا الى حفظظد 
التاريغ دون زيادة حرف هما فوشه أو تقر 
احرف فما وقه. والشرآن نغسه ينطق بهانه 


.وما كنت قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك إذا لازتاب المبطلون» 
(العثكبوته 40]- 


والدراسات القرآنية الحديثة 


ي كبير الأسساقفة 


ناهج البحث الغربية اوالأورويية صحة 
تسبة كل حرف من القرآن الكريم إلى الله 
تيارك وتعالى, بإثبات صدق محمد , صلى 
الذاه عليه وسلم. وتواتر النص القسرآئى عنه 
إلى يوم الشاس هذا . أحدث ما كتب في هذا 
الوضيوع هسسو: ,188 ,أنتتقته الخ 
ه بأج]' عنصه "عدج ماك ره رمات 
0 غطا طاتي وين علجتلممومدم0 
.كل ل ,كام عصسموع بعلم سه 
تماق ءأعا لزعل دعم عتسوامر1 
,2003 , 
واتهدف الذى يرمي إليه اتحواريين 
المسلمين والمسياحيين فى بلادتا هوا 
يتحقق مفهوم العيش الواحدء ا لذى يعنى . 
| بعنيه. أن الصديق صديق لأهل الوطن 
كافة: مسلميهم وقير المسلمين وأن العدو 
عدو لهم أجمعين. وأن الخيرات فى الوطن 
حق للجميع مثلما تشمل المعاناة أله بلا 
استقناء. 
والهدف الدى يرمى إليه الحوار بين 
المسلمين وغير المسلمين من 1 
اشتى وبلاد نت ف 
كالحرار بيننا وبين المسيحييئ الغربيين. هو 
إنشاء مشهوم «العيش المشترك» الادى يحنى , 
فيما يعنيه . قبول الطرفين بغكرة اتساع 
الدنياء وقضل الله وثعمه لخلق الله كافة. 
أن التعاون على استثمارشا وإعصارها هو 
الغاية الجامعة للناس أجمعين دون تمييز 
بينهم فى ذلك بسبب الدين و الننعب أ 
الحثائفة داخل الد. 
وئيس وراء هاتين الغايقين للحرار بين 
المسلمين والمسيحيين شيء آخر. قلا نحن 
حاول: ولا نقبل أن يحاول أحدء دقع 
المسيحيبن إلى مراجعة عقائدهم أو قحصهاء 
أو إعداد وعاظهم ودعاتهم على تح و معين 
ولا ئحن أوثوضى من أحد أن يحاول» 
إقناعنا بإمادة النظر فى انقرآن الكريم أو 
العقيدة النابعة منه. ودستورنا فى ذلك 
مستمد من القرآن اشكريم نفسه: دولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا 
الشين ظلموا منهم؛ وقولوا آمنا باكنى انزل 
نينا وأنزل اليكم والهنا وإلهكم واحد وتحن 
لل مسلمونء [العتكيرت: 6). 


ت 


ويقترن بمسألة الحوان على التحو الى 
يبدعو إليه لوره كارى؛ ولا يله شحن 
المسلمين؛ مسألة داحتياج المسلمبن إلى 
عقيدة عظيمة أخرى كالممميحية لسائدة 


وتشجيع الأغلبية الكبرى من المسلمين 
الذين يقاومون المطابقة بين عتيدتهم ويبن 
الأرهاب». 

هذا الكلام نفسه غير مفهوم. فما وج 
الحاجة إلى العقيدة المسيحية لتبرئة 
الإسلام من تهصة الإرهاب9! ومن الثنى 
تطادق بين الإسلام والإرمان سوى بمض 
انساسة الغرييين واثقادة الصهايتة فنى 
إسرائيل وخارجها. ووجهة نظلرهم عرضها 
اللورد كارى بصورة توحى بقبوله لها: إن لم 
يكن من حيث الأصل المقرردينا فى الإسلام: 
قمن حيث الأمثلة التى ضريها وتم يفرق 
فيها بين امتاومة المشروعة للمحتل وجوش 
الاحتلال. كما يحدت فى فلسطين والعراق 
وأفغان وبين الجرا 


اماك صسنيه 
الغرييون «إرهابا» واسمها فى حضارقنا 
وفقهنا الإسلاميين «حرابة» وعقوبتها هى 
أشد اللعضوبات شى النظاء القاتوني 
الإسلذمى: دإثما جزاء الذين يحاربون اثله 
ورسوكه ويسعون في الأرض فساداً أن يقَُوا 
أو يصلبوا آو تقل آيديهم وأرجلهم من 
خلاف اويَمُوا من الأرض ذلك لهم خزى 
فى الدنيا ونهم فى الآخرة عداب عظيم 
(الكائدة سنم. 

و للورد كارى يطائب العلماء والمفكرين 
امسلمين بإدافة الجرالم الى تصيب 
المدنيين؛ ويُدخْل فيها أعمال المقاوفة 
الفلسطينية تلاحتلال الصهيوتى . ولو كلف 
اللورد كيرى نفسه بقراءةما يتشر فى مواقع 
الإتترتت وقى المسحافة الصادرة فى 
بريطاتياء وسائر أتحاء أورويا؛ من شتاوى 
العلماء وآراء الفكوين المسلمين فى هذه 


المسأئة تراجع ما قاله فيها مراجعة جادة 
تليق بجديته فى محاولة التعرف على 
الإسلذم تعرفاً عميقاً 


إن اثقاومة الفقلسطينية. قى نظر 
المسلمين والمسيحيين عن أهل بلادنا . عمل 
مشروع ضد محتل لا سند لاحتلاله؛ وكثير 
من هؤّلاء العلماء والمفكريين المسلمين 
والسيحيين يلحقون باتك المقاومة فى 
المراق . مادامت موجهة شد قوات الا حتلال 
.والمقاومة فى أففانستتان.. وفى كل أرض 
إسجئلة| حرق 

وهذا كله لا يدخل عتدتا تحث مسعى 
الحرابة ولا نقبل أن يصفه احد باه إرهاب. 
وإسرائيل باتنات مجتمع عسكرى كله ليس . 
فيه مدنى واحد؛ وإذا أصيب طقل يهودى فإنه 
يصاب تبعاً لاستهداف مكان مسغرى أو 


(مستوطنات]. اما الأطفال 1 8 


الرضع والتساء والشيوخ 
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دمى متعددة الألوان 

قإنى أفهم سير وجود العديد من الأثوان 
فى الغيوم والماء 

وأفهم اذا كانت الزهور ملونة 

وحين أغنى لترقيصك 

أفهم حقًا ناذا توجد موسيقى 

فى أوراق الشجر 

والأمواج ترسل أناشيد 

أصواتها النائية حتى تبلغ قلب الأرض المصفية إليها 
حين أقدم الحلوى إلى يديك الشرهتين 
أفهم لماذا يوجد العسل 

فى أكمام الزهر 

وناذا كانت الفواكه مليئة 


بالعصير الاذيد 
وحين أقبلك من أجل أن تبتسم 


يأ حبيبى, أذهم يقب 
تلك البهجة التى تنكال من السماء 

طى ضوء الفجر, وأى متعة 

يمنحها نسيم الصِيف إلى كيانى الجسدى 
حين أقبلك من أجل أن تبتسم 


0 


مثاقشئة 
الفلسطينيون؛ والمساجد والورش والأسواق 


الفلسطينية, فإتها تقصف عسداً ومع سبق 
الإصرار والترصد . ولا اتحدث عن الشهداء 
بخ أحمد ياسين والدكتورعبد 
العزيز اترنتيسى والموتدس يحبي عياش :أو 
محاونة اغتيال خالد مشعلء قهذه جرائم 
عرضها الكافة: ولا يجوز لمن يريد أن ييقى 
على مصداقيته أن يتجاهلهاء أو يكتفى 
مإدائة العنف الى يصيب بالمدنيين: بعبارة 
موهمة يستوى فى الد خول تحنها المعشدى 
الظائم والمعتدى عليه المظلوم. 


وإقارة اللورد كاري إلسى أن كثرة 
المسيحيين واليهود دفموا شمن الحيش فى 
سلام مع المسلمين معندما اضطروا تقبول 


العيش فى وضع الذمببين» إشارة تنقصها 
الدقة التاريخية؛ ويعوزها المتابعة للتطور 
الفقهى الإسلامى المعاصر. 

تنقصها الدقة التاريخية لأن الذمة 
أ بيين المسالسيين ويسيين قدي 
المسلمين؛ولم تكن بوضعاً» تقيرالمسلمين فى 
المجتمع الإسلامى. ب هنا العقد كان 
المسلمون يتم لون الدشاع عن الوطن اث ترلده 
وكان غير المسلمين يدقعون مبلغاً من المال 
(لم يزد على دينارين فى أعلى حالاتهء ونزل 
إلى دراهم معدودة فى محظم الأحيان) مقايل 
إعفائهم من الانضواء تحت نواه جيش 
إسلامى . وتذلك كان الذين يعملون فى 
خدمة الجيش. ولو فى أعمال غير عسكرية . 


كانت بصق 


الم تستعمل فيها كلمة الجزية ولا كلمة 
اللدمة. 

وتعوزها المشابعة للتطورا تفقهى المماصر 
اذى يقرر أن الذمة من حيث هى عقد قد 
انتهى بزوال المتعاقدرين اللدين أبرساف وحلت 
مسحل هذا !تحقد شكرة دستورية عصرية هى 
فكرة المواطنة الشى نشات نتيجة التحام 
السئمين وغير المسلمين فى مقاومة 
الاحتلال الأجتين والحخصول علس 
الاستقلال الوطنى ‏ راجع كتاينا: فى النظام 
السياسي للدونة الإسلامية دار انشروق 
ين - والغريب فى عدم تنبه اللورد كارق إلى 
هذا التطور الفقهى المعاصر الذىيتفق عليه 
القهاء والمفكرون المسلمون المحدكون بلا 
استشناء يذكر أنه قد طرج على بساط 
اليبحث في اتلقاء الذى دها هو إليه عام 07 
وها تبين أحد الأساقنة الرموقين فى 
الكئيسة الإنجليزية (الأسقف نظير على) 
نا الاجتهاد قال إنه لا حاجة إلى مناقشة 
قضية الذمة والجزية مجدداً مادام هذا هو 
الموقف الققهى المعاصر متها بل يجب على 
المسبحيين تجاوزهدا ال 


أنضسهم كمواطتين كاملى المواطنة لهم حريةٌ 
وحق فى التعبير والاعتقاد والعبادة كسائر 
المواطنين ‏ راجع الكتاب الذى صدر عن هذا 
اللقاء الإسلامى المسيحبى يعنوان:11080 
تطناة ساط مقت قتخبط0 ه فمعطام 
أعقطء841 بوط 801:80 ,عسو ماقاط 
عونفظ ‏ لوسك ,عحموم1 
2 تهلتمآ ب متطستاطتظ, 
ويدهب كارى إلى أن بداية التسييس 
الحقيقى للإسلام كانت وقد 
5 فهمى هويدى, فى مقاله سالف الذكن 


لى هذا الول رداً كافيا: لكن الكورد كاري 
فى السياق نفسه يشير إلى أن الحركة 
الوهابية «دمرت القبورالمقدسة كسمد (صلى 


ائله عليه وسلم) وأصحابه فى مكة والمدينة.. 
وهنا أمران غير صحيحين. قلا الوهابية 
دمرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
قبور اصحابه؛ ومى ياقية إلى اليوم فى 
المسجد اثنبوى» وفى اتبقيج: وفى مشابر مكة 
المكرمة. ولا المسلمون يقدسون أى قبر صلا 


إتما تزارا لقبور للعيرة .من سبقنا الى 
القاء الله؛ ولتذكر الآخرة التى إليها مصيرنا 


جميعاً. ووصف اللورد كارى لهذا الأمردليل 
علس صدقه فى وصف نغسه بآئه لي 
مختصاً فى الإسلام ولا خبيراً فيه بأى مع 


وفى محاضرتيه مما يسم اللورد كار 
بأن:الإسلاميين» هم الذين قادوا الطائرات 
انتى ارتكبت جرائم 4/1١‏ فى الولايات 
المتحدة؛ ويضيف . من عنده . أنهم كانوا 
بيضحون القرآن بجاتبهم ويهتفون ,الله أكير». 

ولا تسل كيف عرف أن القرآن كان 
بسجاتيهم؛ ولا كيف ممم هتافهم ١5‏ نكن الأهم 
من ذلك أته لبس تحت يد أحد .كائناً من 
كان.دليل من أى نوع على أن الذين ارتكبوا 
هذه الجرائم هم المتهمون بارتكابها. وتكشف 
الحقائق كل يوم أن المعلومات ألتى قدمت, 
اتلعالم فى هذا الشان كانت شى احسن 
أحوالها ظنوناً وفى يعض أحوائها اختراعات 
محضة. وآخروما تشر من ذلك؛ على نسان 
الأمريكيين أنقسهم أنه خلافاً لادماءات 
الرئيس جورج يوش ليس فى المعتقلين شى 
قاعدة جواتتانامو معتقل واحد يمكن 
اتصنيفه قائداً شى «القاعدة: أو من كبار 
ناشطيها الميدائيين. وآن الأدئة ضد هؤلاء 
المتهمين ضعيفة لدرجة أن (10) منهم فقط 
عرضوا على المحكمة العسبكرية! دالحياة 51/ 
تقلا عن شهادات لعدد مسن كبار 
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المس شوشي فى الجيش الأمريكى 
والاستخبارات نشرتها صحيفة نيويورك 
اتا 


وقِس بالمعيار نقسه حديث اللورد كارى 
مما فعله مرتكبو حادثة رسالى؛ فى 
وغيرها من الحوادث التى ذكرها 
فى محاضرقيه؛ فكله منقول بلا تدقيق ولا 
تحر عن الإعلام الغريى الذى لا يعنى بثشر 
الصحيح أو تكذيب إلا في الناد را لقئيل: 
وبعدما تكون التهمة قد تقررت فى أذسان 
آلاف القراء وكأنها حقيقة لا تقيل 
نه 

يتحدث اللورد كارى عن المعونات التي 
لقدمها الولايات المتحدة ويريطانيا. الصر 
بوجه خاص» باعتبارها يجب أن تكون سبب 
امتنان واعتراف بالجميل من جاتب 
المصريين. وهوفى هذا ينسى ما ققاله قبل 
قليل فى المماضرة تفسها من أن الحكومات 
فى الشرق الأوسط تفتقر إلى الديمقراطية 
وتمثل الاستبداد, بل إنه يول: ويتساءل 
الإنسان متتعجياً: لم هذا الغياب المفجع 
للديمقراطية فى البلاد المسلمة خصوصأًفى 
الشرق الأوسطه. ذ 1 
هذه الحكومات غي 
فى الأرض»؛ ولعينها على استمرار السيطرة 
وإحكامها على شعويها: فلماذا تعترف 
الشعوب بالجميل 9 وكيف تكون ممتنة لمن 
بقوى الحكومات التى هياب الديمقراطية 


فيها مفجع 53 
2 
د 


أندوني 


ويداضع اللورد كارى عن الهدف من 
الحروب الصليبية أو الداشع من وراتها. مع 
إقراره بأنه يدينها .فئ محاضرثته الرابعة 
انتى أنقاها فى ١١‏ مايو 70:4 بجامعة 
اليسستر بقونه إن هدم الحروب قامت 
التستحيد اتجيوش المسيحية المدن التى 
احمتلها المسلمون ولشتح الطظرق أمام 
الحجاج المسيحيين لزيارة الأماكن المقدسة, 
المسيحية. وهذا القول عار كله من الصحة, 
فإن الأراضى الثى يسسيها لورد كيرى 
(مسيحية ) لم تفتحها الجيوش الإسلامية 
عتوةولم تخرج منها مسيحيا واحداً.وإته! 
افتحت هذه البلاد (أى بلاد فلسطين] صلحاً 
بمعقد بين عمر بن الخبطاب وأسقف بيت 
المقدس. ولا يستطيع أحد أن يجا حادكة 
تاريخية واحدة منع فيها المسلمون مسيحياً 
أو يهودياً من زيارة بيت المقدس أو بيت لحم 
أو النامسرة أو أى مكان آخر يقدسه اصل 
الديانتين الكتابيتين. وها قالهآية ائله 


اقلت وتستهه رصم صصح دسح هس مممصححت:اررجعد سئحة تقذ نا :نلا لجل نولت جتسازز اتن لا 11057 
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انين شي سامِيسة 
جرجوريان سنة ٠٠٠١‏ مين أن الحروب 
الإسلامية كاتت فى معظهعها دفاعية 
والحروب الصليبية (نسميها نحن حروب 
الفرتجة) كانت فى معظمها هجومية هو 
الصحيح: لا ما حاول تورد كاري أن يرد به 
عليه فى محاضرتيه معأ 


الأمرالدى يجب ان أقرر اتعاقنا فيه. 
جملة وتفصيلاً . مع اللورد كاري هو ما كرره 
فى محاضرتيه مما يمسكئ آن ذ 
«الديمتراطية هى الحلء! 

إن هناك كشيراً من المعانى الصحيحة 
والإيجابية فى المحاضرتمبين. وامشورد كاري 
صادق مع تفسة: فهو مسيهى مخدص» ييرى 
الارتباط الوثيق بين المسيحية واليهودية 
ويرى فى الوقت نفسه المظالم الثى يتعرض 
لها أهل فلسطين ويدينها. بل إنه يختم 
محاضرته الرابعة. فى جامعة ليستر,يقوله: 
دعلى الرغم من أن هذه المحاضرة يمولها 
يهودى مرموق (يقصد السير سيجموئد 
سترتبرج) فإنى يجب أن أقول؛ يحزن: إن 
انسياسة التى تتبعها الحكومة الحالية فى 
إسرائيل نحو الفلسطبنيين ل يمكن الدقاع 
عنها. والانحيازلأمريكي إلى جاتب إسرائيل 
يستثيرملابين الناس فى العالم كله... لقد 
أصبح الفلسطيتى مهائاً ومحتقراً (فى 
فلسطين)...ومن معاناة خمسين سنة الشجر 
غضب غير قابل للتحكم فيه وهو محور 
مشكلتنا الحاضرق», 

ومع ذلك تيقى ملاحظته الجومرية. 
بالنسبة إلينا. هى فياب الديمقراطية 
وفقدان الحرية. وهما قيمتان: ونظامان 
الئحياة والتفكير؛ مالم تستعدهما إن 
مشاكلنا كلها مرشحة لليقاء حيث هى أو 
اللتفاقم المدمر. 

نستطيع أن نوجه نظر لورد كارى؛ وغييره» 


من آهل المسيسية المخلصين لما [ثى ما كم | ]أ 


يقفوا عليه من مصادز الإسلام التى تعير 
منه التميير الصحيح. 
ونستطيع أن ننتقد ببحق وصدقر 


أخطاءهم فى الواقع واتتاريخ والققة على 1 
ا 


السواء. 

.ولكتنا لا يجوز كنا أن 
الرمتالة 
الأيدى القائرة عن إصلاحها. وهذا مسو 
أهم ما تقدمه لثا تعجبات اللورد كارى 
المتكررة عن فقدان الديمقراطية فى بلاد 
اشرق الأوسط المسلمة. » 


ن رقوسنا فى 


الطرف عن عيوينا وتكف | أ 


هكذا غنى طاغور 


جتثى الثمار 


هذه السلسلة المرصعة بالجواهر 
إنها تزينني 

وحين تطوق عنقي 

تؤلنى 

وتخنقنى حين أحارل نزعها 


إنها تقيض على حاقى 


وتخنق غنائى 

لوكان فى وسعى أن أهبها لك 
يا مولاى 

حينئذ فقط سآكون حرًا 
فانزعها عنى 

وعوضنًا عنها شدئى إليك 
بإكليل من اكاليلك 

لأنى أشعر بالخجل 

لأن أقف أمام سدنك 

بهذه السلسلة المرصعة بالجواهر 
التى تطوق عنقي 
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الغرب والعالم الإسلامي.. 


ستة مؤلقين من العائم الإسلامى 
أكانيا؛ معيهد العلاقات الخارجية فى 


77 صفحة 


| يحاولهن'الكتابانيقدم لوحة 
| بائورامبة تعلاقة العام الإسلامى مع 
الغرب» من خلال رؤية ستة مؤشفين 
ينتمون إلى ست دول إسلامية. 

تنطلق هنها لرؤية من فرضية أسسامسية 
وهي؛ أن النظر إلى العالمين الإسلامى 
| والشربى بوصفهما قطبين متعارضين 
ومتناقضين: أمر خاطئ لأنه يتجاهل 
الاختلافات الداخلية فى كلا العاكين:كم| 
أن الثقافات والمجتمعات فى 
احالة تغيردائم وليست كيانات ثابت 
وعلاوة على ذلك لا يضع فى حصاباته 
انتداخل الدائم بين الثقاقات. ويتاء على 
هذه الفرضية, فإن تاريخ العلاقات بين 
الطرفين اتسم بقدر كبير من المداء من 
ناحية ويشراء الارتباط السلمى من فاحية 
أخرى. فهو تاريخ حاقل بالأحداث 
الدرامية المتهرة؛ يبدو طى أن أحد المستويات 
هليء بالدماء المراقة حيث قتل الآلاف 
هلى الجاتبين باسم الدين؛ بينما يعتلئ 
على المستوى الآخربامشلة انتعاون 
المشترك فى مجالات القلسقة والضنون 
وانتعثولوجيا 

ويراهن الكتاب على أن الاستشراق لعي 
دور كبيرا فى انتشار التصورات الخاطكة 
عن الإسلام فى الإعلام والثظاهة والمبياسة 
في مول الغربءوإضضاء طابع شيطانى على 
امسلمين وتبرير غزو اراضيمم وتقديم 
الإسلام كعدو للحداكة الغربية باعتباره د, 
غير اصيل وكاتب وزائف.. وفى نفس الوقت 
قد لعبت الأصولية دورا سلبيًا فى تنحية 
تراث التسامح والإيمان بانتنوع فى العالم 
الإسلاسى . 

وقد أدت هجمات 1١‏ ارعواقيها 
إلى توسيع شجوة سوء الفهم والصراع 
وقلصت من إمكانيات الارتباط السلمى 
بين الخرب والعالم الإسلامى؛ ورهم أن 
الهجمات الإرهابية الإجرامية تمد من 
الأسباباتجوهرية تلإحساس بالقلق 
الشديد الدى ينتاب الغرب لكنها لا 
أن تؤدى إلى.البارانويا المستمرة فى 
اتخطاب الغربى؛ حيث وقعت الولايات 
التحدة بضفة اصة فى هذا الشرك: كما 
أصبحت فجمة ,الحرب على الإرهابء اداة 


ا 


وجعهات تعطر ‏ الا 


التيريرالأطعال الغاشمة ضد سيادة الدول 
الوطنية دون أى اعتبار أو احترام للقاتون 
الدولى أو الأمم المتحدة. 

وادى سوء الحكم وأعثر التثمية فى 
كثيرمن بقاع العائم الإسلامى إلى تعقيدر 
العلاقات مع الغربه حيث ود ذلك خالا 


هائلاً فى موازين القوى: مما سهل على 
الغرب الأقوى خاصة أمريكا اتباع سياسة 


التلاعب والهيمنة وانظام ضد العائم 
الإسلامى الأضعق وإلى اتباع الغرب 
المعاييرالمزدوجة التى يستخدمها بيوضوح 
فى تعاملاقه مع قضايا المسلمين الكبرى. 
ويمنتهى الواقمية يسترف مؤلة 
الكتاب أن العلاقات بيئ الغرب والعالم 
الإسللامي قضية مركبة ومعقدة ولا يمكن 
إيجاد حل سريع تهاء قعبم التاريخ 
واشتفاد الإرادة السياسية على الجانيين 
شديد اللوضوح, إلا أن انتحركد تحو الأمام 
هو الطريق الوحيد من أجل بناء مستقيل 
أكثر إيجابية وهو ما يفرض على الجا: 
النظر إلى التاريع باعتباره مصيرا 
الكسحمكمة وليس سببا لإتارة الشزاصاتء 
وإعال الخلافات مول الحسلات 
الصليبية على القدس أو حصار 


ما يقرب من كلثى رض حات هذا 
الكتاب» خصصها المؤلف لتتبع شخصية 
بلقيس: وكيفية تجلبها فى التراث العربى 
فى الصصور الأولى. ثم فى طبيعة 
شخصيتها فى التراث اتعريى الإسلامى 
وامسيحي؛والحبشى المسيحى» وفى التراث 
الدينى اليهودى. 

كانت الكثير من الكتابات التى رجع 
إنيها المؤلف تضم أساطير وخراضاته 


اعتبرها دليلاً على حيوية ذهنية وخيال 

شعبى هائل. 7 
وها يزيد من اشتعالاً: هو 

آن روايات العرب حفلت بالككيزمن 


التناقضات حول شخصيتها بها يفتح 
الباب اسام إمكاتية دمج اتروايات النتى 
تناونت شخصيات العديد من الملكات أو 


الحاكمات اليمانيات في شخصية واحدة.. 


كانت بعض هذه الروايات تتحدث من 
أن ساقها كانت حاشر حمان بينسا اكتفى. 


بعض الرواة الآخرين بالقول بوجود شعر 
كثيف أو خفيف على ساقها؛ وهى روايات 
تشير إلى وجود دور يهودى فى رسم ثللء 
الصبورة القبيحة للملكة العربية بلقي 

الثى اقتحمت تراث معظم شعوب العالم 
بصفتها مثال الجمال والحكمة وإلسلطان 
والثروة. كما أن العرب عرفت قديمًا قصصنا 


| وأساطير هن ملكات حكمن سبأ:واكثسيت 


إحداهن وهى بلقيس شههرة واسعلة ب 
حكمتها وقوة ومئعة حكمها وثررة باد. 
وهو ما سهل أن تتفوق شخصيتها على 
المدكات الأخريات: وعتدما جاء الإسلام كرم 


تلك الملكة أهظم تكريم بالقول إنها 


أسلمت ممع سليمان لله رب العالمين. 

وفى مرحلة لاحقة مئ تطور المجتمع 
الإسلامى حديث التشكل تم طرح اتعديد 
من الأسئذة الاجتماعية والسياسية متها 
مسألة دور المرأة قى المجتمع او بالأحرى 
الدورالدي اريد للمرأةان تلحيه.. فبلئيس 
وقصتها تمثل براى المؤلف إشارة إلى 
مجتمع تسنمت فيه المرأة أعلى المواقع 
القيادية عن جدارة واستحقاق والذى يقال 
قيه آن بنقيس خلصت شعبها من «الرجس 
الجائر: تكن هذا لم يرق لليحض الذى زهم 
أن أصولها تنتمى إلى عالم الجن أى إلى 
أصول شيطانية, وهو الموقف التوراتى 
المعادى للصرأةء حيث كاذت بلقيس فى 
الترات الدينى اليهودى ممئلة لنشيطان 
يل هى الشيطان نقسه. 

ويقول المؤلف إن تغيير ا موقض من 
ا مرأة العربية يستدعي قلب وقشوي 
المجتمع تفسه؛ مشيرا إلى أن يصض 
المجتمعات العريية ارس عادات همجية 
قعلاً بحق ا مرأة لا علاقة لها باثقرآن من 
قريب أو من بعيد. ويعود السبب فى ذلك 
إنى الأسس الاقتصادية الى استندت إليها 
التأويلات التى تنتقص من المرأة وحقوقها 
فى ا لجذور الأولى لتشكل المجتمع العريبى 
. الإسلامى: أى فى طبيعته الاقتصادية 
القاكمة على التجارة دون المشاركة فى 
ايم إنتاج » وشو فس أ بلج 
الذى شهد بعد ذلك حرويًا أهلية ضارية 
أنهكتها روحيًا وهذا ما أدى إلى تهميش 
المراة التى لا تمارس دور فى ذلك المجتميع 
المعسكر إلا يكوتها مصدرا الإنتاج الجتد. 


!| وعندما ساد الهدوه آخيرا فى المجتميع 


الجديد يعد فترة طويلة من الفتوحات 
والممارك والحروبه كانت اليم النتى 
اتبعتها الررحلة السابقةقد تثبتت فى وعى 
الجماهير وأضحت من اليديهيات غير 
القابلة للتقاش. 
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إحياء علوم الددين فى القرن الواحد 


والعشرين 
اكتابة معاصرة لموسوعة القزالى 
اد الحكيم 


القاهرة: دار عمية 


| الزمانية للتجددة وبين بالاناء المؤمنة ١‏ 
أيضا بين طعل / 


المناضلة..كما أئه لا تعارض 
الإيسان اللازمنى ومسارساكه؛ وبين 


المعاصرة والحداثة وممارسائهماء وتوؤمن | 


بآن أحدهما يولد الآخر دون اتقطاع. 
وتأسيسً على هذا الجدل المتواصل 
بين الزمئى واللاؤزمنى فى الإسلام شرى 

الكاتبة أن بإحياء علوم الدينء للإمام 

الى يمكن تصتيفه فى لاشحة «الكتب 
التى لا تموت, او بالأحري. كما تقول فى 
لائحة الكتب «التى يجب أن نحرص على 
ألا تموت» طفى «الإحياءء استطاع الغزالى 
بمهارة ملمية عالية أن يلملم علوم 
الفقهاء؛ وعلوم الصوغية وعلوم المتكلمين 

#المحدثين والفلاسفة فى كتاب واحد- 
وكما تقول المؤلفة امتطاع الغزالى فى 

موحلة عمرية قصيرة نت 

معرفية صعبة أن بقدم عشرات الكتب 
للوندة على طروع العلوم الإمناكنية 

وقى الثامنة والعشرين من عمره 
نرك الفزالى مقاعد التعلم ليتقدم إلى 
متابر الأستاذية: وفبيل الأريعينيات من 
عمره دحل مرحنة الشك وثقد اتتجرية 
غشرك بغداد وخرج إلى المج شم قصد 
إلى دمشق حيث أتم هناك كتابة الإحياء 
بعد أن مكث فترة فى بيت المقدس .واطلع 


| الغزالى على آمهات الكتب الصوفية فى 


زصنه ثم أعاد إنتاج التراث الصوفى فى 
مشروعه الإسلامى ميث قسم علوم 
الصوفية إلى قسمين: علم المعاملة وصلع 
المكاشقة.. وإلفقيه عنده اهتم ب 
المعاسلة؛: فى جين أن الصوفى اهتّم 
بآدابها وأسرارها لتكون هذه المعاملة 
مقبوتة من ائله عزوجل؛ لا صحيحة 
الشروط والأركان فقط.. والمسلم يسعى 
لأن تكون معاملته صحيحة ومقبونة 
معا.. فأى قيمة نصلاة صحيحة الأركان 
والشروط: والعايد فيها لاه عن صلاته. 
مشغول بافكار وخواطر دنيوية؟! كما أن 
علوم المعنامثة سواء أكانت شى تصوص 
الفقهاء ام فى نصوص انضوفية فإن 
مرجعيتها مثبتة بالأدلة الشرعية: 
الشرآن والسثة. 
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بأوفى شروط 1 
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أما علم المكاشفة يراد الغزالى ررق 


فرض عين على كل مسلم والإنسان قى 
المكاشفات رهن بما يرد عليه: فقد يقضى 
عبره متعبد! مجاهدا مرتاضا دون أن 
يكاشض بشىء من العلوم. 

وتؤكد الكاتبة على أن العلم هو حاجة 
إنسانية ملحة: فالإتسان لا يطبق صبرا 
على عدم معرفته بأمر من الأمور؛ ومن 
هذا المتطلق تظهرقيمة العثم فى الإسلام: 


هذا العام اذى به الإنسان من حال 
إثى حال.. من الجهل إلى المدرقة من ظلمة 
الشرك إلى تورانتوحيدء فالعدم لي 


فقط عيادة فى طليه وتعلمة وتعليمة؛ بل 
هو الأساس الذى تينى عليه كل 8 
وهذا هو ما دقع بالإمام الغزائي لأن 
يستهل كتابه «الإحياء. 


وبهذه العقاية التى اجتمعت فى 


كتابات الإمام الفزالى» إضى الكتاب 
آراءه فى كل قضايا المسلم الدثيوية 
والأخروية.. فى انصلاة والصوم والزكاة 
والحج: وقى اتصمت وقضائله وفى 
٠‏ الجوع والحسد والغضب وغيرها من أمور 
الدنيا حستى الموت وأدابه وكيفية 
“التمصير نف 


صلاح الدين .حافظ 


القاهرة: إصدارات سطور: ,5<١4‏ 416 


يلعب الإعلام فى كثير من الأسيان 
!| دورا خطير) فى تضئيل اثراى العام 
ف وعية حتى فى الدول الغربية 
٠‏ الكيرى وعلي رأسها امريعا. 

1 3 المؤلضا بما قاله الكاتسبا 
ا الأمريكى هربرت شيلار فى امد كتبه .إن 
قادة الإعلام الأمريكي مضللون تلعقول 
المواطنين: وهم يعمدون إلى التروييج 


الأفكارواتجاهات لا تعبرعن الحقائق 
الاجتماصية السائدة؛ ذلك أن تضبيلر 
شقول الناس هو أداة أساسية للقهر 
الاجتماعى: وأداة فى يد النخبة الحاكمة 
للسيطرة الاقتصادية على المجتمع. 
ويستعرض المؤلف عدا من وقائع 
التضليل اتتى سارستها الآلة الإعلامية 
الأمريكية الجيارة؛ سواء فى تحاملها مع 
حرب الخليج الثانية: أوقى انتخابات 
الرئاسة بي نآل جوروالركيس جورج بوش» 
وكيف تحولت هذه الاتتخابات إلى سباحة 


العدد السادس والممتون ‏ يولية 5١١8‏ م 


الإنسان يعينه وهو بالتالى ليسى | 


للمعارك بين الحيتان الكبيرة فى المجتمع 
الأمريكى. 

وفى مصر يقول الكتاب فى احد 
فصوله أنه قيما بين صحافة الحزب 
الوطنى يزعامة مصطفى كامل ومحمد 
فريدء وصحافة الحزب اللوطاسى 
الديسقراطى مائة عام من التحولاته 
ورغم ذتك كان التشابه قاشها فى الكثي 
من القضايا التى طرحتها صحافة 
المرحلتين. 

فقيل مائة عام كانت الصحافة تطرح 
قضايا الاحتلال وحرية المرأة وحرية 
الشعب قى حكم ت 
الصحافة في وجه القوائين المفلظة 
اللعتوبات وانتشار ا لفقمر وال 


له وحرية ! 


3 


بالإضافة إلى ظاهرة تزويغ النواب من | 
البرمان دمجلس شورى التواب»..وهى : 


نفس القضايا التى تطرحها صحافتتا 

الآن. 
ويتساءل الكاتب: هل معنى ذلك أن 
الم تير واتطورة ويجيب 


بالنفى مؤكدًا أنها تقدمت فى نوا ششتى. 
الكن العالم من حولنا تغير بمعدلات 
أسوع. 


السياسة الأمريكية وصياغة العالم 
ادي 

د. عباد فوزى شديبى 

دمشق: دار كنهان, 


,7٠0‏ 187 صفحة 


يفوص هذا الكثاب بمهارة شديدة فى 
المشهيد ال والأيديولوجى 


الذى يحكم أمريكا تحت إدارة الرئيس 
جورج بوش.. ليخرج فى تهاية المطاف بان 
صدف هده الإدارة او بالأحرى التيارات 
انتى تحركهاء هو إعادة صدياغة العالم كله 
طبقًا للمقهوم الأمريكى سياسيًا 
واقتصاديً. 

2 لينم ا 


ناه ثلائة تيارات 


العدل) وتيار التماسية 
الآتى من الولايات 
الجئزبية والتى يتفرع منها ما يسمى 
بائحزام التوراتى وهو الأكثردعسًا 
لإسرائيل انسجاما مع أوهام حول عدم 
إمكاتية عودة المسبيح إلا بتواجد البيهود فى 
فلسطين. 

آم التيارالثالث فهو ما يسمي 
ب«اليمين الجديب» والذى يتزعمه 
العلمائى اليهودى «ليوشتراوس»؛ والذي 
يرى آن العالم كله لابد آن يكون لببرالها 
ديمقراطيًا فى كل المؤسسات والنظم 


السيسية انما فى إلقيع الا عتماهية فانم 
الهدق هو ضبط المجتمحات هبر منظومة 
من القيم الدينية!! وأصحاب هذا الثيار 
يبررون هذه البراجماتية باعتباران الدين 
هو الوسيئة الوحيدة كلء الفراغ لدى 
الجمهور الواسع بما يساعد على شرض 
اكتظام. 
وقد جاءت أحداث ١١‏ صبتمبر لتقدم 
الغرمدة لهذا التيار لكى يزعم بصحة 
نظريته المطالية بالفضاء على الأنظمية 
المحافظة والإسلامية التى يحكمها طفاة 
| لأئها تشكل خطرا على مصالح وامن 
الولايات المتحدة. 
يقد جاءت الحرب صلسس اللعراق 
لتجسيد لرؤية اليمين الجديب من أجل 
نشرالديمقراطية فى العراق بال 
وللتاكيد عه ازالولايزه للتمدة لت 
1 تمتع بوضع لم يسبق له مثيل 
فى التاريخ عسكريا واقتصاديا وسياسيا: 
تجد نفسسها امام ضصرورة تصفية كل تركة 
الحرب العالمية الثائبة التى تقاسم فيها 
المنتصرون من الحلفاء مناطق النفوذ فى 
العالم. 
لهذا العائم لأبد أن لا يكون نا 
تغنيااتها فحسبه بل عليه آن يكون جِزءًا 
الا يتجزأ منهاز 
وبانتالى:فإن الولايات اللتحدة لا 
تتعابل م الوضوة. العراقى منفرداءولكن 
دتباره ساحة عمليات: تستعرض من 
6 رتها أسام العالم الذى ينيفى أن 
يعترف بأن أمريكا هى القطب الأوحد 
وانتى تمتلك وحدهاأيضًا شرمية 
استخدام القوة فى أى مكان على الأرض 
وقد جاء اختمار العراق «الأضعفء 
فى العادلة الإفليعية: ليذكرنا باختيار 
الولايات المتحدة لليابان نحظة كانتت 
تتطلب شروط الاستسلام فى الحرب 
العامية الثانية لكى تضريها أمريكا بأول 
قنياتين توويتين فى العالم, كى تقول 
اللدول التى خرجت نتوها من العرب بأن 
يافة العالم يجب ان تخضيع لنتائج هذا 
العمل العسكرى الذى يتمتع بقدرة 
فائقة. 
فأمريكا لا توجه ضرباتها الوقائية 
إلا فى الأماكن اللأضعف ويصورة براقة 
وصادمة:؛ لتحقق أهدافها السياسية بأقل 
تكاليف: تحت وقع الذهول الذى مارسته 
هاذه القوة الغائقة فى أضحف مكانة 
ويؤكد المؤلف أن صذه اللزمة 
الإمبريالية الأمريكبة سوف تصطدم مع 
ميراك السياسة المؤسساتية فى أمريكا 
ثقسها ومع الومقراطية الداخنية ومع 
عداء عالمى لها زسميا وشعبيا فى كل دول 
الأرض: فالكاتب يرفض هذه التصورات 
اليمينية الأمريكية تشكل العالم الجديد: 
فإذا كان مشهد العولة والشركات متعددة 
الجنسية تعدديا يسود العالم انيوم فإنه 
من الصعب أن يكون النظام السياسى 
اتدولى أحاديًا: قور بالضرورة سيكون 


متعدها. 


!| الارضاب.. والاغتيالات السياسية ١‏ 


بين دفتى هذا الكتاب«تقع 
محاولات الاغتيال سدءا من يوليوس 


عشرات من : 


قيصر عام 14 قم وحتى السادات عام | 


الكل 
لم يقتصر جهد الكاتب فقط على 
شد هنه الاغتيالا التى راح ضحيتها 


فياصرة وملوك وزعماء سياسيون فى كتاب | 


واحد: ولكنه سرد ايضنا الكثيرمن 


كما تناول فى كتابه آيضاً المفاهيم 
والتعاريف المتناقضة تاجرهاب: بالإضافة * 


إلى أشهر المنظمات الإرهابية فى العالم 
منها بادرماينهوف والألوية الحمسرا 


وجيش التحرير الأيرلندى وثمورالتاميل + 


والقاعدة وغيرها 
يتناول الكتاب فى أحد شصوته 


+ المحاولات الشاشلة التى استهدفت اغتيال ! 


الرئيس الراحل جمال عبد الناصس والتى أ 


كان وراءها أفراد من جماعة الإخوان 


السامين لمتأكرين بالفكر الإسلامى سيد ١‏ 
قطب. 


ويشير الكتاب إلى الإرهاب فى أمريكاء 
الذى يتمثل فى الننظيمات المسلحة 
السرية والتى تتكون من 


وتتمركز فى معسكرات يتم فيها تدريب 


عناصر هذه التنظيمات فى اتنظاراليوم ' 


الذى يشنون ضيه الحرب على الحكومة 
الفيدرائية فى واشتطن؛ التى يرون انها 


خائت اسلوب الحياةالأمريكية ويتعين أ 


القضاء 

ويؤكد الكاتب ان المؤريخين يتادون 
يجمعون على أن أقدم تمااج النشاظ 
الإرفابى كانت من صنع الييود الذين 
تاشضوا الحكم الروماني فى الشدس 


خلال الثلث الأول من القرن السابق على /) 


ميلاد المسيح عليه السبلام مندها ظهرت 


عددا من اللتطرفين اليهود؛ وكانوا 
يستخدمون سيوفًا قصيرة يتتلون بها 


أعداءهم من الرومان أو.حتى اليهود 


وسط الزحام. 


وكانت هذه الجماعة تؤمن بأن اتله ]| 


وحده شو الحذكم وأنه لا ؤلاء:لأى سلطة 
دنيوية كما كائوا يرفضون الكهثة 
والحاخامات. 


307١‏ وهات تحر 


هوش فى بابل 
+ إعادة استممار المراق 
طارق على 


كانت هجمات 1١‏ سبتعبر 5٠01‏ هدية 
السماء لإدارة بوش التى تؤمن بالحفاظ 
على هيمئة الولايات المتحدة على العالم 
وإستخدام القوة غيما وأينما كانت ضرورية 
احتى لو اعترضت أوروبا على ذتك.. فبعد 
يوم واحد من هذه الهجمات عقد اجتماع 
الجلس. الأمن القومي انيم ذا 
الهجوم سيشن على العراق أم أففانستان: 

واختيرت الأخيرة بعد جدل طويل. رفى 
| عام ٠٠١7‏ كان قد تم الانتهاء من وضع 
على الحملة على العراق 
كاول تجرية لتفعيل هده الخطة الجديدة 
التى استهدفت كدمير نظام البعث 
والإطاحة يصدام حسين تيكون هذا هو 
أغضل برهان على التحول الأمريكى إلى 
انلك الاستراتيجية الإميريالية الهجومية 

ورخم فشل قور إدارة بوش في تتقديم 
أى تغسي رواضح لاستهداف العراق: فليس 
ثمة غموض حول الحسابات التى دفعت 
بوش للقيام بهاذا الهجوم.. فاقتصاديًاء 
يمتلك العراق ثانى أكبر احتياطى من 


العراق عام 2٠٠١‏ بتسجيل فواتير صادراته 
1 باليوروبد لأ من الدولار كان يوجه ضرية 
| للاقتصاد الأمريكى خاصة إذا حذت 
خنزويلا شافيز وإيران الكلالى حنوه. كما 
آنه وؤى أن خصخصة ابارالبترول العراقية 
! تحت سيطرة الولايات المتحدة ستعمسل 
على إضعاف الأويك. 
واستراتيجيا 
مستقل فى بغداد محسدر شيق اللسجيشر 
الإسرائينيء وم ناحية خرى كأن هذا 
الهجوم يوجه رسالة إلى العالم أجمع 
وعلى وجه الخصوص دول الشرق 
الأقصى: ! لصين؛ كوريا التمانية وحتى 
السيابان. آن انولايات المتحدة لديها 
الإمكانات لفرض إرادتها با 
وكما يؤكد الكتاب؛ فإن الأجندة 
العدواتية الأمريكية سوف تستمس مالم 
يتم تطوير مقاومة سياسية مناسبة 
اللتصدى لسطوتها الجامحة. ولن تكون 
أ الحركة المطنوية مؤثرة إلا إذا كانت كوكبية: 
وإلا إذا ادركت هذه الحركة أن السيقان 
| النيوئيبرالية التى يسير عليها العملاق 
الإمبويالى كيست بالقوة التى يوحى بها 
العراقون الراسماتيون. 


النفط الرخيص:؛ بالإضافة إلى قرار | 


ا: كان وجوه نظلام عروبى 


اصعب 


| من توجيهات الإسلام 
| الامام الأكبر محمود شلتور 
ق. 704, الالأصفحة 


القصد من الدين هو تزكية النفس» 
وتطهير القلب: وظهورروح الامتثال 
والطاعة واستشعارعظمة الله وإقرار 
اللخير والصلاح فى الأرض على آساس قوى 
عتين من ريل الإنسان يخالقه الذى يلم 
سوه ونجواد.. وكل ذلك يظهر فى تشريعات 
الإسلام, الى أطلق بعد ذلك للعقل 
حريته فلم يلزم الناس بتشريعاته الجزقية 
فى كل شىء؛ بل ترك لهم 

شرعون فيها بما بروته 
تبعا لما يجود به الزمن: ولم يكلفهم بشيم 
سوى الشورى وتبادل الرأى. 

هذا المنيج الى يعلى من قيمة الحقل 
فى اتقكر الإسلامى؛هو انذى اتيعه الإعام 
الأكبر محمود شلتوت . رحمه الله . في 
كتايه اتذى استعرض من خلاله عشرات 
القضايا الإسلامية التى لا تزال 
مع واقعنا الراهن؛ وتفرض نفسها . 
بانضرورة. على خيارات الأمة المستقبلية. 

فقضايا الكتاب ا قزال تستفظا 
يسخونتها وطزاجتها؛ ويأتى على رأسها 
الدين والدوكة والتظرية السياسية فى 
الإسلام وهو يؤكد أنه إذا كانت الشورى 
هى ساس الحكم؛ فإن الإسلام ترك شكل 
هذه الشوري ومداهاللأمة حسب 
مصاحتها فى كل زمان ومكان. كما أنه إذا 
كان الحاكم وكيل الأمة؛ فإن من حق الأمة 
أن تختاره وأن تعزله؛ فخايفة الساسين 
عند الفقهاء فرد عادي لا يمتاز عن أى 
شود آخرإلا بقل المسئونية التى يتحملها 
كوكيل عن الأمة: فيؤخن بالقصاص إذا 
#تل عمداء ويحتمل الفارم التى يلحقها 
بالناس» والأمة صاحبة اثولاية عليه: تانيع 
عليه المدود وتتضن عليه الأحكام. 

كما أن الدولة لا تملك حق تقييد 
حريات الأغراد إلافى شروط محيدة 
يسىء من خلالها هذا الفزد إلى ديئه أو 
وطته أو يعتدى على الآخرين.. إلة: قإذا 
أقيدت -مرية شخص ما باط مويه قلا 
طاعة ثها عليه. 

كما يقدم الكتاب صورة مضيئة لدور 
المرأة الحقيقى فى الإسلام؛ فهى ليست 
ا سخلوقة من أجل مهمة خاصة لنرجل» 
فأحكام الشريعة الإسلامية تعدمها فى 
إطار واحد؛ فهى مطائلية مثل الرجل 
بالقيام بالأعمال الجادة النافعة وتقديم 
الآراء الصائبة اتحكيمة لا أنتتخن باسم 
انحرية وياسم الأذوذة خطوات تيعدها عن 
اجوهرها الإتسائى الحاتيقى. 


عشر ستوات غيرت العالم 
د محمود سليمان 
القاهرة: دار الهلال, 01-*, 744 صفحة 


أدى انهبار ا لتوازن الدولى فى العقد 
الأخير من القرن الماضى: إلى تداعيات 
خطيرة عبرت عن نفسها بتهميش 
التنظيم الدوئى وتنحيته عن مباشرة 
مهامه. وشى سنتدمتها حشظ السام 
والأمن الدوليين. وقواكب مع ذلك هيمنة 
نظام القطب الآوحد؛ حيث أصيحت 
أمريكا شى القوة الحظمى الوحيدة شى 
المائم إشر انهيار الاتحاد السوفيتى 
وانضرامك عقده وتضكك إمبر|طوريته. 

يسرد الكتاب طيبهعةائلبه 
الإسرائيلى فى المشهد العراقى» ويبين أن 
إسرائيل هى المستفيد الأول من اجنياح 
العراق واحتلانهء سواء على اللصعيد 
الإستراتيجى بالإجهاز على قوة العراق 
وتتهديد وحدة أراضيه؛ أو على الصعيد 
الاقتصادى» بإبرام إسرائيل هقودًا تجارية 
غديدة مبع سلطات الاحتلال. 

أما على الصعيد الفلسطينى: فيؤكد 
الكتاب أن حكم اليمين المتطرف فى 
إسرانيل يندفع فى تتفيذ مخططه 
الاغتصاب نحو 250 من آراض 
الفربية فى نفس الوقت الذى يحلق هبه 
الإرهاب وشبحه ضوق رؤوس الجميع» 
والذى ثم توظيفه كذريعة لتحقيق أهداف. 
التحالف الأمريكى الصهيونى. 


اله 


فى هذا الكتاب خاضض بريخت معاركه 
ضد النازية بأسنحة مختلفة امستخدم 
خلالها أساليب التهكم والشكامة. فهدا 
اتنص ليى مسرحية أو قصيدة أو مقائة 
فى علم الجمال كما يقول مترجمه. لكنه 
ذنصى جديك لم يألفه القارئ العريي المتايع 
الأعمال يردبخت؛ فهو نص نثرى فريد من 
تومه؛ يجسد معاناة فئان أمضي القسم 
الأكيرمن جياته الك 'بداعية ضى 
المهجرمنفيًا بعيدا عن وطنه وجمههره 


| 
أ 
1 


وتعدر عليه البقاع فى ألمانيا بعد أن جاء 
اتتازيون إلى السلطة فى مطلع 159 

وفى نصر «حوارات المنفيين» الاذى 
كاتبه فى فئلثد! عام 1441 ونشربعد وفائم 
واصل بريخت تعرية الفاشية والسخرية 
متها والحصط من شأتها مسن خلال 
شخصين قريبين لاجثين من المائيا 
النازية ينئقيان فى مطعم بمحطة القطار ! 
فى هلسنكى. 
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وظائع أسر ومحاكمة وشنق ا 
عمرالختار 1 
عمران محمد بورويس 

/ *, 50 صشحة 1 


عام 1817 ولك عم رين المختتارسن 
غيث التى تمي النبيقة 
بريدان إحدى يطون قبيلة المتفه. امتاز 
ذكاء متوقد وبحضور البديهة: وكان 
مثقها واسع الامتلاع» عاش فقيرا طيلة 
أيام حياته. ومنن عام 1971 إلى أن تم 
القبض عليه أسير! فى 3/11/ 141501 
يستعرض الكتاب مدعوما بالوكائق 
والصور الفوتوغرافية: تفاصيل المسرج | 
السياسى الإقنيمى والدولي اللذى أحاط | 
بالمشهد الليبى, إبان الاحتلال الإيطالى. + 
ويستعرض الكتاب وقائع محركة«عين .|| 
لاشو بالجبل الأخضر حيث وقع عبر ١‏ 
مختار في الأسر صباح يوم الجمعة /1١‏ | 
وتآمر قادة الاحتلال الإيطالى ٌ 
الإجراء محاكمة سريعة نه والحكم عليه || 
بالإعدام وتئفيذه فى مشهد عام وهوما | 
تم شعلا فى صباح يوم الأريعاء 5اثرة// 198 1 
بحضور ١؟‏ آلف مواطن ليبى- / 


تجرية لا أنساها 

مواقف وأسرار 

غريق/ يوسف عفيفى 

الكافرة دان الصنوع 6لا ميقلية 


عندما تولي القريق يوسذا عضيفى 
موقعه كمماقظ للبحر الأحمرفى يتايى 
لم يكن بتلك المحافظة النائية أى 
مشروع يذكس وكاتت تشكو الإهمال 


العدد:انسادس والستون. يولية 4٠م‏ 


:'. والغياب الكامل للمرافق والخدمات: إله 

أنه بروح المقاقل العنيد بدأ معركة التنمية 
فى المحافظة كامتداد لمماركه اتعسكرية فى 
خط الثار ضد العنو الإسراتيلى. 

وشى خلال عدة ستوات تغير وجه 
الحياة فى البحر الأحمر: بعد أن فرضيت 
انفسسها على خريطة السياحة العالميق 
محققة أعلى معدل تنمية واستثمارشى 
الموذج شريد يجمع بين روح الكفاح 
والتصميم والإبداع. 

يلقى الكتاب الضوم على اتلبحر 
الأحمر أودبحر مور عبرالتاريخ من 
عهود الفراعنة والعصر الرومانى والفتع 
الإسلامى. كما يستعرض المشروعات التى 
قام بها الفريق عشيفى معنن توليه االنصب 
حتى تركه عام 144١‏ كمحافظ للجيزة. 

ويضم الكتاب أيضنا عشرات الاقالات 
انتى كتبها كبارالكتاب والصحفيين عن 
الستى تحضقات خلال صنه 
السئوات العشر. 


ا 0 


| احثلال العراق؛ الأهدال.. 
| الستقيل 

مجموعة من الباحثين 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 
اسلسلة كتب المستقبل العربى ال ين 
٠‏ دولارات أو ما يعادلها 


امفحة, 


اجقال اتعتراق » 


7 يشكل غزو العراق واحتلاله من قبل 
القوات الأمريكية. البريطانية منمطفًا 
حاسما وخطيراً فى التطورالسياسى 
ا للعراق وكجمل المنطقة العربية والعلاقات 

الدونية؛ قهو يمثل مقدمة دراماتيكية 
0 الوطن العريى آذن بها اليوم مشروع 
أ «الشرق الأوسط الكبيرء الذى تطرحه 
الإدارة الأمريكية إطارا إقليميًا جديد 
ؤ الإعادة صئغ كيان المنظومة العربية بعد 


توسعتها لتضم بمض دول الجوار 
الإسلامى فضلاً عن الكيان الصهيونى. 

واليوم ويحد عام على الاحتلال؛ إذ 
يحاول الشعب العراقى أن يدافع عن 
وجوده واستقلاله ووحددا» ببماتة وطئية 
نادرةء فإن الأمة العربية وأمم العالم أجمع 
مطائية ياليتاء على هده الصحوة 
الوطنية العراقية من خلال تقديم ردود 
سياسية فعالة تكف الاتدفاعة العدوائية 
الأمريكية الخفلتة من كل عقال وتفرض 
عليها قيد القائون الدولى. 

تنصرف غادة هذا الكثاب إلى تناول 
تلك القضايا جميمًا التي اخارها 
الاحتلال ومجمل الذيول والتداعيات 
ألتى أطئقها على أكثر من صعيد شى 


الندد السسادس والستون ‏ يولية 50:6 م 


الداخل العراقى وفى لون العربى؛ ويفى 


المحيطين الإقليمى والدونى. 


محمد فلسطين 
مصر؛ دار بردي 


تتاب هبر لوحات تشكهلية 
اللفنان محمد فلسطين التى يرفض عمن 
خلاتها مذا الظلم الاذى تعرض ته هو 
واهله؛ ويؤكد من خلالها أيضا . رفضه 
القاطع والمستمر لأن يصبح. وهو فى 


وطنه . بلا وطن وبلا جنسية! 

شى لوحات الكتاب بعلقس إنسانى , 
تضالى ثبيل؛ يواجه من خلانهء الأملضال 
ببراءتهم: جبروت قوة ماشعة افتصبت 


أرضهم ولكنها شثيلت فى أن تحمد داخل 


نموسهم عشق وطنهم ورغبتهم الجامحة 
فى العودة إليه. 


بؤس العالم ( أجزاء) 


مراجعة: د. فيصل دراج 


رحلة كابوسية فى أرجاء موالم 
الرإسمالية, هذا هو قوام دبؤس الدالم 
الكتاب الضحم الدى أنجزه بيير بورديو 
ومعاوتوه من الياحثين الاجتماعيين. 
وحسب ما يقول د فيصل دراج الى قام 
بمراجعة نرجمة الكتاب وتقديمه؛ قإن 
بورديو يوظف المعرفة من أجل خدمة 
البشر المضطهدين؛ ويعطي درس نودجي 
فى إنتاج المعرقة الصحيحة: من خلال 
.وقراءة الشبروظ الموضود 


حوارا لبك 


فى أرجاء الجياة اليومية ولا تستولد من 
صبفحات الكشب الجاهزة. 

بيحث الكتاب فى مكثونات العئف 
الاجتماهى: الصادر عن أرواح مكيوتة 
ومحرومةاوعن حرمان يراكم الكبت قبل 
أن يطلقه عنيفا وقامديا . يقر بورديو فى 


تدهع بالإنسان إلى عزلة متزايدة رن 


دد ما لقثته شروط 
شتقر إلى الحياق: وتستند إلى 
«رأسمالية جديدة» أو ؛ليبرالية جديدة» 
تتضع الدولة فى مكان ملفزء ترى منم 
البشر ولا تراهم أيضنا: تراهم وهى تضيع 
سباسات اقتصادية وثقافية وإعلامية 
مجحفة.. ولا تراهم وهم يتفككون فى 
حاضر لا أذق له.. 

ولأن«اقتصاد اتسوق» تدى اللبيرالية 
الجديدة أصبح المسيطر عمليًا ونظريا 
على المستوى الكونى؛ شمن الطبيعى .كما 
عرّهم, أن تخضسع كل السظشواهر 


الاجتماعية المختلفة له سواء الثقافة 


أو الفنء فى حين ينيقس أن تماريس 
السياسة دورها با يحفظ استقلال 
السوق وعقلائيته 

إلا ان هذه الأغكار/ الوقائع التى قروج 
انها ا لليبرالية الجديدة تتصادم مع واقع 
مرير: فبعد ان كان انتفاوت فى تبوزيع 
١‏ من سكان الأرض لا بتجاوز 
حدود نسبة الواحد إلى اثنين قبل الثورة 
الصناعية. أضحت هذه النسبة بعد قرنين 
من التوسع الرإسمالى على المسشوق 
العالمى تساوى واد إلى ستين» في الوقت 
الذى اصبح فيد سكان المراكزالرأسمالية 
العالمية يمثلون ١؟/‏ ققط بسن سكان 


ويهير الكتاب إلى أن النظر النقدق 


والماقق على الحديث المتواتر عن كورة. 


الاتصالات: يؤدى إلى دلانة واحدة وهى: 
تامين حركة رؤوسس الأموال ومراقبة فعالة 
اللأسواق المانية من أجل تصحيح كل ما 
يعوق الريح أو ييطىّ مساره. كآن التقنية 
المتطورة: وهى إمداع إثسائى هام: قد كرست 
الأهداف نخبة عالمية تقف فوق البشر 
وعلبهم فى آن.ولهنا فإن .زم الاتصالات, 
هو بالمعنى الإنسانئى العام زمن بقياب 
الاتصالات» ذلك أن لفضاكيات والإنترنت 


جميود جديدا ينظر صامثًا إلى 


هنء الحدود يتطايرتمامًا ُُ 
الديمقراطية ولا يبتى أمام الجماعير إلا 
عملية الانتخابات الثى تحولت إلى طقس 


شكلانى يوهم الفره بين فثرة وأخرى انه 
قادرهلى اخثيارالسياسيبن الدين 
يمثلونه. 


ورغم سوداوية الرحلة الكابوسية التى 
رصدها الكتاب فإن ما يدعو إقى الأمل 
فى المستقبل؛ هو أن الكتاب نفسه بيع منه 
اكثرمن ٠٠١‏ الف نسخة فى فرنسا وحدها 
وترجم إلى لغات عدة, وتحولت|جزاء منه 
إلى عمل مسرحي: كما أعيد طبعه فى 


فرنسا قى طبعة شعبية. .وكل هنا فى حد 
التى يعيشون فيها.. لأن المعرفة تتراءض | 


ذاته يؤكد أن مقولات النيبرائبة المجديدة 
تواجه مقاومة حقينية؛ وأن الاتنتصارات 
النهائية التى تقول إنها حفقتينا على 
المستوي الكونى محل شكم إن ثم تكن 
اسلسلة من الأكاذيب. 


أ 


| هليه آى تقدم فى كل بلاد الأرض |[ 


فلسفة التكامل والتعدد.. رحلة ١‏ 
الستتشاف ف التازيئ للعاصدر. 1 


4 540 صقحة 


من الصعب تصنيف كتابات د . طارق.. 
قهى قتتقل بين الفلسهة والدراما 
وانتأملات, إلى الدراسات الاجتماعية 
والإنساتبة والعلمية إلى مجالات الفن ١‏ 
والموسيقى والأدب. 38 

وهنا الكتاب,فلسفةالتعامل || 
والتعدد: لا يشد عن هذه القاعدة: فهو : 
يصول ويجول في المسديد مسن شروع 
الفن بالأدب والعرفة فى تاريخنا 
المعاصر. 

فالكتاب يرفضى التاريخ الذى يكتبد | 
ويسجل احدائه اللتتصر: فهذا عين 
التزوين الذى يؤدى إتى غياب القدرة 
على التعلم من أخطاء الماضى؛ كما أن | 
ة بامتلذكها ا 

ا 


+ فى ثورة العلوم || 
والتكنوئوجيا أشنعت شعوبها وشعوب / 
العالم:أتها المرجع الذى يثبغى أن يقاس 1 


الأخرى. فهذه الحضارة بهاذا المقهوم 
تحطم الآخر. 

8 
طلال بن عبد العزيزآل سعود. 
الرؤية والمنهج 


الاير عدف ارسي لفيية ا 
رت دار الثهار للنشس 7007, 757 


تبوأ الأمبر طلال بن عبد العزيز 
العديد من المتاصب والمهام داخل المملكة 


| العربية السعودية. وفى هذا الكتاب يلقى 


الؤلف الضوء على علاقة الأمير طلال 
بجمال عبل الناصر وكيف أنه أيد دموته 
فى الكفاح ضد الاستعمارومن بدعوته 
اللقومية العربية؛ وان كانت له تحفظات 
على الحريات والتأميم فى التجرية 
الناصرية. كما يستعرض الكتاب آزاء 
الأمير طلال فى الكثير من القضايا منها: 
السبلام مع إبسسرائيل؛ والأسسلام 
السياسى؛ والقومية والإسلام: والعسومة 


0 وجحمات تطبر 


وعلاقة الإسلام يالفريهء ومشكلات 
الكرأة فى الوطن العربى ودورها السياسى 
والاجتماعى . 


التتمية حرية 
أمارقيا صن 


الكويت؛ سلسلة عالم المعرظة, 1 


ا 


اصبدر العدد #098 من ساسملة هالم 
7 المعرفة تحت عنوان«التنمية حربية: 
مؤسسات حسرة وإنسان متحرر مسن 
| الجهل والمرض والفقر.. والكثاب هو 
| الأول لأمارتيا صن بعد طوزه بجائزة 


وو 


صل 


1 كادمظ آه ماع12 ممقدم1 
(مسجاسية لسلنسدن 
العروض الكتب 

3 - 11 عوطسياح ,26 سام 
2004 فصنل 


في هذا العدد من سجلة عرو 
الكتب الإتجليزية الثى يصدر منها 
عندان قل شهر اشتمام واضعح 
بالمذكرات والسير. فنجد صرضا 
.لذكرات الروائى الكوتوميى جابريل 
جاوسيا ماركيز:أن تعيش لنسكي, 


ومقال طويل حول حياة وأعمال 
السينمانى الشهير أورسون ويئز من 
خلال كتاب حديث يتتاول أعماله 
التى كتبها أواخرجها أو مَثْل فيها. 
ومن أروع ما يحتويه العدد فى هذا 

لمجال قطعة من السيرةالذاتية كتبها 
ا خصيصيا للمجلة آلان بنيته الكاتبا 
المسرحس الشهيرالتى تعرض له فى 
لندن جاليًامسرحية( ه139 
أ 05 فياتى في مقالته بسر 
الذكرياته الشخصيةعئدما كان يدرس 
اتتتاريخ فى اوكسفورد: وكيف اثرت. 


كتبه الناقد الإنجليزى مايكل روده | 


250323- 


اص تديم م سو 1 


فويل للاقتصاد عامم؟؟!. يتضمن 
| الكتساب اثنى مشر فصلاً يقدم من 

اخلائها المؤلف رؤيته تلملاقة ببن 

الثنمية والحريية معتير أن الصريات 
الإقسانية هري أساس تقييم الكذ 
والتطوير. 

ويلتفى علم الاقتصاد بالفلسفة فى 
هذا الكناب الثرى الى يعرف الحرية 
بكونها عامااً للتنمية وهدقا أساسيًا لها. 
الجديد الذى يحمله الكتاب هو البعد 
الإتسانى الدى غائيًا ما تفتقر إليه 
الدراسات الاقتصادية الأخري؛ حيث 
ن*رؤيته الاقتصادية من 
منظور أخلاقى؛ وهو أمر غير معهود 
بالنسبة للدواسات التى تبحث فى 
التنمية الاقتصادر 
تقاؤل أمارتيا صن واقتراحاته 
الجادة تجعلنا متطلعين إلى حلول 
محتملةلمشكلةالعالمالأولى: 
اللامساواة. 


م «أصارانيا 


خبرته الحياتية فى كتابته الهذه 
اللسرحية. الأمرالذى لا يخلو من نقد 


ومن تاحية اخرى؛ وَضى هجال 
التعلوق على الشئون السياسية يكتب 
إسحق ق لاو الروائى الأسرائيد, للقي في 
قصيرا عن وحشية 
سلطات الاحتلال الإسراليلية فى 
اتتعامل مع الفلسطم 
رشح محدرا من تبحول الم ملينيا 
إلى مجموعة من «الجيتو المتنفصلة عن 
بعضها وائعزولة هن باقى العالم. 

واخيراء يختتم العدد بمقال طريق 
يحتوى على تحديل ونقد اجتماهى اثقافة 
الرجال المماصرة فى بريطانيا من خلال 
مراجعة قام بها الروائى والناقد أتدرو او 
شايجن لعدد من المجلات الرجالية (؛ 
مجلات]. الملتخصصة. 


احغل عدد شهر يونيو من المجلة 


عسوت م 01 


أرام 


1 راشى التأ. 


3 صفحة 


القاهرة: 015٠ل‏ 


كبيربدلته الفئاتة والتاقدة 

إيمان مهران فى جمع مادة هذا الكتاب 

أ الى يدور حول شخصية مجيولة الاسم 

الدى أبناء الجيل ا لحالى؛ رقم أن إبداعاتها 
تجرى على كل لسان.. 

قالقاضى هو صاحب كلمات النشيد 

| الوطنى بيلادى.. بلادى» وكلمات أغائى 

«زوروتى كل سنة مرق ورأنا هويت وانتميت, 

وبأهود! الس صان وخضييف الروج 

]| ييتعاجبءوأيضا أقاتى #إرخى السثارة إللى 


بالعديد من الموضوعات المتميرّة منها 
قراءة فى كتاب مجهول للشيخ على عبد 
الرازق بعتوان «الإجماع فى الشريعة» 
| ومقال للدكتور محمود إسماعير 
«فقواء الرب وففهساء السلضان: وآخر 
اللدكتور حجسين مروة بمئوان ددغ حات 
من كتاب الشزعة المادية فى الفلسفة 
العربية الإسلامية». اشتمل العدد أيضًا 
على موضوعين عن الفنائة التشكيلية 
]| الشابة الراحذة مهما طلعت اذش 
ودراسسة عن الفثان الراجل مصعود 
موسى . 


اكب 


جريدة الفتون 


القاهرة: العدد 4١‏ مايو 8004 


يتضمن هذا العدد من جريدة 
القنون عدا من القطايا الفئية التى 
الرتبط بانواقع الآنى؛ من أبرزهذه 
القضايا ما ذخرت به الغنوات الفضائية 
هن برامج اتفق على تسميتها بتليفزيون 
الواقع مشل دشار اكاديمى» دعصلى 
الهوا سواب بالرئيسي».. وغيرهاء وهى 


فريحناء ودبلج زغلول» ورابوها راضى وأنا 
راضى» و«تحائى يا شاطر تروح القناطر.. 

ولد القاضى عام هذا وترفى عام 
وحسب رصا المؤلفة فعد تعد, 
أعماله المسريحية 2ه عملاً اجتماعيًا 
وفكاهيًا ذات محتوى سياسى: مما أدى 
بقوات الاحتلال الإنجليزى إلى اعتقاله 
4 مرة: كما أمر الاحتلال بوقف عرض 
يفضي مسر حياته. 

وكان المسرح الختاقى فى مقهوصه ]] 
«جريدة سياسية؛ يضع خلالها المعانى |1 
والأغانى التى تلهب حماس المتفرجين || 
لتخرج الظاهرات بعد العرض تطالب /] 
برحيل الاحتلال والحصول على ! 
الاستقلال ومنها مسرحية دكلها يومين, 
التى منعها الرقيب الإنجليزى بعد أن 
آشارت حماس المتفرجين الذى هتفوا 
بسقوط بريطائيا بسجرد إسدال ستا 
نهاية اتعرض»؛ فى مظاهرة حاشدة جايت / 
شاع عماد الدين ووسط القاهرة. أ 


1 
1 8 


البرامج التى تناولها بالتحليل د. 
سفنت ابو روعي كو "لاشنيدق مده 
أيضًا موضوعات صن المسرم فى 
رومائيا وشى العراق بالإضافة إلى 
الأبواب الثابتة. 


0 
١ 


3 


الثقافة العالمية 
انكويت: مايو . يونيو 7٠١4‏ 


صدرالعدد 174 مسن مجلة 
انثقاشة العالمية, وهو يحفل بعدة 
مواضيع عتميزةٍ أهمها: ملف العدد 
«من القطب العا مى الثانى 4 
الذى يشير تساؤلات عدة جول 
الدولة التى تستحق الحصول على 
الب القحلب العالمى بعد الولايات 
اللتتحدة. 

يتضمن العدد ا 


العدد السادس والستون . يوليية 704 


طدعة اعم عنلالا معومولز 

(ناصر؛ العريى الأخير) 
لاكأقصناطاث لتمة 
1م13 ,2004 ,معط تمواق .51 
3 رس 


ل اك 
3 


006 ١ 


1 
اكيم وان 1 
| الثامن والعشرون من بين الكتب التى ! 


ثتاولت سيرة حياة الرئيس جمال عبد 


ٌٍ 
ا جاذبية الزعيم المصرى الذى أخرج عدا 
فاروق من البلاد وأخرج البريطاتيين من 
قناة السويس» وتزعم حركة الوحدة 
القومية العربية: بل ويعتبر المؤلف أن 
جمال عبد الناصصر اهم زعيم ظهر طى 
المنطقة العربية يعد محمد رسول اتلد 
والناصر صلاح الدين. 

تتركز مقولة اللإلف الرئيسية التى 
يوجهها تامغرب فى هذا الكتابه أن 
مسمارية الغرب لمشروع عبد الناصر الشاكم 
على كيان سياسى صربى موحد ودولة 
منمائية حديثة باعتباره تهديداً 
اللمصائح الغربية كان خملا كبيرا. وهذا 
الخطأ هو الدى جعل القوى القريية 
تدهم الإسلام السياسى كبديل عن 
الشروع العريى مما أفرز الجماعات 
الإرهابية المسلحة التى تهدد أمن المنطقة 
والعاتم كله الآن, 


5101555 ذه عوتسرط صل 


| («هى مدح التمهل والتاتى) 

3 عمسم اجو 
1 699 رمعم 

ا 2 


فى عالم يقول الملماء عنه أتاه شديد 
التغير بشكل ثم يحدث من قبل ويلهث قيه 
الإنسان من أجل اللحاق بعمله وتعليم 
أولاده والحصول على رزقه هل التصيحة: 
بأن يتأتى الإتسان فى خطواته وأن يهدئ 


الناصر. الأمر الذى يدئل على استمرار 


من روعه وأن يبِطُنٌ (بالمعنى الحرفى) من | 


عشيه؛ تكون فى غيز سحلها؟ إن مؤلف هذا 
الكثاب» وهؤ صحفى كتدئ يجادل بآن 
العكس هو الصحيخ وأن الخل فى المعاناة 
الثى بيواجهها الإتسان فى عالم اليوم هو 
أن يتائى هى كل شىء ويتمهل. 


العدد السسادس والستون . يولية 7١١6‏ م 


كارا لس 
5 ا 


رعة فائقة. 

ويشول المؤلف إن إنسان العصر 
الحديث اقل سعادة وصحة بل وإحباطا 
يسيب هذ! الاندقاع واتلهاك 


نحو تحقيق الرفيات 


ويشير المؤلف إلى أن الإنسان الحالى 
أصبح لديه فوس بالسرعة. ويلاحظ أن 
الأب ييضغط على أولاده لكى يقوموا 
بأعصالهم بشكل مرييع دون أن يدركوا 
عواقب ذلك. وتذتك فإنه أى المؤلفه 
يطالب بأن يعاد النظر فى أساليب التعليم 
بحيث يكون الإنجاز هو الأساس وليس 
السرهة فى الإتجاز. 


عط عقتدها بوم زه يسحيف 

سعسهئ]؟ سلستاكع لوط كه لإرونه 

متعطسه8 عل تترى 

(جيش الورود.. داخل صالم 
القدائيات الفلسطينيات) 

نا 

9 م , 30788 بع لطسمدوج 


يجد الغرييون صعوبة كبيرة فى فهم 
دواشع أن يقوم فلسطيئى ما بتفجي 
انفسه فى موقع إسرائيلى سواء كان ذلك 
الموقع مدنيًا أم عسكريًا. وهم يجدون 
صعوية أكبر لوكان هذا المضجر أو الشدائى 
أ والانتحارى دحسب الوصف الغربى فتاة 
أو سيدة,. 

رمؤلفة هذا الكناب صحفية أمريكية 
اقامت بتخطية الأحداث فى فلسطين 
واعدت برنامجا تليمزيونيا وثائقيًا عن 
المرأة الفلسحلينية والعمليات الانتحارية. 
وكتابها هذا يدور حول نقس الموضوع 
وهى من البداية ترهض هذا الدور للمرأة 
الفلسطيتية وتتهم الرجال بجعل 


مم ال 
تلتحدكن دائمًا عن المساواة. حسما 
يسكنكن أن تأخدن دربهًا عمليًا غن 
المساراة فنن المرأة الفلسطينية, إتنا تموت 
بأعداد متساوية مع الرجال فى الممركة 
ضد المحتلين: 

وقد أخذت المؤلفة عئوان كتابها من 
كلام الزئيس الفلسطيئى ياسر عرهات 
فى يناير ٠٠١7‏ عندما خاطب مجبوعة 
اسن الفتيات الفلسطيئيات قائلاً انث 


اماك و اوه كل 11 


لمرو سج روج 0 


نش فسن الورود ست 
الإسرائيلية, 
وتتحدث المؤلفة عن مجموعة من 
العمليات الفدائية التى قامت بها غتبات 
فلسطيشيات ودوافعهن وراء دك 
والخلفيات الاجتماعية السياسية تهثه 
الأعمال»كما تتحدث عن ردود قعل الجنود 
الإسرائينيين وكيف أنه حسب يمكن 
اتشاف التسخص انذى سيقوم بالعمل 
الضدائى. ويظول أحد جنود الاحتلال: إن 
الشخص الذدى يوشك على تفجير تفسه 


ن السدبايات 


الا يبدومثل الشدخص العادى, «ولالك فين 


علا نول 
(حياتى) 

مماستك للزظ 

22.2004 عسناة. بأصدددك] بخ أمعكلة 

3 رقع ه9002 


انتظر العائم بفارغ الصبر مدكرات 
بيل كلينتون من كثرة الدماية التى قامت 
بها الصحف والإذاعات منئ أن تم الاتفاق 
بين انناشر وائرئيس الأمريكي الا 
على هذا الكتاب. وفى أحاديئه التى سيقت 
نزول الكتاب إلى الأسواق: أشرى بيل 
كلينتون القراء بآن عدة أمورسيتم الكشف 
عنها لآول مرة فى كتايه الذي يحتوي على 
أكثر من تسعمائة صفحة. وبالفعل طيإن 
اظروف إصدار هذا الكتاب تمثل ظاهرة 
جديدة فى عائم النشر: فبالرغم من أن 
تاريخ نزول الكتاب للأسواق كان ؟؟ بوتيو 
إلا أنه قد نتم طلب كميات هائلة منه قبل 
هذا التاريخ بأسابيع عن طريق مكتية 
أمازون الإلكترونية على الانترنت» فتصدر 
قوائم الأكثر مبيعا حتى قبل أن يقراه 
أحدة 

إن الكتيرين يعنرفون بأن كدينتون 
ليس رئيسا امريكياً عادياء فهو أول رئيس 
ديمقراطى يفوز بغتوتين ركاشيتين من 
قرانكلين دوايت روزفيلت. وهندما ترك 
الرئاسة وهو مازال فى الثالثة والخمسين 
من عمره» ظل قى دائرة الضوء من خلال 
تأممببسه لمنظمة دولية تصارب منرض. 
الإيدز. ثم يأتى هذا الكتاب المذى هو 
إن للحديث من فلسفته 
السياسية ونظرته للأحداث التى مضت 

اتبدا مذكرات كنينتون بطفولة وتشاق 


ملحمية: حتي أنه لا يسل إلى الرقاصة 
إلا فى صفحة 2076 وقد انصب هجومه 
على كينث ستارومدير مكثب ‏ 
الفيدرائى (1"191) لويس فديه الذى قال 
ععليات السياسة الخارجية 


عنه أته 


الأمريكيا 
اصيل لقاء جممه 
بالرئيس الأمريكسن الحالى بوش قبل 
مغادرة كليئتون يفى 
بقليل» فد تصحه فى هنذا اللقاء بزيارة 
كوريا الشمالية والاتفاق معهم وتكن بوث 
غير الموضوع بسرعف كما حدر كليئتون 
بوش فى هذا اللقاء من شطر بن لادن 
والقاعدةباعتبارها المشكلة الأمتية الأولى 
انتتى تواجه امريكا بيتما قال له أن العراق 


التى افتضحت أثناء قضية مونيكا 
لوتسكى ويروى كيف اثر ذلك على زواجه, 
فقد اضطر لثلوم على أريكة جدة شهرين. 
كما خضع مع هبلارى نعملية مين 
الاستشارات النفسية لإنقاذ زواجهما لمدة : 
عام كامل. 

ون بين جنا يعتشاعنه العتاب المنيتبا 


الدص جعل 


.عن مارك ريش 


قبل أن تغتهى مدة رئاسته بأيام قليلة ! 


حي يذكر كلينتون ان هذا كان تلبية 
الطلب من إبهود باراك رئيس وزراء إسرائيل 
آتذالف. 


اكه علققلاة عطا ها مممتامعرم ؟ 


(سمعاة وعيطا مل خسار ان 


(الانتهابات فى الشرق الأوسط.. 
ماذا تعتى8) 


,2004 مقمعوط انام 


هده الأوراق البحثية تغطى موضومًا 
»مهما للفاية: وهو الانتخابات البرمانية 
والرئناسية فى مصر والسودان والأرين 
وتركيا ولينان وإسرائيل والجزائر. وتتناول 
الأوراق هذه الانتخهابات فى سيساق 
التحديات الكبرى التى نواجه المنطقة 
كالديمقراطية والاستقرار السياسى 
والمشاركة السياسية. 

وتبدواهمية هذه الأوراق فنى وت 
تطائب الولايات المتحدة والدول الغربية 
بإصلاح سياسى وديمقراطى حقيقى فى 
دول انشرق الأوسمل وشمال 'شريقيا من 
خلال المشتروع الأمزيكى الدى أصبح يعرف 
بالتسرق الأوسط الأوسبع. وإذا كاشت 
الاتتخابات هى العنصر الأهم فن العملية 
الديمشراطية إلا انها تبقى جره فى إطار 


بالا 


افسمةا عمسا برط 164ئكظ1 


/ 


وحططات تمسر 


٠:‏ منظومة شاملة لابد من اتباعها لكى 
| يمكن القول إن هناك ديمقراطية 


.والتجارب التى شمنتها الأوراق 
متتوعة بدرجة كبيرة لكنها تبقى في إطار 
أ حائة تم تصل بعد إلى مرحلة 
الديمقراطية التي تتطلع إليها دول 
المتطقة 


8 


ه916 اتعدوت لم1 
ا سمنة هم >8 رادتلة مس1 
١‏ أعومعممط 
(لورد كرومر: الإميريالي الفيكتورى 
والقنصل الادوارىق) 


معان ممم 
,2004 قمع جتلدى عتمتا لسمل:0 
06 


عان إيشتتج بارشعء البشى اسبح ليريم 
كرومر عام 1437 , حاكم نصر الفعلى لمدة 
تصل إلى ريع قرن؛ من #إل8| إلى 19097 
وفى تللف السئوات الثلى كانت قِيها القاهرة 
وكلعتا تمتلان قطبى النفود اليريطاتى 
فى آسيا وأهريقيا؛ عبر الحضور الطاغيى 
لكل من لوود كروسر ولورد كرزون عن روح 
الحكم الإمبريائى قى أوج الإمبراطورية 
+ البريطانية. 
1 يقول روجراويين . أستاذ تاريغ الشرق 
! الأوسط بجامعة هارفارد . عن الأسباب 
الى دقمته للكتابة من اللورد كرومس أن 
أ منها تشابه الظروف العالمبة فى تلك 


بموجة العولمة التى تمر بعالمنا اللآن: طفش 
ذلك الوقت سيطرت الأفكار الاقتصادية 
اتليبرالية والاتجاء تتحو الانفتاح على 


٠!‏ والضرائب وإدارة الديون الوطنية إدارة 
ذلك أراد المؤلف أن يجرب 
اته فى الاقتراب بشكل إتساتى من سيرة 
حياة ذلك الرجل اتذى كريهه اللصريون وأن 
يقترب من الأفكار التى كانت سائدة حول 
انتضوق المتصرى: وشعور المحتل الأوروبى 
بواجب تطوير اتشعوب المحثلة ماديا 
وحبشاريا. 

بتغاول الكتاب فشأة إيغلنج بارنج: 
وتعديمه وبداية حياته المينيق سنواته فى 
الهتد وزواجه الأول ثم الثائى (يكشف 
الكتاب لأول مرة عن وجود ابثة غير شرعية 
اللورد كرومر). وفى سئوات كروعر الطويدة 
فى مصر؛ يبين الكتاب من خلال متزل 
اللوود؛ كيف كان أسلوب اللحياة والعومل: 
وامعارك السياسية والأزمات التى دخل 
فيها كرومر وأسكوبه فى بمسط سيطرته 


وهات تططر ‏ كلا 


كا 21 


ونهوذف سواء على اتخديوي ورجال 
الحركة ا لوطنية والوزراء, أو على غرمائه 


من الساسة الب 


تمتطال؟ لعوقم1 عطاك 

800 عع ماق متمنخيظظ ص مستلعه 81 

(غيسر ا مسيحيين.. المسلمون فى 
بريطانيا منذ )18١١‏ 

أتخصق ملارتسااع 

ل 


حتى تهاية القرن التاسع عشر كانت 
الطيقة أهم من العرق فى بريطائياء 
ولذتك كان المسلمون الأرستقراط موضع 
ترحيب كبير قى هذه اليلاد بيتما كان 
الكسلمون الفقراء يعانون من شظف 
العيش بل والموت جوعا فى المواتن 
البويطائية. 

ويسرد هذا الكتاب تاريخ امسا 
فى بريطانيا منن عام 160١‏ حيث بدا 
التواجد الإسلامى محسوينًا هناك لكن 
ذروة التواجد كانت عقب الحرب العالمية 


الأولى عندما هاج رعشرات الألاف من 


المسلمين إلى بريطانيا للعمل فى صناهة 
الغزل والنسيج وكان معظمهم قادما من 
الدوى التي كانت تحتلها بريطاتياء 
وظبج الوشرة جنتوخبة هام اسمن من 
هذه البلدان إلى آن بدات لتدن تفرضص. 
القيود فى الستينيات من القرن 
العشرين. 

وقد جاء معظم هؤلاء المهاجرين من 
مناطق ريضية ولم يكن لديهم خلفية 
تعليمية جيدة وكان أكثر ما يشقلهم 
بالإضاقة إلى امال وتحسين احوالهم 
المعيشية: أن يقوموا ببناء مؤسساتهم 
الإسلامية كالمساجد حتى يمكن أن يؤدوا 
شراقضهم طيها يوميا 

ويشير المؤلف إلى أن هؤلاء المسلمين 
ظلوا دون أى تأثير سياسى فى بريطاني. 
حتى منتصف السبعينيات عندما بدآت 
الصورةٍ تتغير قليلاٌ؛ فند بيدأت هناصر من 
الجالية الإسلامية (غالبيتهم من ا تهنود 
والباكستاتيين) فى المطائبة بالاعتراف 
بالهوية الثقافية والديئية لهم. على 
المنتوى الاقتصمادى قلت الجالية 
الإسلامية عموما تعانى من تسية عالية 
مين البطالة خلدل الشساتيتيات 


! والتسعيثيات وحتى الأن. 


لكن العامل الجديد الذي ظرا على 
هسله الجالية هفو ظهور الإسلام 
السياسى اندى أدى إلى بروؤ احتجاجات 
الشوارع والمظاهرات المناهضة لدحري فى 
العراق ولأى كتاب يناهض الإسلام كما 


نعم متا تدج اع ا 


مع مومس يه اانا الاير 


حدث مع كتاب سشمان ردي 
ويقول المؤلض أنه شى الوقث النذى 
اتتيع فيه انديمقراطية اليريمثانية حرية 
التعبير والتظاهر لهؤلاء النشطاء 
الإسلاميين إلا أنه للاسف لم يؤْد ذنك 
إلى تجدد الفكر الليبرالى داخل الجالية 
الإسلامية فى بربطاتيا بل زاد التشدد 
والتطرف لدى فئة كبيرة مر أبنائها. 


ا منمصتطت) عممتساوبع 1 «عولعظ 

دعل ما عطا خلالا! عاعتصاة 

دن 

(ثورة مريرة؛ صراع الصين مع العالم 
الحدييث) 

ات كنا 

008, 35768 


ات 


بالنسبة لكثير من الصينيين فإن 
العصير الحديث ييدأ فى 4؛ مهايو 1414 
عندما تظاهر الطلاب الوطنيون 
احتجاجا على التنازل الصينى لصائح 
اليابان فى اتفاقية رساي وساروا عبر 
شوارع القديمة وهاجموا منزل آحد 
الوزراء الذى اتهموه بالخيانة وحطموا 
كثييرا من العقارات. 

وعشب ذلك؛ كما يقول المؤئف وهو 
محاضير فى جامعة اكسشورد؛ اند لعحت 
تحركات كثيرة للطلاب أشهرها ما حدث 
بعد حوالى ١‏ عاما أي فى ؛ يوتيق 19/2 
فى ساحة ميدان السلام السماوى فى قلب 
بكين عندما خرج الطلاب من أجل الحرية 
واوتكب البوئيس ضدهم متبحة بشعة. 

وما بين فاتين التظاهرتين وما 
بعدهما؛ تحب اتطلاب والمثقفون دور 
كبيرا فى حياة الصين وفى ذظرتها إلى 
العالم الحديث. يجري المؤلف مقارئة 
بين الصين واثيابان وثاذا تجحت الثاتية 
وقللت الأولى نعاتى من المشاكل والتخلف 
حتى سنوات قليلة مضت. وبشير إلى أن 
الانفلاق الصيئى وعدم رغبة الحكام فى 
الانفتاحء كما أنه كاتت هناك خقافة 
سائدة يا الى تدعو إلي 
الانضلاق والتقوقع وحاول كثيرون 
تغييرها من أجل ثقافة المحيط الأزرق 
العميق أى بدلا من النظر إلى التهر في 
داخل الصين لابد ممن النظر أصمق إلى 
اتعائم من خلال المحيظط. 

وقى كل ١‏ لأحوال فإن الطلاب لعبوا 
دور كبير فى هذه التغيرات ودفعوا ثمنًا 
باهذًا من اجل رفاهية وحرية الصين. 


انث 


اجطاكا تععلمطت أن «ملمموه عطكم 

ان 

(معضلة الاختيار: اذا يصبح الأكثر 
أقل9) 


#بعبدران5 اوصريق 
بط ,2004 ,ممعع 
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فى هذا الكتاب كيف أن الحياة الحديثة 
خاصة فى البلدان التى تنتشر بها السلع 
الاستهلذكية توهم الضرد بأن أمامه 
اختيارات متعددة بينما فى الواقع هى لا 
تقدم سوى خيارات محدودة فى تنوعها 
واختلافها. كما أن وجود هذا الكم من 
البدائل قى كل صغيرة وكبيرة يجهد ذهن 
الإنسان ويرهقه بدلا من إسعاده بوجود 
المنتجالذى يناسب احتياجاته تماما. | 
وبينما يرى البعض أن الإنسان الفره يجد 
حريته فى تعددية الاختيارات إلا آن 
شوارقزيرى أن كل هذه الاختيارات تؤخر | 
دلبيا على الصلحة النفسية ثللانسان 
وتقيده: قعملية اتخاذ قرار ا لشراء من بين 
هدد من المنتجات لنفس السلمة تتطدب. 
وفشًا وجهد وشكًا وخوفًاء ممايشل 
الإتسان عن الفصل. ذلك يشدم المؤلض 
للشارئ فى نهايةه الكتاب مجموعة من 
الخطوات العملية فى كيفية تقليل التوتر 
الناجم عن عملية اتخاذ القرارات. 


3 


عدا بقع قعل يق ماممطة رقاه؟!1 

ها عدن مرخ ع تمصع |10" ممعرع 

موتاسساعستاط 

(لا تسامح مع اليخطا فى علامات 
الترقيم1) 


فكلا مستي1 
:24088 ,2004 ,مم80 مسمظ 1و6 


الم يتوقع أحد أن كتابا حول علامات 
الدترقيم يمكن أن يحقق كل هذا اتنجاح 
الذى نانه كتاب المؤئغة الإتجليزية لين 
تروس. 

فقد فزعت المؤلفة من الانحطاط 
الثحوى الذى أصاب مستخدمى اللغة 
الإنجليزية فى بريطائياء خاصة فى 
تجاهل علامات الترقيم أو استخدامها 
استخداما خاطنا. الأمرائذى يستحيل 


العدد السادس والسترن ‏ يولية 5:١4‏ م 


معه توصيل المعانى. الكتنا 
بالفضائح النحرية فى علامات اتترقهم 
اللى تمتليٌ ب وكتب ولافتات 
المطاعم والإعلانات فى بريطائنيا: إلى 
جائب إرشادات وقواعد لكيفية استخدام 
علامات الترقيم بصورة صحيحة. وتؤرخ 
لبن تروس أيضدا لعلامات الترقيم: فتدكر 
أن الشاصلة دخلت اللغة الا 8 
القرن السادس عششر: بينما ظهرت أول 
فاصلة منقوطة عام 1451 

ويرىي الكثيوون أن عنوان 
الكتاب اللافت كان عامل جذب 
رنيسيًا اللكتابء فهو تموذج لعبارة تيدل 
معناها تمامًا للجرد وضع علامات 
الترقيم فى غير موضعها الصحيح. 
العسسارة جاءت مسن موسوعةعن 
الحيواتات: تذكر عن حيوان البائدا أثه 
ياكل الأعشاب وأوراق الشجر [68]5 
! 1285:5 880 0015ئاة) ولكن لأن المحرر 
أساء استخدام علامات الترقيم فجاء 
المعني أن الباتدا: يأكل: شم يطضلق 
الرصاص؛ ثم يرحل! 


1 ُ 


وطممموماطمسة راط عط 
| (اللاعب..سيرة ذاتية) 
طم لال بعادم8 متدظ توه 
ا مجو أدواعةل ييه مم0 
,30688 .2004 ركمعرظ وماسدظ 
|| 217299 


يعد 'اللاعب الألمائى بوريس بيكراحد 
أهم نجوم التنس فى العالم ورغم أنه 
| اعتزل اللعب منن فترة إلا أنه مازال 
حاضراً على الساحة الرياضية واصي 
حاليًاً من مشاهير العالم فى الرياضة, 
وقد بدات شهرته عقب الإبهارا لذى قدعه 
فى بعلونة ويمبلدون الشهيرة للتنسى عام 
1 

ومؤخرا أصدربيكر كتابًا عن سيرة 


الأمان» وهوفى هذا الكتاب يروى سيرة 
حياته وولعه بالتنس والمشاكل التى تعرض 
لها خاصة الإصابات التى جحلته وقلع عن 
التنس فى عمر صغير تبي 


الكتاب يتحدث عن اتنس لي 
كمجرد لعبة يُهواها أشخاص نوو قدرات 
خاصة وخلفيات إجتماعية معينة و3 
كرياضة تدخلت فيها عوامل عديدة يمنأ 
فى ذلك الكمبيوتر بحيث لمم يعد الأمر 
يتلق بلاعب ومضرب وكرة تنس وملعب 
فقطه» بل صناعة هائية تدر الملايين على 
أصحابها. وي القمل فإن بيك را لذى يحد من 
أصحاب الملايين سواء من حصيلة 


العدد المسادس والسنتون . يونية 5004م 


الجوائز التى شازبها أو الإعلانات أو 
| الأنشطة الأخيرة يعد خير ممثل لرياضة 
7 التئس فى عهدها الجديد. 


مملكل؟ ج31 تعملجرع8 مل" المت ى 

ممع سخ عااع 13 3 :80 

(نداء الواجب؛ رؤيتى لأمريكا 
أفضل) 

معط طول 

5 5 20288 ,2003 .ماتيا 


اصدر جون كيرى هذا الكثاب عتدصا 
قرو خوض الانتخابات المرناسية الأمريكية 
العام ١٠١04‏ وذلك تتعريف الناخبين 
بالأهداف التى يسعى لتحقيقها والقيم 
التى يؤمن بها والتى شكلت رؤيتته لأهصم 
التحديات النتى تواجه المجتمع الأمريكى 
وكيفيه تصديه لها. 
وفى مجال حديثه عن التحدى الأول 
وهو توشير الأمن تسمواطن الأمريكى 
يؤكد كيرى أن إستخدام القوة العسكرية 
يجب أن يلازمه إستخدام الوسائل 
الديدوماسية وإحترام القائون الدولى 
ولذلك فهو يرى أن الإدارة الأمريكية 
الحالية قد إرتكبت خطأً جسيما عندما 
اختزلئت السياسة الخارجية للولايات 
المشحدة شى إستخدام قوة الجيشر 
الأمريكى شقطه و فيما يتعلق بالسألة 
العراقية يؤكد كيرى أن التصرفات 
الأحادية انجاتب للرئيس يوش 
وتجاهل إرادة المجتميع الدوتى أدى إلى 
عزل أمريكا عن المائم وضبعف نفوذها 
ولذتنك فإنه بدهو إلى بتاء انتحائفا 
مع الدول ان و إعطاء دوراكي 
اللأمم المتحدة فى عملية إعادة الإعمار, 
ومن النقاط الغليدة التى ينفق فيها 
كيرى مع بوش هى ضرورة توفير الدعم 
الكامل لإسرائيل بإعتبارها الحليف ؛لأول 
لأمريكا فى الشرق الأوسط وهو إن كان 
يرىأن الضمان الوحيد لأمن إسرائيل هو 
تحقيق السلام اتشامل فى المنطلقة إلا إند 
مثل بوش يهاجم عرفات ويدعو 
الفلسطينيين إلى إختيار قيادة سياسيية 


بة للإرهاب نذتك قهو سيست 
محارية الشبكات الإرهابية مع الإصرار 
على التعاون المطلق فى ذلك المجال من 
كل الأتظمة العربية بالإضافة إلى أليدع 


فى عملية الإصلاخ والتحديث فى المنطقة 
من خلال إستراتيجية شاملة تتضمن أن 
| تعرض أمريكا على الدول العريية إبوام 


الحرة فى مقابل التخلى 
عن سياسة المقاطعة الإقتصادية تجاه 
إسرائيل والتوقف من دهم الإرصاب 
وإحترام حقوق الإتسان. 
ويخصص كيرى معظم الفصول فى 
كتابه للحديث عن أهدافه وخططه | 
بالنسبة للسياسة الداخلية قفي الجال | 
الاقتصادى يتعيد كيرى 
| التخفيضات الضريبية التى منحها بوش 
ا الأكثرشرائح المجتمع الأمريكى دخلا 
/ 2 


إلغاء 


الأريع القادمة. 

وشيمايختص بالطاقة وإلبيئة فهو 
يريد لأسريكا ان تتحرر من الإعشماده 
الزائد على البترول والذى يتركز 10.: من 
احتباطه فى الشرق الأوسط وهو ما يمئل 
بالنسبة لكيرى خطريهد: اقتصاد آمريكا 
وامتها القومي كما أنه ذو آثار مدمرة 
اللبيئة لذلك فهو يدعو إلى مشروع قومى 
التشجيع الإستثمارفى مجال الطاقات 


لصفلا عدا 'أن مم م5 عطل 
(ظل الريج) 

ملمة علد عمارنت 

عبس معدا تبردا عله ممم 

, 2004, 1502 


نالحد السقاة عن هله الترؤاية] الت 
تصدرت قاثمة الروزيات الأفضيل عبيم طى 
إسبائيا طوال العام الماضى وترج 
| الآن[لى عشرين تغة حول العائم. 
| تدورالرواية شى مدينة بارشلونة 


تحت 


ا الشاب برواية اسمها دظل الريح: ويقرأها 
ليكتشف مدرى خطورتها؛ حيث يوجد 1 
شخص مخيف يقوم بإحراق أى نسخة | 
ايجدها من ذلك الكتاب. وهذا الشخص 
يحمل اسم أحد الأبطال الشياطين فى 
الكتاي, 


شابك فى الرواية العديد من 


وابطال روايته التغامضة هى جي مسن 
العموطن والسشريدة والروم اننيد 


أن ماكلا خ بلسهاة 1816 لعفن ١‏ 


كسوأهنا عمهزا' تستمتمه8 ١‏ 


ع5 ل متهاكماف ١‏ 


200 200 هآ معلاف 


تواجه نقابات العمال البريطاتية فى 


الوقت الحاضر تراجعا غير مسبوق فى 


كيغية تعاملها مع الحكوماث البريطانية | 
والتطور التكتولوجى والصناصى ' 


الحديث 


الكن البعض الآخر يعتقد أن هنا ا 


التراجيع هو دليل على ترإجمع مكاتة 
بريطائيا ذاقتها في, العالم. 


وقد تعرضت النقابات العمالية خلال !| 


ريمع القسرن الأخير إلى ضربتين 
شديدتين: الأولى من حكومة اللحاهفظين 


بزعامة مارجريت تانشر فى الثمانينيات ! 


عندما أنهت بالقوة إضراب عمال الحم 
وقلميت من النفوذ الكبير النى كانت 
تتمتع يه النقاباتفى المجاتمع البريطائي» 


ثم جاء حزب ا لعمال الجدود بزعاعة تولى | 


بليررئيس الوزراء الحائى تيقصعم 
عسرى العلاقة الوطينة بين الحزيا 
والنقابات وليقلل إلى حد كبير سن 
«التقاسم, فى السلطة الذى كان للنقابات 
داخل اتحزب. 


إلا أن اكؤلف يحود للوراء فى كتابه ‏ 


اليتحدث عن تاريخ التقابات وهو يتوقف 
هند فترات معيثة صعد فيها نجم 
النقابات وأخرى خيا فيها هذا النجم. 

اتموذج الصعود يثمثل فى الضثرة 
من :189 حتى 1418:عندما دخلت معظم 
فتات المجتمع البريطانى فى عضوية 
النقابات وإأصبح العمال قوة 


ذلك مع ظهور حزب العمال البريطائى 
كدئيل حاسم على أن العسال آن لهم أن 
موا بدورهم فى كون 
الا 
اعقب تلك الفترة الذهبية ميرت 
نقابات العمال بفشرات هبوط وصعود 
خاصة عنب الحرب العالمية الثانية مع 
تغير ثمط علاقات الععل الصئاعية 
ن التقابات والحكومات 


با عام 
كان عدد أعضائها ١١‏ مليون شخص. 
أما الآن فوصل العدد إلى التصفب تقرييً 
ونم تظهر فى الأشق أى محاولة لمواجهة 


هه الأزمة. 


0 ترحب «وجهات نظره بما يره نها من رسائل تعليقنًا على 
ما ينشريها مئ موضوعات ومقالات. وتحرص على تشسرها, 
مع التأكيد على أن ما تتضمنه من آراء. مثلها مثل المفالات ذاتها . 
لا تعبريالضوورة عن رإى المجلة أو هيثة تحريرها 2 


سس جح 


أولثك الذين يسلكون طريق الكبرياء 
ساحقين تحت أقدامهم المخلوقات المتواضعة 
خضرة الأرض الغضصة 


بآثارهم الدموية 

يبتهجون ويرفعون الشكر إليك 
دا الى 

لأن هذا اليوم يومهم 

ولكنى أشكرك لأنك جعلت 
نصيبى مع الفقراء المتواضعين 
الذين يتعذبون 

ويتحملون عبء التسلط 


موارين وجوههم 


قد نبضت فى الهارية الخنية من ليلك 
وكل إهانة قد حواها صعتك الكبير 
إن القد لهم 

أيتها القمس 

لتشرقى هوق التلوب الدامية 

التى فى أزهار الصباح 

وضوق فجور الكبرياء الليلى 

الذى تحول إلى رماد 


ظاهرةمادوثا 


أ: إنناجها الأدبى للاطفال «قدء يحتوى 
|. بديمة مع النهى الضمتى عنها لأن 


مؤلفتها 
كرمز للإثارة والجنس والإياحية منن 


ا ||| سيرة معظم مشاضير العالم وريما 


|| فى أمريكا بتبرير هزيمته فى 


تعليقًا على المقالة المنشورة بمجلة 
الكتب.. وجهات نظر عدد شهرابريل ١‏ 
والمعنونة «عادونا من إباحية الجنس إلى | 
أدب الطقل». 

أود إبداء الدهشة لأن المقالة بدات 
بذكر أن مادونا تمثل ظاهرة ثقافية 
تجسد تطورات مهمة لحقت بالعالم 
! فى نهاية القرن العشرين شم صورت 


أ هنه التطورات على أنها عملية إعادة | 


: تسويق ونيس تحور ونضج؛ وكذلك 
اتزداد الدهشة مع اعتراف المقا 


على معان وقيم جميئة كما أن رسومها 


عالمية لها شهرتها 


عقد الثمانينيات وهو ما قد يمنع 
عرض مؤتفات وأفلام معظم المبدعين 
على المستوى العالمى وريما يمنع عرض 


| بعض رموزه الدينية أيضنًا. كما 
| الدهشة من حساسية المقالة الواضحة 
لاستخدامها قصصًا من الترات أ 
اليهودى القديم وغم الإقرار باحتوائها 
على قيم تبيلة ومن ذكر تصوير 
أغنيتها مثل الصلاة (والتى: مر عليها 
| أكثر من عشر سنوات) ضمن تحليل 
١‏ كتابها الثانى المنشورعام 700 وتأتى 
الدهشة مرة أخرى غنب ذكر أغتيتها 
الأخيبرة الحياة الأمريكية وتحللها 
| المقالة باعتبارها تبجحًا من رمز 
| رأسمالية صنامة الترفيه وسرقة 
الشعارات اليسارية! رقم النص 

الظاهرة المسايرة للتطورات فى بداية 
| المقالِةوتنتهى المقالة بصورة 
:| كاريكاتورية عما وصفته بآخر ضحايا 
مادوتيا وهي مرقج للسباق الرئاسى 


السباق الانتخابى بإعلان مسادوثا 
أييدها نه وهو استكمال للمعالجة 
التى تبنتها المقالة وهى أظرب ما يعون 


| للاستخفاف بمادونا عن تحليل 


تاريخها والتطورات المهمة التى لحقت | 
7 01 
إن إعجايى بعادونا كان محدونا | 
منن الثمانينيات إلا أن التطورات 
الأخيرة التى طرات على شخصيتها 
والتى انعكست على صورتها وإننتاجها 
استخثارت اهتمامى ونالت تقديرى 
التديد وليس هتاك ما هو أاكثر من | 
اعتراقها دوهى رمز الراسمالية بأتها || 
كاتت حمقاء وأنها أضاعت عمرها ١‏ 
على حلم وهسمى مدعاة لتشاول ١‏ 
الأمصربجديةاكثرمماجاء | 
ونهاية أتمنى ألا يضيق صدركم ١|‏ 
بهذا التعليق الى أرجو الا يكون حاد 'أْ 
وأن بدعوكم لإعادة قراءة المقالة برؤية 
مختلفة. مع التأكيد على احترام |) 
وجهات النظر الختلفة ومتعة قراءة 
مجلاتكم المميزة ا 


أحمد زهران 


8 


قرأت عدد شهر إبريل الماضى من |[ 
(وجهات نظر)» ولاحظت فى مقال | 
حمسن آبو طالبه استخدامه الصبارة 
الإنجليزية ([الأجندة) التى شاعت إ 
وذاعت وأصبحت على طرف تسان كل ]] 
متحدث فى هذه الشنوات الثتى تماذ أ 
الفضاء من حولثا. وهذا لا يصح فى 
مقال ينشر فى مجلة راقية. ١‏ 

ثم لاحظت فى مذكرات محمد إ] 
عبده الت نشرتم أجزاء منهاء ودود و 
الاصطسلاح القديم (عمديرية) 
البحيرة: والصحيح ان يقال 
(محافظة): لأن المديرية اصطلاح كان 
سائد) شى العهد السابق على انقلاب 
7 بوليو 1987. ولم يرد.ذلك فى سكن 


أسعد> كد كه ‏ ع صدد ع1 ةلاتتطفنطننك لك167:85016لاطلاسططر 00 دور نكا 


العدد السادس والستون . يوثيية 4١٠7م‏ 


علينا الاعتراف المبدئى بأن هناك 
عادات فى التراث العربى تمودنا أن 
تتقبلها وتتعايش معهها مع العلم الأكيد 
|١‏ بأن الكثير عنها تقف مقبة صلبة فى 
|| طريق التفكير العقلائى الحر وتمتعه 
| من النمو البشرى والتطور. 
أ[ أولا+عدمالقدرة على الدخول 
طواعية فى حوار ذاتى صادق مع 
النفس؛ الهدف منه التقييم الموضوعي 
٠‏ للأفصال سواء الفردية أم الجماعية 
:| بدون الهرب من الإجابة أو التزييف 
فيهاء وبالتالى الاعتراف بالنواقص أو 
بالذنب كائما نحن منزهون عن أى عيب 
أإوخطا. 
كانيًا: المبالغة وانتضحيم فى كل ما 
| يتصل بحياتنا وبموروثاتتا وقيمنا قهى 
| الأفضل والأجملء هذا إلى جاتب عا 
تضيفه من أمجاد لا شىء يضاهيها 
| وتبلغ حد الكمال. 
خالا الخلط مابين التقاليد 
والدين بحيثاضفيئا القدسية الديتية 
ا الكثير من المادات السيئة 
والقبيحة التى تسىء إلى الدين وإلينا 
| كبشسر مل عادة قتسل الشرفا 
| الموجودة فى اللكشير من الأقطار 
أ الإسلامية. 
]1 «ابعاءالولاءات اتعائلية والعشيرية 
| التى تقف فى طريق التعامل الحر 
القائم على المصلحة المتبادلة مع 
الغريب آخاك ظاكً أو مظلوما. 
خامسا: تتقبل الطبقية ونرضى 
| بالفوارق كانبا قسمنا مجتمعاتنا 
[ طوامية إلى اسياد وطامة. 

سادساء الخوف من اللخروج عن 
المألوف.. أو الشروج من التشكير 
الجماعي.. حتى وإن كان تفكير هذه 
| المجمؤعة وأسلويها الخاطئ. يضر 
بالمصلحة العامة. 
سابها: الخوف من تعارضن أية فكرة 


المذكرات حستى تبقى كماهى دون : 
تفييء وإنما ورد شى التقديم الذى كتبه ! 


]| الحرية الفكرية والموضوعية. 


المحرر. 
عبد القادرالادريسى ' 
ل الإعلام باللإيسي 

0 

]| أسباب العجزالعريبى 


جديدة هن الفهوم الدينى أو الثضافى | 
الذى ينيع من الدين: حرمت على ١‏ | 
الكثيرين الدخول فى حوارات تعكمد !! 


كاممًا: الرفض المطلق ككل من | 
يختلف عنا أو يخالفنا الرأى ورفض | 
الآخرا. عنا ديا أو جنسا أو عرقا 
أولغة 1 
تاسها: إعلاء المصلحة الغردية فرق 1 
مصلحة المجموعة. .مما ادى إلى تبرير أ" || 
الفساد والرشوة تحت مبررات الشقر !أ 


هكذا غني طاغور 


أيتهسا الأرض 


والخوف من المستقبل. ١‏ أيتها الأرض 
أضف إلى كل ذلك القبول الطوعى || ]|1 ١‏ لتقبلى اليوم تحيتى 
للمكاتة الدونية للمرأة بحيث حرمت || ||| 1 د ال 
من حقها المتساوى فى كل ما يختص اخرنحية 1 
بأمور حياتها. ترفع إنيك فى هيكل اليوم الذى يزول 01 
التعنيم وحده غير كاف لإحداث 1 أذت بطلة؛ يتحقق فرحك فى الأبطال ا 


التغيير المطلوب للتقدم يجب أن تتوشر 
الإرادة الصلبة انتى ترييد التغيير لا ١‏ 
فيه مصاحة المجموعة؛ ومصلحة 

الأجيال القادمة.. الخروج من ظا. 
العنف التى استولت على المقول 
وأبدت ذاهرة فى كل مشارق الحيا 
اللفرد المجتمع.. الخروج من حالة 


أنت جميلة وقاسية ا 
امرأة ورجل فى وقت واحد 

تزعزمين حياة الإنسان بصراعات لا تطاق 
باليد اليمنى تملثين الكأس بالرحيق 


التحدى المستمرسواء من الفرد اومن وباليسرى تبددينه بددا 1 
المجموعة على أننا متميزون أو : 0 


وفى مكان لهوك يتردد صدى السخرية الصاخبة 
إن حياة البطل؛ وريث الحياة النبيلة 

ترهقينها وتجعليتها قاسية 
إنك تجعلين من العسير بلوغ الخير 
وليس فى قليك رحمة لليائس 

إن الصراع من أجل البقاء الذى أخفيته 
فى أشجارك 


مختلفون عن بقية البشر. 


أحلام أكرم 
ناشطة وياحثة فى حقوق الإنسان 


اس ع سس 


تحرص :وجهات تظر دوم على يظهر انتصاره قى الثمار والغلال 
تحرى الدقة فيما يصل إلى القاري بين 
غاذفيها. وهنا تعتذر عن خطأ غير أيها العالم 


مقصود اعتور باب كتاب الزاوية العدد 
قبل الماضى فى قصيدة شوقى الشهيرة 


أنت محبوب وقامن؛ قديم: وجديد هلى الدوام 


يا جارة الوادى؛ طريت وعاذنى 
ما يشبه الأحلام من ذكراك 
مُتلْتقى اتذكرى هواك وفى الكرى | 
واتذكريات صدى السئين الحاكى | 
وقد جاء هذا الخطا نتيجة إإ 
الاعتمادتا على طبعة تديوان الشوقيات | 
صادرة عن شركة دار الأرقم بن أبى || | 
الأرقم (بيروت). ا 


1م 


اليوم.. الأول من ونيو ٠04‏ ؛ تنتشل «السيادة: بمعناها الاصسطلاحى المبتكر 
إلى «العراقيين 
ا أي سيادة.. وأى عراقيين؟ 

تتباين الإجابات كما ألوان | . قلمم يعد العراق واحدا ولم تعد السيادة 
كما عرفناها مشن عرفنا اندونةٌ الحديتة: والقانون اتدولى: وعلبة الكبريت 
| الشامخة فى مانهاتن. ث شهدتا؛ فى العام الرابع من القرن الواحد والعضرين؛ 
وز خارجيةالعراق يقف أمامٌ مجلى الأمن ليرفض أن تتولى حكومته الإشراف 
على عمليات قوات «الاحتلال؛ الموجودة فى أرضه! كما رض أن يكونّ لحكومته 
1 حق الامتراض على تلك العمليات! 

ألا غراب 
| قابلاً للتصديق قبل اتحادى عشر من سبتهبر الدى آرادوه. عنوةٌ. أن يكون مفصلي 
| فى التاريخ. وكان لهم . حتي الآن على الأقل . ما أرادوا. 

أ سيادة. ٠‏ وأي عراقيين ؟! 

ثم يعد العواق واحدا ؛ بالمحاصصة والتريص والتذبيح .ولع تعد السيادةٌ 
محددة؛ بالتمرر .لم يعد بعحضرما يحدث غداء . رقم أن الكل يقفز 


)| الكولونيل مابيك تيرنر كان مساعد شخصيًا للجنرال شواركسكوف: قبل 
أن يعمل «مخططا سياسياء فى هيئة الأركان المشتركة فى الب 
فريق الجنرال ويسلى كلارك (الذى كان مرشحا فى الانتخابات 
التمهيدية لرفاسة الولايات المتحدة الأمريكية) كتب ملحا على إعادة رسم 
الخروطة: دمن أجل سلام يدوم فى الشرق الأوسط» يجب تقسيم المراق إلى 
ثلاث دول .-. 1 

يقول المخطط السياسي: واذى نشرت تقرييرَه أكثر من صحيفة أمريكية. 
ان إعادة تشكيل العراق كدولة ديمقراطية واحدة داخلٍ حدودها التى #فرضها 
البريطانيون من عام /141: مهما مستحيلة. . وأن الحل البسيط» والذى يمك 
أن يخرج إدارة اللركيس بوش مما هى فيه ويحقق رؤية باول سه 
سياسى قابل للتحقيق؛ وهدف مسكرى محدود فى الشمال؛ وخطة خروح سهلة 
من العراق: وضمان للتأييد الدوتى: » يتمثل فى اتذهاب إلى ما يبدو بعيدا درقم 
أنه على أطراف أصسايعنا أن نسم بإقامة ثلاث دول منفصلة تاضم ما نطلق 
١‏ عشيه العراق الحديث؛ الأكراد فى الشمال؛ والسئة فى الوسطه والشيعة فى 
|| الجنوب. 
1 يظن تيرنرآنهذا الحل «البسيط بجد» يمثل مفهومًا عملي يتناسب أكشر 
1 مع الأوضاع الإقديمية. ويجنيتا أتهارا من الدماء تشجمع عتد المنييع 
+ الثقافات والطموحات تتباين وتتعارض. وحيث يتجذر فى التاريخ تراث من 
؛ الثار. 
أ وحسب تخطيط تيرض. وهى وظيفته على أية حال .فإن الأكراد ستسعدهم 
1 «كردستان: الثى ستضم كركوك المدينة الرئيسية فى إتتاج النغفط. .وحيئها يمكن 
:| للأمريكيين أن ينسحبوا من 
دحي لا عداء ؛ بل مشاعر ود وأزفار ورياحين حقيقية استقبلت جنودقا 
هتاك..». أما الأتسراك فلن يخامروا بوضعهم فى حلف الأطلسى. .كما أنهسم 
ريما اطمانوا إلى العازل الأمريكي الشمالى: الذى سيضمن قطعنًا هدوم 
الأوضاع مناكا. 

ولا يرى تيرنر الدى يعتقد أن الشيعة سيتحالفون مع إيران على أي حال: 
مشكلةً قليمية فى دولة شيعياة فى الجنوبه حتى وإن تحالقت ممع جارتها المزهجة 
الكبيرة. لاسيما مع ازدهار دولة كردبة فى الشمال. لها أيضنا حدودها (وامتداداتها 


ولا مجالّ حقا لعلامات الثتعجب. .فى عصمر التطبيع ميع ما لم يكن ا 


و 1 


العراق الراقض لهم ليتمركزوا شمالاً ! 


اليوم: 9 فى الوا لزعل نظل اهمه مول ٠ودالة‏ | 

| رسالة مسعود بارزانى وجلال طائبائى إلى الرئيس بوش هشية تشكيل‎ .١ 
الحكومة الجديدة (ذشر النص كاملا فى الثامن من الشهر الماضى).‎ 

؟. أصدرت محكمة مراقية مذكرة باعتقال .عضو مجلس الحكم الاتتقائى, 
سابقنًا عيب الكريم المحمداوى.. . فى قضية قتل ضابط شرطة, 

©. تقارير الصحف الأمريكية (منها الواشنطن بوست وتيويورك تايمز) عن : 
إياد علاوى. وتهكم رجال المخابرات الأمريكية الذين عمل معهم فى السابق على 
تعهده بالعمل على إيقاف التفجيرات وأعمال العنف.. مذكرين بأنه نفسه كان 
مسؤولاً عن حملة تفجيرات ضد المنشئات المدمذية المرا فى أواثل التسعينيات. 
3 الوزراء الروسى الأسيق ب العلاقات العراقية 
المتميزة مؤخراً على آن صدام عقد اتقاقا مع الأمريكيين عشية الحرب وأنه سلم 
نفسه قيل وفت طويل من إعلان اعتقاته.( 

.ما يجرى من «تكريد, تللأقليات فى كركوك كوجه آخر لمشروع صدام تتعريب 
الأقليات وتزع هوياتها. 

*. حيث تختلط المقاومة اللشروعة بالثأر, وحتى بالجريمة غير الشروهة, 
اتبقى حقيقة أن المقاومة العراقية بدون وجه سياسى. ويبالتالى بدون برتامج : 
سياسى. م 

. الدماء.. وادماء فقط تكاد أن تكون العامل المشترك الوحيد بين قطع 
»البازل المتدامية تلك والتى تبدو عصية على التركيب. فمعظم اترصاص الذى 
اعتاه المراقيون أزيرّهِ اليوسى؛ لا نعرف مصدره أو هدفه. من قثل مثلاً عاكة 
الكيمياء أو عميدة الحقوق مع أسرتها قبل أيام 

.صار العراق فعليًا .رضنا مفتوحة لكل من له تأرّمع أمريكا .مهما قباينت 
الدواشع والأسباب. . وصارت لوطل مقبرة تضتمح كوتها كل يوم بعد أن صارّ لقتل 
على الهوية ولجرد الاشتبا 


صا 


لض 


ةنك 


وحم الماق تعره لاو جيرا ا مل لبمار لسكا لبا 
الخالى». هل بختلف الحال كثيراً عما يجرى فى العراق ؛ أرضما ومشهدا. حيث لا 
شيءٌَ مستهرا. 

حتى المصطلحات والمفاهيم التى استقرت معانيها فى الكتابات والقواميس 
لعشرات السنين مادت بها الرمال المتحركة. . قمفاهيم «السيادةء التى عرق اها 
فى كتب السياسة والقانون الدوتى منت كثا طلبة ؛ ليست هى السيادةٌ التى 
سيتمتع بها العراقيون يدم من اليوم. وبالاحتلال» لم يعد هو بالضبلك منث 
أن ذهب «المحررون» لاحتلال العراق [الوصف القانونى قال به الأمريكيون لا 
غيرهم). وكذنك «المقاومة: التبست معاتيها وأصاب تويّها الطاهر. بحكم 
التعريف. كثِيرٌ مِن الشيهات بعد أن صارت إراقة دماء «العراق لا غيرهم 
. من الطقوس اليومية هناك. حتى صدام الذى وحدهم يوما تحت الخوضه 
اختلغوا عليه. فإياد ملاوى قال: «نتسلمه بعد الثلاثين..» وآيده البريطانيون. 
أما بوش فقد قاى بصراحة؛ ليس الآن.. وإتما فى «الوقت المناسبه اتذى يبقى أ 
ككل مصطلحات الحانة بلا تعريف. هذا على ضفة من يريدون راسه. وعلى 
الضفة الأخرى ما كان المشهد ذيبدو مختلما . محمد رشدات المحاسى الأردثى || 
قال: تحن مجاموه تحصيريا ٠‏ وجاك شفيرجيس القرنسى الأشهر أكد مطمننًا 
أن بحوزته وكالة من ؟4 من مائلة الريس (المخلوع/ المبابق/ الشرعى. .الخ ١‏ 
لك أن تختارما يحلو لك.. ولا تثريب. فحتى الصفةًٌ مختلّف عليها. وكل 
المصطلحات قد باتت بلا تعريف. 


أيمن الصيساد ١‏ 


العدد السادس والمستون , يوليمة ٠٠4‏ م 


التقظم المبياسية البماصرة 
الباطال العالسم الإسيلامي 
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امون ويقدخون 


بوك ١ ١‏ فممان مللفخا جرب تليطوق انز 0 
مكتيل اتشوق معيلى قرنية امام عسيطة لضيون لاش الجييزة 11 سوقون “معام تاي 


١‏ لعن امامت ماع وميه 


دسا تالكتبرونية فرييدة 


يما 


- 
تعامل على حسابك بأمان خدمة مصرفية محمولة 
فى أي وقنت ومن أى مكان على مدار4! ساعة 
داخل وخارج مصر 


تعامل على حسابك خدمة تقبل جميع انواع 
آليافىاىوقت البصضاقات مع توفير 
من خاذل رقم +7775 السحب بالدولار للعملاء 


إصدار بطاقات البنك العريبى 


عض قنك :5225503 


يوميامن؛صباح احتى 4؛مسا,ا 


دمع . ع1 هع 5 226 . بر جربل 


